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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


قوله عزّ وجلّ { ألم تعلم } الخطاب للنبيّ ( صلى الله عليه وسلم ) ويدخل فيه الأمة { أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب } يعني في اللوح المحفوظ { إن ذلك } يعني علمه بجميعه { على الله يسير } أي هين وقيل : إن كتب الحوادث مع أنها من الغيب على الله يسير { ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً } يعني حجة ظاهرة من دليل سمعي { وما ليس لهم به علم } يعني أنهم فعلوا ما فعلوه عن جهل لا عن علم ولا دليل عقلي { وما للظالمين } يعني المشركين { من نصير } يعني مانع يمنعهم من العذاب.
{ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات } يعني القرآن وصفه بذلك لأنه فيه بيان الأحكام والفصل بين الحلال والحرام { تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر } يعني الإنكار والكراهية يتبين ذلك في وجوههم { يكادون يسطون } يعني يقعون ويبسطون إليكم أيديهم بالسوء وقيل يبطشوه { بالذين يتلون عليهم آياتنا } أي بمحمد وأصحابه من شدة الغيظ { قل } يعني قل لهم يا محمد { أفأنبئكم بشر من ذلكم } يعني بشر لكم وأكره إليكم من هذا القرآن الذي تستمعون { النار } يعني هي النار { وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير } قوله تعالى { يا أيها الناس ضرب مثل } فإن قلت الذي جاء به ليس بمثل فكيف سماه مثلاً.
قلت لما كان المثل في الأكثر نكتة عجيبة غريبة جاز أن يسمى كل كلام كان كذلك مثلاً.

وقال في الكشاف قد سميت الصفة والقصة الرائقة المتلقاة بالاستحسان والاستغراب مثلاً تشبيهاً لها ببعض الأمثال المسيرة لكونها مسيرة عندهم مستحسنة مستغربة { فاستمعوا له } يعني تدبروه حق تدبره فإنّ الاستماع بلا تدبر وتعقل لا ينفع والمعنى جعل لي شبيه وشبه به الأوثان أي جعل المشركون الأصنام شركائي يعبدونها ثم بين حالها وصفتها فقال تعالى { إن الذين تدعون من دون الله } يعني الأصنام { لن يخلقوا ذباباً } يعني واحداً في صغره وضعفه وقلته لأنها لا تقدر على ذلك { ولو اجتمعوا له } يعني لخلقه ، والمعنى أن هذه الأصنام لو اجتمعت لم يقدروا على خلق ذبابة على ضعفها وصغرها فكيف يليق بالعاقل جعلها معبوداً له { وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه } قال ابن عباس : كانوا يطلون الأصنام بالزعفران فإذا جف جاء الذباب فاستلبه منه.
وقيل : كانوا يضعون الطعام بين أيدي الأصنام فيقع الذباب عليه ويأكل منه { ضعف الطالب والمطلوب } قال ابن عباس الطالب الذباب يطلب ما يسلب من الطيب الذي على الصنم والمطلوب هو الصنم وقيل الطالب الصنم والمطلوب الذباب أي لو طلب الصنم أن يخلق الذباب لعجز عنه وقيل الطالب عابد الصنم والمطلوب هو الصنم { ما قدروا الله حق قدره } يعني ما عظموه حق عظمته وما عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق صفته حيث أشركوا به ما لا يمتنع من الذباب ولا ينتصف منه { إن الله لقوي عزيز } يعني غالب لا يقهر.
قوله عزّ وجلّ { الله يصطفي من الملائكة } يعني يختار من الملائكة { رسلاً } جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وغيرهم { ومن الناس } يعني يختار الله من الناس رسلاً مثل إبراهيم وعيسى ومحمد وغيرهم من الأنبياء والرسل صلّى الله عليهم أجمعين.
نزلت حين قال المشركون أأنزل عليه الذكر من بيننا فأخبر الله تعالى أن الاختيار إليه يختار من يشاء من عباده لرسالته { إن الله سميع } يعني بأقوالهم { بصير } يعني لأفعالهم لا تخفى عليه خافية.

قوله تعالى { يعلم ما بين أيديهم } قال ابن عباس : ما قدموا { وما خلفهم } يعني ما خلفوا وقيل يعلم ما عملوا ما هم عاملون وقيل يعلم ما بين أيدي ملائكته ورسله قبل أن يخلقهم ويعلم ما هو كائن بعد فنائهم { وإلى الله ترجع الأمور } يعني في الآخرة.
قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا } يعني صلوا لأن الصلاة لا تكون إلا بالركوع والسجود { واعبدوا ربكم } يعني وحدوه وقيل أخلصوا له العبادة { وافعوا الخير } قال ابن عباس : صلة الأرحام ومكارم الأخلاق وقيل فعل الخير ينقسم إلى خدمة المعبود الذي هو عبارة عن التعظيم لأمر الله تعالى وإلى الإحسان الذي هو عبارة عن الشفقة على خلق الله ويدخل فيه البر والمعروف والصدقة وحسن القول غير ذلك من أعمال البر { لعلكم تفلحون } يعني لكي تسعدوا وتفوزوا بالجنة.
فصل : في حكم سجود التلاوة هنا
لم يختلف العلماء في السجدة الأولى من هذه السورة واختلفوا في السجدة الثانية فروي عن عمر وعلي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأبي الدرداء وأبي موسى أنهم قالوا في الحج سجدتان وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق ، يدل عليه ما روي عن عقبة بن عامر قال : قلت يا رسول الله في الحج سجدتان قال : " نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما " أخرجه الترمذي وأبو داود.
وعن عمر بن الخطاب أنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين وقال : إن هذه السورة فضلت بسجدتين.
أخرجه مالك في الموطأ وذهب قوم إلى أنّ في الحج سجدة واحدة وهي الأولى وليس هذه بسجدة وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وسفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك بدليل أنه قرن السجود بالركوع فدل ذلك أنها سجدة صلاة لا سجدة تلاوة واختلف العلماء في عدة سجود التلاوة.
فذهب الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم إلى أنها أربع عشرة سجدة لكن الشافعي قال في الحج سجدتان وأسقط سجدة ص.

وقال أبو حنيفة في الحج سجدة وأثبت سجدة ص وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه فعنده أن السجدات خمس عشرة سجدة.
وذهب قوم إلى أن المفصل ليس فيه سجود يروى ذلك عن أبيّ بن كعب وابن عباس وبه قال مالك فعلى هذا يكون سجود القرآن إحدى عشرة سجدة يدل عليه ما روي عن أبي الدرداء أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " في القرآن إحدى عشرة سجدة " أخرجه أبو داود وقال إسناده واه.
ودليل من قال في القرآن خمس عشرة سجدة ما روي عن عمرو بن العاص قال : أقرأني رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في القرآن خمس عشرة سجدة منها ثلاث في المفصل وهي سورة الحج سجدتان.
أخرجه أبو داود وصح من حديث أبي هريرة قال : " سجدنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في اقرأ وإذا السماء انشقت " أخرجه مسلم وسجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع.
وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة هو واجب.

قوله عزّ وجل : { وجاهدوا في الله حق جهاده } أي جاهدوا في سبيل الله أعداء الله ومعنى حق جهاده هو استفراغ الطاقة فيه قال ابن عباس : وعنه قال لا تخافوا في الله لومة لائم فهو حق الجهاد كما تجاهدون في سبيل الله لا تخافون لومة لائم وقيل معناه اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته قيل نسخها قوله تعالى : { فاتقوا الله ما استطعتم } وقال أكثر المفسرين حق الجهاد أن يكون بنية صادقة خالصه لله ولتكون كلمة الله هي العليا بدليل قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله " أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري وقيل مجاهدة النفس والهوى هو حق الجهاد وهو الجهاد الأكبر روي أنّ النبيّ صلى الله عليه سلم لما رجع من غزوة تبوك قال : " رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر " ذكره البغوي بغير سند قيل أراد بالأصغر جهاد الكفار وبالأكبر جهاد النفس { هو اجتباكم } يعني اختاركم لدينه والاشتغال بخدمته وعبادته وطاعته فأي رتبة أعلى من هذا وأي سعادة فوق هذا { وما جعل عليكم في الدين من حرج } أي ضيق وشدة وهو أن المؤمن لا يبتلى بشيء من الذنوب إلا جعل الله له منه مخرّجاً بعضها بالتوبة وبعضها برد المظالم والقصاص وبعضها بأنواع الكفارات من الأمراض والمصائب وغير ذلك فليس في دين الإسلام ما لا يجد العبد فيه سبيلاً إلى الخلاص من الذنوب ومن العقاب لمن وفق.
وقيل : معناه رفع الضيق في أوقات فروضكم مثل هلال شهر رمضان والفطر ووقت الحج إذا التبس عليكم وسع ذلك عليكم حتى تتيقنوا.
وقيل : معناه الرخص عند الضرورات كقصر الصلاة والفطر في السفر والتيمم عند عدم الماء وأكل الميتة عند الضرورة والصلاة قاعداً والفطر مع العجز بعذر المرض ونحو ذلك من الرخص التي رخص الله لعباده ، قيل أعطى الله هذه الأمة خصلتين لم يعطهما أحداً غيرهم جعلهم شهداء على الناس وما جعل عليهم في الدين من حرج.

وقال ابن عباس : الحرج ما كان على بني إسرائيل من الآصار التي كانت عليهم وضعها الله عن هذه الأمة { ملة أبيكم إبراهيم } لأنها داخلة في ملة محمد صلّى الله عليه وسلم.
فإن قلت لم يكن إبراهيم أباً للأمة كلها فكيف سماه أباً في قوله { ملة إبيكم إبراهيم }.
قلت إن كان الخطاب للعرب فهو أبو العرب قاطبة وإن كان الخطاب للمسلمين فهو أبو المسلمين.
والمعنى وجوب احترامه وحفظ حقه يجب كما يجب احترام الأب فهو كقوله { وأزواجه أمهاتهم } وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " إنما أنا لكم كالوالد "
وفي قوله { هو سماكم المسلمين من قبل } قولان أحدهما : أن الكناية ترجع إلى الله تعالى يعني أن الله سماكم المسلمين في الكتب القديمة من قبل نزول القرآن
القول الثاني : أن الكناية راجعة إلى إبراهيم يعني أنّ إبراهيم سماكم المسلمين في أيامه من قبل هذا الوقت وهو قوله { ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك } فاستجاب الله دعاءه فينا { وفي هذا } أي وفي القرآن سماكم المسلمين { ليكون الرسول شهيداً عليكم } يوم القيامة أن قد بلغكم { وتكونو شهداء على الناس } أي تشهدون يوم القيامة على الأمم أن رسلهم قد بلغتهم { فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله } يعني ثقوا به وتوكلوا عليه وقيل تمسكوا بدين الله.
وقال ابن عباس : سلوا ربكم أن يعصمكم من كل ما يكره وقيل معناه ادعوا ربكم أن يثبتكم على دينه.
وقيل : الاعتصام هو التمسك بالكتاب والسنة { هو مولاكم } يعني وليكم وناصركم وحافظكم { فنعم المولى ونعم النصير } أي الناصر لكم والله تعالى أعلم. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير الخازن حـ 5 صـ 25 ـ 30}

وقال النسفى :
{ ذلك } أي الأمر ذلك وما بعده مستأنف { وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ } سمي الابتداء بالجزاء عقوبة لملابسته له من حيث إنه سبب وذلك مسبب عنه { ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ الله } أي من جازى بمثل ما فعل به من الظلم ثم ظلم بعد ذلك فحق على الله أن ينصره { إِنَّ الله لَعَفُوٌّ } يمحو آثار الذنوب { غَفُورٌ } يستر أنواع العيوب.
وتقرير الوصفين بسياق الآية أن المعاقب مبعوث من عند الله على العفو وترك العقوبة بقوله { فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الله } [ الشورى : 40 ] { وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ للتقوى } [ البقرة : 237 ] فحيث لم يؤثر ذلك وانتصر فهو تارك للأفضل وهو ضامن لنصره في الكرة الثانية إذا ترك العفو وانتقم من الباغي ، وعرف مع ذلك بما كان أولى به من العفو بذكر هاتين الصفتين ، أو دل بذكر العفو والمغفرة على أنه قادر على العقوبة إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده كما قيل "العفو عند القدرة".
{ ذلك بِأَنَّ الله يُولِجُ الليل فِى النهار وَيُولِجُ النهار فِى الليل وَأَنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ } أي ذلك النصر للمظلوم بسبب أنه قادر على ما يشاء ، ومن آيات قدرته أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أي يزيد من هذا في ذلك ومن ذلك في هذا ، أو بسبب أنه خالق الليل والنهار ومصرفهما فلا يخفى عليه ما يجري فيهما على أيدي عباده من الخير والشر والبغي والإنصاف ، وأنه سميع لما يقولون ولا يشغله سمع عن سمع وإن اختلفت في النهار الأصوات بفنون اللغات ، بصير بما يفعلون ولا يستر عنه شيء بشيء في الليالي وإن توالت الظلمات.

{ ذلك بِأَنَّ الله هُوَ الحق وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ } عراقي غير أبي بكر { مِن دُونِهِ هُوَ الباطل وَأَنَّ الله هُوَ العلي الكبير } أي ذلك الوصف بخلقه الليل والنهار وإحاطته بما يجري فيهما وإدراكه قولهم وفعلهم بسبب أن الله الحق الثابت إلاهيته وأن كل ما يدعى إلهاً دونه باطل الدعوة وأنه لا شيء أعلى منه شأناً وأكبر سلطاناً.
{ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله أَنزَلَ مِنَ السماء مَاء } مطراً { فَتُصْبِحُ الأرض مُخْضَرَّةً } بالنبات بعدما كانت مسودة يابسة وإنما صرف إلى لفظ المضارع ولم يقل فأصبحت ليفيد بقاء أثر المطر زمان بعد زمان كما تقول "أنعم عليّ فلان فأروح وأغدوا شاكراً له" ولو قلت "فرحت وغدوت" لم يقع ذلك الموقع.
وإنما رفع { فتصبح } ولم ينصب جواباً للاستفهام لأنه لو نصب لبطل الغرض ، وهذا لأن معناه إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار كما تقول لصاحبك "ألم تراني أنعمت عليك فتشكر" ، إن نصبته نفيت شكره وشكوت من تفريطه فيه ، وإن رفعته أثبت شكره { إِنَّ الله لَطِيفٌ } واصل عمله أو فضله إلى كل شيء { خَبِيرٌ } بمصالح الخلق ومنافعهم أو اللطيف المختص بدقيق التدبير والخبير المحيط بكل قليل وكثير.

{ لَّهُ مَا فِي السموات وَمَا فِي الأرض } مُلكاً وملكاً { وَإِنَّ الله لَهُوَ الغني } المستغني بكمال قدرته بعد فناء ما في السماوات وما في الأَرض { الحميد } المحمود بنعمته قبل ثناء من في السماوات ومن في الأرض { الم * تَرَى أَنَّ الله سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الأرض } من البهائم مذللة للركوب في البر { والفلك تَجْرِى فِى البحر بِأَمْرِهِ } أي ومن المراكب جارية في البحر ، ونصب { الفلك } عطفاً على "ما" و{ تجري } حال لها أي وسخر لكم الفلك في حال جريها { وَيُمْسِكُ السماء أَن تَقَعَ عَلَى الأرض } أي يحفظها من أن تقع { إِلاَّ بِإِذْنِهِ } بأمره أو بمشيئته { إِنَّ الله بالناس لَرَؤُوفٌ } بتسخير ما في الأرض { رَّحِيمٌ } بإمساك السماء لئلا تقع على الأرض ، عدد آلائه مقرونة بأسمائه ليشكروه على آلائه ويذكروه بأسمائه.
وعن أبي حنيفة رحمه الله أن اسم الله الأعظم في الآيات الثمانية يستجاب لقرائتها ألبتة
.
{ وَهُوَ الذى أَحْيَاكُمْ } في أرحام أمهاتكم { ثُمَّ يُمِيتُكُمْ } عند انقضاء آجالكم { ثُمَّ يُحْيِيكُمْ } لإيصال جزائكم { إِنَّ الإنسان لَكَفُورٌ } لجحود لما أفاض عليه من ضروب النعم ودفع عنه من صنوف النقم ، أو لا يعرف نعمة الإنشاء المبدئ للوجود ولا الإفناء المقرب إلى الموعود ولا الإحياء الموصل إلى المقصود { لِكُلّ أُمَّةٍ } أهل دين { جَعَلْنَا مَنسَكًا } مر بيانه وهو رد لقول من يقول إن الذبح ليس بشريعة الله إذ هو شريعة كل أمة { هُمْ نَاسِكُوهُ } عاملون به { فَلاَ ينازعنك } فلا يجادلنك والمعنى فلا تلتفت إلى قولهم ولا تمكنهم من أن ينازعوك { فِى الأمر } أمر الذبائح أو الدين.
نزلت حين قال المشركون للمسلمين : ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله يعني الميتة { وادع } الناس { إلى رَبّكَ } إلى عبادة ربك { إِنَّكَ لعلى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ } طريق قويم.

ولم يذكر الواو في { لِكُلّ أُمَّةٍ } بخلاف ما تقدم لأن تلك وقعت مع ما يناسبها من الآي الواردة في أمر النسائك فعطفت على أخواتها ، وهذه وقعت مع أباعد عن معناها فلم تجد معطفا
.
{ وَإِن جادلوك } مراء وتعنتاً كما يفعله السفهاء بعد اجتهادك أن لا يكون بينك وبينهم تنازع وجدال { فَقُلِ الله أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ } أي فلا تجادلهم وادفعهم بهذا القول ، والمعنى أن الله أعلم بأعمالكم وما تستحقون عليها من الجزاء فهو مجازيكم به ، وهذا وعيد وإنذار ولكن برفق ولين وتأديب يجاب به كل متعنت { الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القيامة فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } هذا خطاب من الله للمؤمنين والكافرين أي يفصل بينكم بالثواب والعقاب ، ومسلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان يلقى منهم.
{ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِى السماء والأرض } أي كيف يخفى عليه ما تعملون ومعلوم عند العلماء بالله أنه يعلم كل ما يحدث في السماوات والأرض { إِنَّ ذلك } الموجود فيهما { فِى كتاب } في اللوح المحفوظ { إِنَّ ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ } أي علمه بجميع ذلك عليه يسير.

ثم أشار إلى جهالة الكفار لعبادتهم غير المستحق لها بقوله { وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لَمْ يُنَزّلْ بِهِ } { ينْزل } مكي وبصري { سلطانا } حجة وبرهاناً { وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ } أي لم يتمسكوا في عبادتهم لها ببرهان سماوي من جهة الوحي ولا حملهم عليها دليل عقلي { وَمَا للظالمين مِن نَّصِيرٍ } وما للذين ارتكبوا مثل هذا الظلم من أحد ينصرهم ويصوب مذهبهم { وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ ءاياتنا بَيّنَاتٍ } يعني القرآن { تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ الذين كَفَرُواْ المنكر } الإنكار بالعبوس والكراهة والمنكر مصدر { يكادون يَسْطُونَ } يبطشون والسطو الوثب والبطش { بالذين يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءاياتنا } هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه { قُلْ أَفَأُنَبّئُكُم بِشَرّ مّن ذلكم } من غيظكم على التالين وسطوكم عليهم أو مما أصابكم من الكراهة والضجر بسبب ما تلي عليكم { النار } خبر مبتدأ محذوف كأن قائلاً قال : ما هو؟ فقيل : النار أي هو النار { وَعَدَهَا الله الذين كَفَرُواْ } استئناف كلام { وَبِئْسَ المصير } النار.
ولما كانت دعواهم بأن لله تعالى شريكاً جارية في الغرابة والشهرة مجرى الأمثال المسيرة قال الله تعالى :
{ يأَيُّهَا الناس ضُرِبَ } بين { مَثَلٌ فاستمعوا لَهُ } لضرب هذا المثل { أَنَّ الذين تَدْعُونَ } { يَدَّعُونَ } سهل ويعقوب { مِن دُونِ الله } آلهة باطلة { لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً } "لن" تأكيد نفي المستقبل وتأكيده هنا للدلالة على أن خلق الذباب منهم مستحيل كأنه قال : محال أن يخلقوا.

وتخصيص الذباب لمهانته وضعفه واستقذاره ، وسمي ذباباً لأنه كلما ذب لاستقذاره آب لاستكباره { وَلَوِ اجتمعوا لَهُ } لخلق الذباب ومحله النصب على الحال كأنه قيل : مستحيل منهم أن يخلقوا الذباب مشروطاً عليهم اجتماعهم جميعاً لخلقه وتعاونهم عليه ، وهذا من أبلغ ما أنزل في تجهيل قريش حيث وصفوا بالإلالهية التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلها والإحاطة بالمعلومات عن آخرها صوراً وتماثيل يستحيل منها أن تقدر على أقل ما خلقه الله تعالى وأذله لو اجتمعوا لذلك { وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذباب شَيْئاً } { شَيْئاً } ثاني مفعولي { يَسْلُبْهُمُ } { لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ } أي هذا الخلق الأقل الأذل لو اختطف منهم شيئاً فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه لم يقدروا.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يطلونها بالزعفران ورؤوسها بالعسل فإذا سلبه الذباب عجز الأصنام عن أخذه { ضَعُفَ الطالب } أي الصنم بطلب ما سلب منه { والمطلوب } الذباب بما سلب وهذا كالتسوية بينهم وبين الذباب في الضعف ، ولو حققت وجدت الطالب أضعف وأضعف فإن الذباب حيوان وهو جماد وهو غالب وذاك مغلوب { مَا قَدَرُواْ الله حَقَّ قَدْرِهِ } ما عرفوه حق معرفته حيث جعلوا هذا الصنم الضعيف شريكاً له { إِنَّ الله لْقَوِيٌ عَزِيزٌ } أي إن الله قادر وغالب فكيف يتخذ العاجز المغلوب شبيهاً به ، أو لقوي بنصر أوليائه عزيز ينتقم من أعدائه.
{ الله يَصْطَفِى } يختار { مِنَ الملائكة رُسُلاً } كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم { وَمِنَ الناس } رسلاً كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم عليهم السلام.
وهذا رد لما أنكروه من أن يكون الرسول من البشر ، وبيان أن رسل الله على ضربين ملك وبشر.

وقيل : نزلت حين قالوا { أأنزل عَلَيْهِ الذكر مِن بَيْنِنَا } [ القمر : 25 ] { إِنَّ الله سَمِيعٌ } لقولهم { بَصِيرٌ } بمن يختاره لرسالته ، أو سميع لأقوال الرسل فيما تقبله العقول بصير بأحوال الأمم في الرد والقبول { يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ } ما مضى { وَمَا خَلْفَهُمْ } ما لم يأت أو ما عملوه وما سيعملوه أو أمر الدنيا وأمر الآخرة { وَإِلَى الله تُرْجَعُ الأمور } أي إليه مرجع الأمور كلها ، والذي هو بهذه الصفات لا يسئل عما يفعل وليس لأحد أن يعترض عليه في حكمه وتدابيره واختيار رسله { ترجع } شامي وحمزة وعلي.
{ يأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ اركعوا واسجدوا } في صلاتكم ، وكان أول ما أسلموا يصلون بلا ركوع وسجود فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع وسجود ، وفيه دليل على أن الأعمال ليست من الإيمان وأن هذه السجدة للصلاة لا للتلاوة { وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ } واقصدوا بركوعكم وسجودكم وجه الله لا الصنم { وافعلوا الخير } قيل : لما كان للذكر مزية على غيره من الطاعات دعا المؤمنين أولاً إلى الصلاة التي هي ذكر خالص لقوله تعالى { وأقم الصلاة لذكري } [ طه : 14 ] ثم إلى العبادة بغير الصلاة كالصوم والحج وغيرهما ، ثم عم بالحث على سائر الخيرات.
وقيل : أريد به صلة الأرحام ومكارم الأخلاق { لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } أي كي تفوزوا أو افعلوا هذا كله وأنتم راجون للفلاح غير مستيقنين ولا تتكلوا على أعمالكم.
{ وجاهدوا } أمر بالغزو أو مجاهدة النفس والهوى وهو الجهاد الأكبر أو هو كلمة حق عند أمير جائر { فِى الله } أي في ذات الله ومن أجله { حَقَّ جهاده } وهو أن لا يخاف في الله لومة لائم.
يقال : هوحق عالم وجد عالم أن عالم حقاً وجداً ومنه { حق جهاده } وكان القياس حق الجهاد فيه أو حق جهادكم فيه لكن الإضافة تكون بأدنى ملابسة واختصاص ، فلما كان الجهاد مختصاً بالله من حيث إنه مفعول لوجهه ومن أجله صحت إضافته إليه.

ويجوز أن يتسع في الظرف كقوله
ويوم شهدناه سليماً وعامراً...
{ هُوَ اجتباكم } اختاركم لدينه ونصرته { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى الدين مِنْ حَرَجٍ } ضيق بل رخص لكم في جميع ما كلفكم من الطهارة والصلاة والصوم والحج بالتيمم وبالإيماء وبالقصر والإفطار لعذر السفر والمرض وعدم الزاد والراحلة.
{ مّلَّةَ أَبِيكُمْ إبراهيم } أي اتبعوا ملة أبيكم ، أو نصب على الاختصاص أي أعني بالدين ملة أبيكم.
وسماه أباً وإن لم يكن أباً للأمة كلها ، لأنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أباً لأمته لأن أمة الرسول في حكم أولاده قال عليه السلام " إنما أنا لكم مثل الوالد " { هُوَ سماكم المسلمين } أي الله بدليل قراءة أبيّ : { الله سماكم المسلمين } { مِن قَبْلُ } في الكتب المتقدمة { وَفِى هذا } أي في القرآن أي فضلكم على سائر الأمم وسماكم بهذا الاسم الأكرم { لِيَكُونَ الرسول شَهِيداً عَلَيْكُمْ } أنه قد بلغكم رسالة ربكم { وَتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى الناس } بتبليغ الرسل رسالات الله إليهم وإذ خصكم بهذه الكرامة والأثرة { فأقيموا الصلاة } بواجباتها { وءاتوا الزكاة } بشرائطها { واعتصموا بالله } وثقوا بالله وتوكلوا عليه لا بالصلاة والزكاة { هُوَ مولاكم } أي مالككم وناصركم ومتولي أموركم { فَنِعْمَ المولى } حيث لم يمنعكم رزقكم بعصيانكم { وَنِعْمَ النصير } أي الناصر هو حيث أعانكم على طاعتكم وقد أفلح من هو مولاه وناصره والله الموفق للصواب. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير النسفى حـ 3 صـ 108 ـ 113}

وقال البيضاوى :
{ ذلك } أي الأمر ذلك. { وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ } ولم يزد في الاقتصاص ، وإنما سمي الإِبتداء بالعقاب الذي هو الجزاء للازدواج أو لأنه سببه. { ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ } بالمعاودة إلى العقوبة. { لَيَنصُرَنَّهُ الله } لا محالة. { إِنَّ الله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } للمنتصر حيث اتبع هواه في الانتقام وأعرض عما ندب الله إليه بقوله ولَمن صبر وغفران ذلك لَمِنْ عزمِ الأُمُورِ وفيه تعريض بالحث على العفو والمغفرة ، فإنه تعالى مع كمال قدرته وتعالى شأنه لما كان يعفو ويغفر فغيره بذلك أولى ، وتنبيه على أنه تعالى قادر على العقوبة إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده.
{ ذلك } أي ذلك النصر. { ذلك بِأَنَّ الله يُولِجُ اليل فِي النهار وَيُولِجُ النهار فِي الَّيْلِ } بسبب أن الله تعالى قادر على تغليب الأمور بعضها على بعض ، جار عادته على المداولة بين الأشياء المتعاندة ومن ذلك إيلاج أحد المَلَوَيْنِ في الآخر ، بأن يزيد فيه ما ينقص منه ، أو بتحصيل ظلمة الليل في مكان ضوء النهار بتغييب الشمس وعكس ذلك باطلاعها. { وَأَنَّ الله سَمِيعٌ } يسمع قول المعاقب والمعاقب. { بَصِيرٌ } يرى أفعالهما فلا يهملهما.
{ ذلك } الوصف بكمال القدرة والعلم. { بِأَنَّ الله هُوَ الحق } الثابت في نفسه الواجب لذاته وحده ، فإن وجوب وجوده ووحدته يقتضيان أن يكون مبدأ لكل ما يوجد سواه عالماً بذاته وبما عداه ، أو الثابت الإِلهية ولا يصلح لها إلا من كان قادراً عالماً. { وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ } إلهاً ، وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وأبو بكر بالتاء على مخاطبة المشركين ، وقرأ بالبناء للمفعول فتكون الواو لما فإنه في معنى الآلهة. { هُوَ الباطل } المعدوم في حد ذاته ، أو باطل الألوهية. { وَأَنَّ الله هُوَ العلي } على الأشياء. { الكبير } على أن يكون له شريك لا شيء أعلى منه شأناً وأكبر منه سلطاناً.

{ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله أَنزَلَ مِنَ السماء مَاءً } استفهام تقرير ولذلك رفع. { فَتُصْبِحُ الأرض مُخْضَرَّةً } عطف على { أَنَزلَ } إذ لو نصب جواباً لدل على نفي الاخضرار كما في قولك : ألم تر أني جئتك فتكرمني ، والمقصود إثباته وإنما عدل به عن صيغة الماضي للدلالة على بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان. { إِنَّ الله لَطِيفٌ } يصل علمه أو لطفه إلى كل ما جل ودق. { خَبِيرٌ } بالتدابير الظاهرة والباطنة.
{ لَّهُ مَا فِي السموات وَمَا فِي الأرض } خلقاً وملكاً. { وَإِنَّ الله لَهُوَ الغني } في ذاته عن كل شيء. { الحميد } المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله.
{ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الأرض } جعلها مذللة لكم معدة لمنافعكم. { والفلك } عطف على { مَا } أو على اسم { أَنَّ } ، وقرىء بالرفع على الابتداء. { تَجْرِى فِى البحر بِأَمْرِهِ } حال منها أو خبر. { وَيُمْسِكُ السماء أَن تَقَعَ عَلَى الأرض } من أن تقع أو كراهة بأن خلقها على صورة متداعية إلى الاستمساك. { إِلاَّ بِإِذْنِهِ } إلا بمشيئته وذلك يوم القيامة ، وفيه رد لاستمساكها بذاتها فإنها مساوية لسائر الأجسام في الجسمية فتكون قابلة للميل الهابط قبول غيرها. { إِنَّ الله بالناس لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ } حيث هيأ لهم أسباب الاستدلال وفتح عليهم أبواب المنافع ودفع عنهم أنواع المضار.
{ وَهُوَ الذى أَحْيَاكُمْ } بعد أن كنتم جماداً عناصر ونطفاً. { ثُمَّ يُمِيتُكُمْ } إذا جاء أجلكم. { ثُمَّ يُحْيِيكُمْ } في الآخرة. { إِنَّ الإنسان لَكَفُورٌ } لجحود لنعم الله مع ظهورها.

{ لِكُلّ أُمَّةٍ } أهل دين. { جَعَلْنَا مَنسَكًا } متعبداً أو شريعة تعبدوا بها ، وقيل عيدا. { هُمْ نَاسِكُوهُ } ينسكونه. { فَلاَ ينازعنك } سائر أرباب الملل. { فِي الأمر } في أمر الدين أو النسائك لأنهم بين جهال وأهل عناد ، أو لأن أمر دينك أظهر من أن يقبل النزاع ، وقيل المراد نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الالتفات إلى قولهم وتمكينهم من المناظرة المؤدية إلى نزاعهم ، فإنها إنما تنفع طالب الحق وهؤلاء أهل مراء ، أو عن منازعتهم كقولك : لا يضار بك زيد ، وهذا إنما يجوز في أفعال المبالغة للتلازم ، وقيل نزلت في كفار خزاعة قالوا للمسلمين : ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله ، وقرىء { فَلاَ ينزعنك } على تهييج الرسول والمبالغة في تثبيته على دينه على أنه من نازعته فنزعته إذا غلبته. { وادع إلى رَبّكَ } إلى توحيده وعبادته. { إِنَّكَ لعلى هُدًى مُّسْتَقِيمٍ } طريق إلى الحق سوي.
{ وَإِن جادلوك } وقد ظهر الحق ولزمت الحجة. { فَقُلِ الله أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ } من المجادلة الباطلة وغيرها فيجازيكم عليها ، وهو وعيد فيه رفق.
{ الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ } يفصل بين المؤمنين منكم والكافرين بالثواب والعقاب. { يَوْمَ القيامة } كما فصل في الدنيا بالحجج والآيات. { فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ } من أمر الدين.
{ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله يَعْلَمُ مَا فِي السماء والأرض } فلا يخفى عليه شيء. { إِنَّ ذلك فِي كتاب } هو اللوح كتبه فيه قبل حدوثه فلا يهمنك أمرهم مع علمنا به وحفظنا له. { إِنَّ ذلك } إن الإِحاطة به وإثباته في اللوح المحفوظ ، أو الحكم بينكم. { عَلَى الله يَسِيرٌ } لأن علمه مقتضى ذاته المتعلق بكل المعلومات على سواء.

{ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ الله مَا لَمْ يُنَزّلْ بِهِ سلطانا } حجة تدل على جواز عبادته. { وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ } حصل لهم من ضرورة العقل أو استدلاله. { وَمَا للظالمين } وما للذين ارتكبوا مثل هذا الظلم. { مِن نَّصِيرٍ } يقرر مذهبهم أو يدفع العذاب عنهم.
{ وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ ءاياتنا } من القرآن. { بينات } واضحات الدلالة على العقائد الحقية والأحكام الإِلهية. { تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ الذين كَفَرُواْ المنكر } الانكار لفرط نكيرهم للحق وغيظهم لأباطيل أخذوها تقليداً ، وهذا منتهى الجهالة وللإِشعار بذلك وضع الذين كفروا موضع الضمير أو ما يقصدونه من الشر { يكادون يَسْطُونَ بالذين يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءاياتنا } يثبون ويبطشون بهم. { قُلْ أَفَأُنَبّئُكُم بِشَرّ مّن ذلكم } من غيظكم على التالين وسطوتكم عليهم ، أو مما أصابكم من الضجر بسبب ما تلوا عليكم. { النار } أي هو النار كأنه جواب سائل قال : ما هو ، ويجوز أن يكون مبتدأ خبره : { وَعَدَهَا الله الذين كَفَرُواْ } وقرىء بالنصب على الاختصاص وبالجر بدلاً من شر فتكون الجملة استئنافاً كما إذا رفعت خبراً أو حالاً منها. { وَبِئْسَ المصير } النار.

{ يأَيُّهَا الناس ضُرِبَ مَثَلٌ } بين لكم حال مستغربة أو قصة رائعة ولذلك سماها مثلاً ، أو جعل لله مثل أي مثل في استحقاق العبادة. { فاستمعوا لَهُ } للمثل أو لشأنه استماع تدبر وتفكر. { إِنَّ الذين تَدْعُونَ مِن دُونِ الله } يعني الأصنام ، وقرأ يعقوب بالياء وقرىء مبنياً للمفعول والراجع إلى الموصول محذوف على الأولين. { لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً } لا يقدرون على خلقه مع صغره لأن { لَنْ } بما فيها من تأكيد النفي دالة على منافاة ما بين المنفي والمنفي عنه ، و{ الذباب } من الذب لأنه يذب وجمعه أذبة وذبان. { وَلَوِ اجتمعوا لَهُ } أي للخلق هو بجوابه المقدر في موضع حال جيء به للمبالغة ، أي لا يقدرون على خلقه مجتمعين له متعاونين عليه فكيف إذا كانوا منفردين. { وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذباب شَيْئاً لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ } جهلهم غاية التجهيل بأن أشركوا إلهاً قدر على المقدورات كلها وتفرد بإيجاد الموجودات بأسرها تماثيل هي أعجز الأشياء ، وبين ذلك بأنها لا تقدر على خلق أقل الأحياء وأذلها ولو اجتمعوا له ، بل لا تقوى على مقاومة هذا الأقل الأذل وتعجز عن ذبه عن نفسها واستنقاذ ما يختطفه من عندها. قيل كانوا يطلونها بالطيب والعسل ويغلقون عليها الأبواب فيدخل الذباب من الكوى فيأكله. { ضَعُفَ الطالب والمطلوب } عابد الصنم ومعبوده ، أو الذباب يطلب ما يسلب عن الصنم من الطيب والصنم يطلب الذباب منه السلب ، أو الصنم والذباب كأنه يطلبه ليستنقذ منه ما يسلبه ولو حققت وجدت الصنم أضعف بدرجات.
{ مَا قَدَرُواْ الله حَقَّ قَدْرِهِ } ما عرفوه حق معرفته حيث أشركوا به وسموا باسمه ما هو أبعد الأشياء عنه مناسبة. { إِنَّ الله لَقَوِىٌّ } على خلق الممكنات بأسرها. { عَزِيزٌ } لا يغلبه شيء وآلهتهم التي يعبدونها عاجزة عن أقلها مقهورة من أذلها.

{ الله يَصْطَفِى مِنَ الملائكة رُسُلاً } يتوسطون بينه وبين الأنبياء بالوحي. { وَمِنَ الناس } يدعون سائرهم إلى الحق ويبلغون إليهم ما نزل عليهم ، كأنه لما قرر وحدانيته في الألوهية ونفى أن يشاركه غيره في صفاتها بين أن له عباداً مصطفين للرسالة يتوسل بإجابتهم والإِقتداء بهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى ، وهو أعلى المراتب ومنتهى الدرجات لمن سواه من الموجودات تقريراً للنبوة وتزييفاً لقولهم { مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرّبُونَا إِلَى الله زُلْفَى } والملائكة بنات الله تعالى ، ونحو ذلك. { إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ } مدرك للأشياء كلها.
{ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ } عالم بواقعها ومترقبها. { وَإِلَى الله تُرْجَعُ الأمور } وإليه ترجع الأمور كلها لأنه مالكها بالذات لا يسأل عما يفعل من الاصطفاء وغيره وهم يسألون.

{ يأَيُّهَا الذين ءامَنُواْ اركعوا واسجدوا } في صلاتكم ، أمرهم بهما لأنهم ما كانوا يفعلونها أول الإِسلام ، أو صلوا وعبر عن الصلاة بهما لأنهما أعظم أركانها ، أو اخضعوا لله وخروا له سجداً. { وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ } بسائر ما تعبدكم به. { وافعلوا الخير } وتحروا ما هو خير وأصلح فيما تأتون وتذرون كنوافل الطاعات وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق. { لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ } أي افعلوا هذه كلها وأنتم راجون الفلاح غير متيقنين له واثقين على أعمالكم ، والآية آية سجدة عندنا لظاهر ما فيها من الأمر بالسجود ولقوله عليه الصلاة والسلام " فضلت سورة الحج بسجدتين من لم يسجدهما فلا يقرؤها " { وجاهدوا فِى الله } أي لله ومن أجله أعداء دينه الظاهرة كأهل الزيغ والباطنة كالهوى والنفس. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه رجع من غزوة تبوك فقال " رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر " { حَقَّ جهاده } أي جهاداً فيه حقاً خالصاً لوجهه فعكس وأضيف الحق إلى الجهاد مبالغة كقولك : هو حق عالم ، وأضيف الجهاد إلى الضمير اتساعاً أو لأنه مختص بالله من حيث إنه مفعول لوجه الله تعالى ومن أجله. { هُوَ اجتباكم } اختاركم لدينه ولنصرته ، وفيه تنبيه على المقتضى للجهاد والداعي إليه وفي قوله : { وَمَا جَعَلَ عَلَيْكمْ فِى الدين مِنْ حَرَجٍ } أي ضيق بتكليف ما يشتد القيام به عليكم ، إشارة إلى أنه لا مانع لهم عنه ولا عذر لهم في تركه ، أو إلى الرخصة في إغفال بعض ما أمرهم به من حيث شق عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام " إذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم " وقيل ذلك بأن جعل لهم من كل ذنب مخرجاً بأن رخص لهم في المضايق وفتح عليهم باب التوبة ، وشرع لهم الكفارات في حقوقه والأروش والديات في حقوق العباد { مّلَّةَ أَبِيكُمْ إبراهيم } منتصبة على المصدر بفعل دل عليه مضمون ما قبلها بحذف المضاف أي : وسع دينكم توسعة ملة أبيكم ، أو على الإِغراء أو

على الاختصاص ، وإنما جعله أباهم لأنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كالأب لأمته من حيث إنه سبب لحياتهم الأبدية ووجودهم على الوجه المعتد به في الآخرة ، أو لأن أكثر العرب كانوا من ذريته فغلبوا على غيرهم.
{ هُوَ سماكم المسلمين مِن قَبْلُ } من قبل القرآن في الكتب المتقدمة. { وَفِى هذا } وفي القرآن ، والضمير لله تعالى ويدل عليه أنه قرىء "الله سماكم" ، أو ل { إِبْرَاهِيمَ } وتسميتهم بمسلمين في القرآن وإن لم تكن منه كانت بسبب تسميته من قبل في قوله { وَمِن ذُرّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ } وقيل وفي هذا تقديره وفي هذا بيان تسميته إياكم مسلمين. { لِيَكُونَ الرسول } يوم القيامة متعلق بسماكم. { شَهِيداً عَلَيْكُمْ } بأنه بلغكم فيدل على قبول شهادته لنفسه اعتماداً على عصمته ، أو بطاعة من أطاع وعصيان من عصى. { وَتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى الناس } بتبليغ الرسل إليهم. { فَأَقِيمُواْ الصلاة وَآتَوُاْ الزكوة } فتقربوا إلى الله تعالى بأنواع الطاعات لما خصكم بهذا الفضل والشرف. { واعتصموا بالله } وثقوا به في مجامع أموركم ولا تطلبوا الإِعانة والنصرة إلا منه. { هُوَ مولاكم } ناصركم ومتولي أموركم { فَنِعْمَ المولى وَنِعْمَ النصير } هو إذ لا مثل له سبحانه في الولاية والنصرة ، بل لا مولى ولا نصير سواه في الحقيقة. عن النبي عليه الصلاة والسلام " من قرأ سورة الحج أعطي من الأجر كحجة حجها وعمرة اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفيما بقي ". انتهى انتهى. ا هـ {تفسير البيضاوى حـ 4 صـ 137 ـ 145}

وقال ابن جزى :
{ ذلك } تقديره هنا : الأمر ذلك كما يقول الكاتب هذا وقد كان كذا إذا أراد أن يخرج إلى حديث آخر .
{ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ } سمى الابتداء عقوبة باسم الجزاء عليها تجوّزاً كما تسمى العقوبة أيضاً باسم الذنب ووعد بالنصر لمن بغى عليه { إِنَّ الله لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } إن قيل ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة؟ فالجواب من وجهين : أحدهما أن في ذكر هذين الوصفين إشعار بأن العفو أفضل من العقوبة ، فكأنه حض على العفو ، والثاني أن في ذكرهما إعلاماً بعفو الله عن المعاقب حين عاقب ، ولم يأخذ بالعفو الذي هو أولى .
{ ذلك بِأَنَّ الله يُولِجُ الليل } أي ذلك النصر بسبب أن الله قادر ، ومن آيات قدرته أنه { يُولِجُ الليل فِي النهار وَيُولِجُ النهار فِي الليل } ومعنى الإيلاج هنا أنه يدخل ظلمة هذا في مكان ضوء هذا ، ويدخل ضوء هذا مكان ظلمة هذا ، وقيل : الإيلاج هو ما ينقص من أحدهما ويزيد في الآخر .

{ ذلك بِأَنَّ الله هُوَ الحق } أي ذلك الوصف الذي وصف الله به هو بسبب أنه الحق { فَتُصْبِحُ الأرض مُخْضَرَّةً } تصبح هنا بمعنى تصير ، وفهم بعضهم أنه أراد صبيحة ليلة المطر ، فقال : لا تصبح الأرض مخضرة إلا بمكة ، والبلاد الحارة ، وأما على معنى تصير ، فذلك عام في كل بلد ، والفاء للعطف ، وليست بجواب ، ولو كانت جواباً لقوله : { أَلَمْ تَرَ } لنصبت الفعل ، وكان المعنى نفي خضرتها وذلك خلاف المقصود ، وإنما قال { تُصْبِحُ } بلفظ المضارعة ليفيد بقاءها كذلك مدة { سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الأرض } يعني البهائم والثمار والمعادن وغير ذلك { أَن تَقَعَ } في موضع مفعول على تقدير عن أن تقع ، وقال الزمخشري : كراهة أن تقع فهو مفعول من أجله { إِلاَّ بِإِذْنِهِ } يحتمل أن يريد يوم القيامة ، فجعل طي السماء كوقوعها أو يريد بإذنه لو شاء متى شاء { ا أَحْيَاكُمْ } أي أوجدكم بعد العدم ، وعبّر عن ذلك بالحياة ؛ لأن الإنسان قبل ذلك تراب فهو جماد بلا روح ، ثم أحياه بنفخ الروح { ثُمَّ يُمِيتُكُمْ } يعني الموت المعروف { ثُمَّ يُحْيِيكُمْ } يعني البعث { لَكَفُورٌ } أي جحود للنعمة { مَنسَكاً } هو اسم مصدر لقوله : { نَاسِكُوهُ } ولو كان اسم مكان لقال ناسكون فيه { فَلاَ يُنَازِعُنَّكَ } ضمير الفاعل للكفار ، والمعنى : أنه لا ينبغي منازعة النبي صلى الله عليه وسلم ، لأن الحق قد ظهر بحيث لا يسع النزاع فيه ، فجاء الفعل بلفظ النهي والمراد غير النهي ، وقيل : إن المعنى لا تنازعهم فينازعونك ، فحذف الأول لدلالة الثاني عليه ، ويحتمل أن يكون نهياً لهم عن المنازعة على ظاهر اللفظ { فِي الأمر } أي في الدين الشريعة أو في الذبائح { وادع إلى رَبِّكَ } أي ادع الناس إلى عبادة ربك .

{ وَإِن جَادَلُوكَ } الآية : تقتضي موادعة منسوخة بالقتال { إِنَّ ذلك فِي كِتَابٍ } يعني اللوح المحفوظ ، والإشارة بذلك إلى معلومات الله { إِنَّ ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ } يحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى كتب المعلومات في الكتاب ، أو إلى الحكم في الاختلاف والأول أظهر { مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً } يعني الأصنام ؛ والسلطان هنا : الحجة والبرهان ، وما ليس لهم به علم : قيل : إنه يعني ما ليس لهم به علم ضروري ، فنفى أولاً البرهان النظري ، ثم العلم الضروري ، وليس اللفظ بظاهر في هذا المعنى ، بل الأحسن نفي العلم الضروري والنظري معاً { تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الذين كَفَرُواْ المنكر } أي الإنكار لما يسمعون فالمنكر مصدر : كالمكرم بمعنى الإكرام ويعرف ذلك في وجوههم بعبوسها وإعراضها { يَسْطُونَ } من السطوة وهي سرعة البطش { النار وَعَدَهَا الله } يحتمل أن تكون { النار } مبتدأ ، و{ وَعَدَهَا الله } خبراً أو يكون النار خبر ابتداء مضمر كأنّ قائلاً قال : ما هو ، فقيل : هو النار ، ويكون وعدها الله استئنافاً وهذا أظهر { ضُرِبَ مَثَلٌ } أي ضربه الله لإقامة الحجة على المشركين { لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً } تنبيه بالأصغر على الأكبر من باب أولى وأحرى : والمعنى أن الأصنام التي تعبدونها لا تقدر على خلق الذباب ولا غيره ، فكيف تُعبد من دون الله الذي خلق كل شيء ، ثم أوضح عجزهم بقوله { وَلَوِ اجتمعوا لَهُ } أي لو تعاونوا على خلق الذباب لم يقدروا عليه { وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذباب شَيْئاً لاَّ يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ } بيان أيضاً لعجز الأصنام بحيث لو اختطف الذباب منهم شيئاً لم يقدروا على استنقاذه منه على حال ضعفه ، وقد قيل : إن المراد بما يسلب الذباب منهم الطيب الذي كانت تجعله العرب على الأصنام واللفظ أعم من ذلك { ضَعُفَ الطالب والمطلوب } المراد بالطالب الأصنام وبالمطلوب الذباب ، لأن الأصنام تطلب من الذباب ما

سلبته منها . وقيل : الطالب الكفار والمطلوب الأصنام . لأن الكفار يطلبون الخير منهم .
{ مَا قَدَرُواْ الله حَقَّ قَدْرِهِ } أي ما عظموه حق تعظيمه .
{ الله يَصْطَفِي مِنَ الملائكة رُسُلاً وَمِنَ الناس } ردّ على من أنكر أن يكون الرسول من البشر .
{ اركعوا واسجدوا } في هذه الآية سجدة عند الشافعي ون غيره للحديث الصحيح الوارد في ذلك خلافاً للمالكية { وَاعْبُدُواْ رَبَّكُمْ } عموم في العبادة بعد ذلك الصلاة التي عبر عنها بالركوع والسجود ، وإنما قدمها لأنها أهم العبادات { وافعلوا الخير } قيل : المراد صلة الرحم ، وقال ابن عطية : هي في الندب فيما عدا الواجبات واللفظ أعم من ذلك كله .

{ وَجَاهِدُوا فِي الله } يحتمل أن يريد جهاد الكفار ، أو جهاد النفس والشيطان أو الهوى ، أو العموم في ذلك { حَقَّ جِهَادِهِ } قيل : إنه منسوخ كنسخ حق تقاته بقوله : { مَا استطعتم } [ الأنفال : 60 ، التغابن : 16 ] وفي ذلك نظر ، وإنما أضاف الجهاد إلى الله ليبين بذلك فضله واختصاصه بالله { اجتباكم } أي اختاركم من بين الأمم { مِنْ حَرَجٍ } أي مشقة ، وأصل الحرج الضيق { مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ } انتصب ملة بفعل مضمر تقديره : أعني بالدين ملة إبراهيم أو التزموا ملة إبراهيم وقال الفراء : انتصب على تقدير حذف الكاف كأنه قال كلمة ، وقال الزمخشري : انتصب بمضمون ما تقدم : كأنه قال : وسع عليكم توسعة ملة أبيكم إبراهيم ، ثم حذف المضاف ، فإن قيل : لم يكن إبراهيم للمسلمين كلهم ، فالجواب : أنه كان أباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان أباً لأمته لأن أمة الرسول في حكم أولاده ، ولذلك قرىء { وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ } [ الأحزاب : 6 ] ، " وهو أب لهم " وأيضاً فإن قريشاً وأكثر العرب من ذرية إبراهيم ، وهم أكثر الأمة فاعتبرهم دون غيرهم { هُوَ سَمَّاكُمُ } الضمير لله تعالى ، ومعنى { مِن قَبْلُ } من الكتب المتقدمة . وفي هذا أي في القرآن ، وقيل الضمير لإبراهيم والإشارة إلى قوله : ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ، ومعنى من قبل على هذا : من قبل وجودكم ، وهنا يتم الكلام على هذا القول ويكون قوله { وَفِي هذا } مستأنفاً : أي وفي هذا البلاغ ، والقول الأول أرجح وأقل تكلفاً ، ويدل عليه قراءة أبي بن كعب : الله سماكم المسلمين { شَهِيداً عَلَيْكُمْ } تقدم معنى هذه الشهادة في البقرة { فَأَقِيمُواْ الصلاة } الظاهر أنها المكتوبة لاقترانها مع الزكاة { هُوَ مَوْلاَكُمْ } معناه هنا : وليكم وناصركم ؛ بدلالة ما بعد ذلك. انتهى انتهى. ا هـ {التسهيل حـ 3 صـ 45 ـ 48}

" فصل "
قال الإمام نظام الدين النيسابورى فى الآيات السابقة :
{ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ }

التفسير : إن من جملة نعم الله تعالى على عباده تسخير الأرضيات وتذليلها لهم ، فلا اصلب من الحديد والحجر ، ولا أشد نكاية من النار وقد سخرها للإنسان وسخر لهم الأنعام ايضاً ينتفعون بها بالأكل والركوب والحمل عليها والانتفاع بالنظر إليها { أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت } [ الغاشية : 17 ] وسخر لهم الدواب ، وغيرها وخسر لهم الفلك حال كونها جارية بأمره وهو تهيئة الأسباب المعاونة ودفع الأشياء المضادة لسهولة جريها. ولا ريب أن الانتفاع بالأرضيات لا يتأتى إلا بعد الأمن من وقوع السماء على الأرض ، فمّن الله تعالى على المكلفين بأن حفظها كيلا تقع أو كراهة أن تقع على الأرض وذلك بمحض الإقتدار عند أهل الظاهر ، أو بأن جعل طبعها هو الإحاطة بما في ضمنها إذ لا خفة فيها ولا ثقل ولهذا خصت بالحركة على المركز. وفي قوله { إلا بإذنه } إشارة إلى أن الأفلاك ستنخرق وتنشق فتقع على الأرض ، ويحتمل أ ، يقال : توقيف الوقوع على الإذن لا يوجب حصول الإذن ، فالانخراق والانشقاق لا يستفاد من هذه الآية. ثم ذكر الإنسان مبدأه ومعاده فقال { وهو الذي أحياكم نظيره قوله في أول البقرة { كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم } [ الآية : 28 ] وقد سبق هنالك. وفي قوله { إن الإنسان لكفور } زجر لهم عن الكفران بطريق التوبيخ. وعن ابن عباس أنه الكافر. وبعضهم جعله أخص فقال : هو ابو جهل وأضرابه ، والأولى إرادة الجنس ، ثم عاد إلى بيان أن أمر التكاليف مستقر على ما في هذه الشريعة فقال { لكل أمة } الآية. قال في الكشاف : إنما فقد العاطف ههنا بخلاف نظرائها في السورة لأن تلك مناسبة لما تقدمها في هذه مباينة لها. قلت : وذلك لأن من ههنا إلى آخر السورة عوداً بعد ذكر المعاد إلى الوسط الذي هو حالة التكليف ، والأقرب أن المنسك في هذه الآية هو الشريعة كقوله

{ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً } [ المائدة : 48 ] وهو قول ابن عباس في رواية عطاء. وقيل : أراد مكاناً معيناً وزماناً لأداء الطاعات. وقال مجاهد : هو الذبائح ولا وجه للتخصيص ههنا والأمة أعم من أن تكون قد بقيت آثارهم أو لم تبق. أما الضمير في قوله { فلا ينازعنك } فلا بد من رجوعه إلى الأمم الباقية آثارهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزجاج : إنه نهي له عن منازعتهم كما تقول " لا يضاربنك فلان " أي لا تضار به. وذلك أن المفاعلة تقتضي العكس ضمناً. وقال في الكشاف : هو نهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم اي لا تلتفت إلى قولهم ولا تمكنهم من أن ينازعوك ، أو هو زجر لهم عن التعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنازعة في أمر الدين وكانوا يقولون في الميتة " مال كم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله ". ومنه يعلم استقرار أمر الديانة على هذه الشريعة وأن على كل أمة من الأمم التي بقيت منها بقية أن يتبعوه ويتركوا مخالفته فلذلك قال : { وأدع إلى ربك } أي لا تخص بالدعوة أمة دون أمة فإن كلهم أمتك { إنك لعلى هدى مستقيم } أي على دين وسط دليل ظاهر. وإن أبوا إلا الجدال فكل أمرهم إلى الله قائلاً { الله أعلم بما تعملون } وفيه وعيد وإنذار مخلوط برفق ولكن { الله يحكم بينكم } أي يفصل بين المؤمنين والكافرين منكم ، ويحتمل أن يكون من تتمة المقول وأن يكون ابتداء خطاب من الله سبحانه للأمم. { ألم تعلم } خطاب لكل عالم أو للرسول صلى الله عليه وسلم والمراد تقوية قلبه وإلا فالرسالة لا تكون إلا بعد العلم بكونه تعالى عالماً بكل المعلومات وإلا اشتبه عليه الصادق بالكاذب. { إن ذلك } الذي ذكر وهو كل ما في السماء والأرض { في كتاب } قال أبو مسلم : أراد به الحفظ والضبط كالشيء المكتوب ، والجمهور على أنه حقيقة وقد كتبه في اللوح قبل حدوثه. ولعل في تلك الكتابة لطفاً للملائكة لأن مطابقة تلك الأشياء المكتوبة لما سيحدث

إلى الأبد من أدل دليل على كونه عالم الذات ولذلك قال { إن ذلك } الكتب { على الله يسير } وهذا تصوير لضده وهو صعوبة مثل ذلك على غيره وإلا فلا مدخل لليسر والصعوبة في كمال قدرته.
وحين بين كمال ألوهيته قطع شأن أهل الشرك بقوله { ويعبدون } الآية والمراد أنهم لم يتمسكوا في صحة عبادته بدليل سمعي ولا علم ضروري وقوله { وما للظالمين من نصير } الظلم الشرك ، والصنرة إما بالشفاعة أو بالحجة ولا حجة إلا للحق وهو كقوله في آخر آل عمران { وما للظالمين من انصار } [ الآية : 192 ] وقد مر. والمنكر دلائل الغيظ والحنق.

وقال جار الله : وهو الفظيع من التجهم والبسور أو هو الإنكار كالمكرم بمعنى الإكرام وقال الكلبي : اراد أنهم كرهوا القرآن مع وضوح دلائلة. وقال ابن عباس : هو التجبر والترفع. وقال مقاتل : أنكروا أن يكون من الله تعالى. السطو الوثب والبطش أي يهمون بالبطش والوثوب لعظم إنكار ما تلي عليهم. وقوله { من ذلكم } إشارة إلى غيظهم على التالين أو إلى همهم. ثم إنه كأن سائلاً قائلاً ما ذلك الشر فقيل { النار } اي هو النار. قلت : وذلك أن حرارة الغيظ والسطو تشبه حرارة النار ولكن هذه أقوى ولا سيما نار جهنم. ثم استأنف للنار حكماً فقال { وعدها } الآية. ويحتمل أن تكون { النار } مبتدأ و{ وعدها } خبراً. ثم ضرب للاصنام مثلا فقال { يا أيها الناس ضرب مثل } إنما قال بلفظ الماضي لأنه معلوم من قبل لكل ذي عقل. والمثل بمعنى المثل استعاروه لجملة من الكلام مستغربة مستفصحة متلقاة بالرضا والقبول أهل للتسيير والإرسال وذلك أنهم جعلوا مضربها مثلاً لموردها ، ثم استعاروا هذا المستعار للقصة أو الحالة أو الصفة المستغربة لتماثلها في الغرابة وهذا هو الذي قصد في الآية : { فاستمعوا له } أي تدبروه وحق له ذلك فإن السماع المجرد لا نفع له. قال جار الله : محل { ولو اجتمعوا له } نصب على الحال كأنه قال مستحيل أن يخلقوا الذباب مشروطاً عليهم اجتماعهم جميعاً فكيف لو انفردوا؟ وأقول : الظاهر أن " لو " هذه للمبالغة وجوابه محذوف لدلالة ما تقدم عليه تقديره ، ولو اجتمعوا لخلق الذباب لن يخلقوه ايضاً ، وليس من شرط كل جملة أن يكون لها محل. ثم زاد لعجزهم وضعفهم تأكيداً بقوله { وإن يسلبهم الذباب } الاية. بمعنى أترك أمر الحلق والإيجاد وتكلم فيما هو أسهل من ذلك ، إن هذا الحيوان الضعيف الذي لا قدرة لهم على خلقه لو سلب منهم شيئاً لم يقدروا أيضاً على استخلاص ذلك الشيء منه. عن ابن عباس أنهم كانوا يطلون الأصنام بالزعفران ورؤوسها بالعسل ويغلقون عليها

الأبواب فيدخل الذباب من الكوى فيأكله. وقيل : سمي الذباب ذباباً كلما ذب آب. ثم عجب من ضعف الأصنام والذباب بقوله { ضعف الطالب والمطلوب } فالصنم كالطالب من حيث إنه يطلب خلق الذباب أو يطلب استنفاذ ما سلبه منه. وقيل : الطالب عابد الصنم والمطلوب هو الصنم أو عبادته ، ويجوز أن يكون الطالب هو السالب والمطلوب المسلوب منه.
ثم بين أن المشركين الذين عبدوا من دون الله آلهة بهذه المثابة { ما قدروا الله حق قدره } أي ما عرفوه حق معرفته وقد مر مثله في " الأنعام ". { إن الله لقوي عزيز } قادر غالب فكيف يسوِّي بينه وبين العاجز المغلوب في العبادة وهي نهاية التعظيم. وذلك أنهم لو إعتقدوا كون تلك الأصنام طلسمات موضوعة على الكواكب فإذا لم تنفع نفسها في المقدار المذكور فلأن لا تنفع غيرها أولى ، وإن اعتقدوا أنها تماثيل الملائكة أو الأنبياء فلا يليق بها غاية الخضوع التي يستحقها خالق الكل.

وحين رد على أهل الشرك معتقدهم في الإلهيات أراد أن يرد عليهم عقيدتهم في النبوَّات وهي أن الرسول لا يكون بشراً فقال { الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس } فالملك رسول إلى النبي والنبي رسول إلى سائر البشر قاله مقاتل. ههنا سؤالات : الأول أن " من " للتبعيض فتفيد الآية أن بعض الملائكة رسل فيكون مناقضاً لقوله { جاعل الملائكة رسلاً } [ فاطر : 1 ] والجواب أن الموجبة الجزئية لا تناقض الموجبة الكلية ، أو أراد بهذا البعض من هو رسول إلى نبي آدم وهو أكابر الملائكة ولا يبعد أن يكون بعض الملائكة رسلاً إلى بعض آخر منهم. وثانيهما أنه قال في موضع آخر { لو اراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء } [ الزمر : 4 ] وقد نص في هذه الآية أن بعض الناس مصطفى فيلزم من مجموع الآيتين أنه قد اصطفى ولداً. والجواب أن تلك الآية دلت على أن كل ولد مصطفى ولكن لا يلزم من هذه الآية أن كل مصطفى ولد فمن أين يحصل ما ادعيت؟ والتحقيق أن الموجبتين في الشكل الثاني لا ينتجان هذا ، ويحتمل أن تكون هذه الآية مسوقة للرد على عبدة الملائكة كما كانت الآية المتقدمة للرد على عبدة الأصنام إذ يعلم من هذا أن علو درجة الملائكة ليس لكونهم آلهة بل لأن الله اصطفاهم للرسالة حين كانوا أمناء على وحيه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.

ثم بين علو شأنه وكمال علمه وإحاطته بأحوال المكلفين ما مضى منها وما غبر ، وأن مرجع الأمور كلها إليه ، وفي كل زجر عن الإقدام على المعصية وبعث الجد في الطاعة فلا جرم صرح بالمقصود قائلاً { يا ايها الذين آمنوا } والظاهر أنه خطاب مختص بالمؤمنين ويؤكده قوله بعد ذلك { هو اجتباكم } { هو سماكم المسلمين } وقيل : عام لكل المكلفين لأن المأمورات بعده لا تختص ببعض الناس دون بعض والتخصيص بالذكر للتشريف فإنهم الذين قبلوا الخطاب. ودل بالركوع والسجود على الصلاة لأنهما ركنان معتبران. وقيل : كان الناس أول ما اسلموا يسجدون بلا ركوع ويركعون بلا سجود ، فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع وسجود ذكره ابن عباس. قال جار الله : عن عقبة بن عامر قال : قلت : يا رسول الله في سورة الحج سجدتان؟ قال : نعم أن لم تسجدهما فلا تقرأهما. وعن عبد الله بن عمر : فضلت سورة الحج بسجدتين. وهو مذهب الشافعي. وأما أبو حنيفة فلا يرى هذه سجدة لأنه قرن الركوع بالسجود قال : فدل ذلك على أنها سجدة صلاة لا سجدة تلاوة ، قدم الصلاة لأنها أشرف العبادات ثم عمم فأمر بالعبادة مطلقاً ، ثم جعل الأمر أعم وهو فعل الخيرات الشامل للنوعين التعظيم لأمر الله والشفعة على خلق الله كأنه قال : كلفتكم الصلاة بل كلفتكم ما هو أعم منها وهو العبادة ، بل كلفتكم أعم وهو فعل الخيرات على الإطلاق.

وقيل : معناه واعبدوا ربكم اقصدوا بركوعكم وسجودكم وجه الله عز وجل. وعن ابن عباس أن فعل الخير صلة الأرحام ومكارم الأخلاق. ومعنى { لعلكم تفلحون } افعلوا كل ذلك راجين الفلاح وهو الظفر بنعيم الآخرة لا متيقنين ذلك فإن الإنسان قلما يخلو في أداء فرائضه من تقصير والعواقب أيضاً مستورة. ثم أمر بخلاف النفس والهوى في جميع ما ذكر وهو الجهاد الأكبر فقال { وجاهدوا في الله } اي في ذاته ومن أجله { حق جهاده } اي حق الجهاد فيه أو حق جهادكم فيه فإضافة الجهاد إلى الله من قبيل التوسعة ولأدنى ملابسة من حيث إن الجهاد فعل لوجهه. وقيل : هو امر بالغزو ، أمروا أن يجاهدوا آخرا كما جاهدوا أولاً فقد كان جهادهم في الأول أقوى وكانوا فيه أثبت نحو صنيعهم يوم بدر. وعن عمر أنه قال لعبد الرحمن بن عوف : أما علمت أنا كنا نقرأ { وجاهدوا في الله حق جهاده } في آخر الزمان كما جاهدتم في أوله؟ فقال عبد الرحمن : ومتى ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال : إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء. قال العلماء : لو صحت هذه الرواية فلعل هذه الزيادة من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم ليست من نفس القرآن وإلا لتواترت. وإما عبارات المفسرين فعن ابن عباس : حق جهاده أي لا تخافوا في الله لومة لائم. وقال الضحاك : اعملوا لله حق عمله. وقال آخرون : استفرغوا ما في وسعكم في إحياء دين الله وإقامة حدوده باليد واللسان وجميع ما يمكن ، وردوا أنفسكم عن الهوى والميل. وعن مقاتل والكلبي : أن الآية منسوخة بقوله { فاتقوا الله ما استطعتم } [ التغابن : 16 ] كما أن قوله { اتقوا الله حق تقاته } [ آل عمران : 102 ] منسوخ بذلك. وضعف بأن التكليف مشروط بالقدرة فلا حاجة إلى التزام النسخ. ثم عظم شأن المكلفين بقوله { هو اجتباكم } أي اختاركم لدينه ونصرته وفيه تشريف كقوله { وكذلك جعلناكم أمة وسطاً } [ البقرة : 143 ] ثم كان لقائل أن يقول : التكليف وإن كان تشريفاً إلا

أن فيه مشقة على النس فقال { وما جعل عليكم في الدين من حرج } اي ضيق وشدة وذلك أنه فتح باب التوبة ووسع على المكلفين بأنواع الرخص والكفارات والديات والأروش. يروى أن أبا هريرة قال : كيف قال سبحانه { وما جعل عليكم في الدين من حرج } مع أنا منعنا عن الزنا والسرقة؟ فقال ابن عباس : بلى ولكن الإصر الذي كان علي بني إسرائيل وضع عنكم. قالت المعتزلة : لو خلق الله فيه الكفر ثم نهاه عنه كان ذلك من أعظم الحرج.
وعورض بأنه نهاه عن الكفر مع أنه علم ذلك منه ، وكأنه أمره بقلب علم الله جهلاً وهو أعظم الحرج.

ثم أثنى على هذه الأمة بقوله { ملة أبيكم } أي أعني ملة أبيكم ، ويجوز أن ينتصب بمضمون ما تقدم كأنه قيل : وسع دينكم توسعة ملة ابيكم فأقام المضاف إليه مقام المضاف ، وإنما كان إبراهيم أبا هذه الأمة لأنه أبو الرسول صلى الله عليه وسلم وكل نبي أبو أمته. والمراد أن التوحيد والحنيفية هي مما شرعه إبراهيم. { هو } أي الله أو إبراهيم { سماكم المسلمين من قبل } اي في سائر الكتب أو في قوله { ومن ذريتنا أمة مسلمة لك } [ البقرة : 128 ] { وفي هذا } القرآن أما إن كان المسمى هو الله فظاهر ، وأما إن كان هو إبراهيم فلعله أراد أن حكاية دعائه مذكورة في القرآن. وقوله { ليكون الرسول } متعلق بقوله { هو اجتباكم } اي فضلكم على الأمم لهذا الغرض نظيره قوله في البقرة { وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا } [ الآية : 143 ] والأصل تقديم الأمة كما في " البقرة " لأن الخطاب معهم وليقع الختم على شهادة الرسول كما هو الواقع إلا أنه عكس الترتيب في هذه السورة ليناط به قوله { فأقيموا الصلاة } والمراد إذ خصكم بهذه الكرامة فاعبدوه واعتصموا بدلائله العقلية والسمعية أو بألطافه وعنايته. قال ابن عباس : سلوا الله العصمة عن كل المحرمات. وقال آخرون : اجعلوه عصمة لكم مما تحذرون فهو خير مولى وناصر. استدلت المعتزلة بالآية في قولهم إنه يريد الإيمان من الكل من وجوه : الأول أنه أراد أن يكونوا شهداء ولن يكونوا كذلك إلا إذا آمنوا ، الثاني أنه لا يمكن الاعتصام به إلا إذا لم يوجد منه الشر ألبتة. الثالث أنه لو خلق في عبادة الكفر والمعاصي لم يكن نعم المولى. وأجيب بعد تسليم إرادة الإيمان من الكل أن إرادة الشيء إن كانت مستلزمة لإرادة لوازمه فإرادة الإيمان من الكفار تستلزم أن يكون الله تعالى مريداً لجهل نفسه. وإن لم تستلزم فقد سقط السؤال وايضاً الاعتصام به إنما يكون منه كقوله " أعوذ بك منه " وايضاً إنه خلق الشهوة في قلب الفاسق وخلق المشتهي
وقربه منه ودفع المانع وسلط عليه شياطين الإنس والجن ، فلو لم تكن كل هذه مقتضية لكونه بئس المولى لم يكن خلق الكفر أيضاً مقتضياً لذلك. انتهى انتهى. ا هـ {غرائب القرآن حـ 5 صـ 98 ـ 104}

وقال الخطيب الشربينى :
{ذلك} أي : الأمر المقرّر من صفات الله تعالى الذي قصصناه عليك {ومن عاقب} أي : جازى من المؤمنين {بمثل ما عوقب به} ظلماً من المشركين أي : قاتلهم كما قاتلوه في الشهر الحرام {ثم بغي عليه} أي : ظلم بإخراجه من منزله ، قال مقاتل : نزلت في قوم من المشركين أتوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من محرم ، فقال بعضهم لبعض : إنّ أصحاب محمد يكرهون القتال في الشهر الحرام ، فاحملوا عليهم فناشدهم المسلمون وكرهوا قتالهم وسألوهم أن يكفوا عن القتال لأجل الشهر الحرام ، فأبى المشركون ، فقاتلوهم فذلك بغيهم عليهم ، وثبت المسلمون لهم فنصرهم الله تعالى عليهم فذلك قوله تعالى : {لينصرنّه الله} أي : الذي لا كفء له {إنّ الله} أي : الذي أحاط بكل شيء قدرة وعلماً {لعفو} عن المؤمنين {غفور} لهم.
فإن قيل : لم سمى ابتداءً فعلهم عقوبة مع أن العقاب من العقب وهو منتف في الابتداء ؟
أجيب : بأنه أطلق عليه ذلك للتعلق الذي بينه وبين الثاني كقوله تعالى : {وجزاء سيئة سيئة مثلها} (الشورى ، )
{يخادعون الله وهو خادعهم} (النساء ، ) ، وكما في قوله : كما تدين تدان.
فإن قيل : كيف طابق ذكر العفو الغفور في هذا الموضع مع أنّ ذلك الفعل جائز للمؤمنين ؛ لأنهم مظلومون ؟
أجيب : بأن المنتصر لما اتبع هواه في الانتقام ، وأعرض عما ندب الله تعالى له بقوله تعالى : {ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور} (الشورى ، )
وبقوله تعالى : {فمن عفا وأصلح فأجره على الله} (الشورى ، )
وبقوله تعالى : {وأن تعفو أقرب للتقوى} (البقرة ، ) ، فكان في إعراضه عما ندب إليه نوع إساءة أدب فكأنه تعالى قال : عفوت عن هذه الإساءة وغفرتها له ، فإني أنا الذي أذنت له فيها ، وفي ذكر العفو تنبيه على أنه تعالى قادر على العقوبة إذ لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضدّه

{ذلك} أي : النصر {بأنّ الله} أي : المتصف بجميع صفات الكمال {يولج} أي : يدخل لأجل مصالح العباد المسيء والمحسن {الليل في النهار} فيمحو ظلامه بضيائه ، ولو شاء الله تعالى مؤاخذة الناس لجعله سرمداً فتعطلت مصالح النهار {ويولج النهار في الليل} فينسخ ضياءه بظلامه ولولا ذلك لتعطلت مصالح الليل ، أو بأنّ يدخل كلاً منهما في الآخر فيزيد به وذلك من أثر قدرته التي بها النصر {وأنّ الله} بجلاله وعظمته {سميع} لكل ما يقال {بصير} لكل ما يفعل ، دائم الاتصاف بذلك ، فهو غير محتاج إلى سكون الليل ليسمع ، ولا لضياء النهار ليبصر ؛ لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الأغراض ، ولما وصف تعالى نفسه بما ليس لغيره علله بقوله تعالى:
{ذلك} أي : الاتصاف بتمام القدرة وشمول العلم {بأنّ الله} أي : القادر على كل ما أراد {هو} وحده {الحق} أي : الثابت الواجب الوجود {وأنّ ما يدعون} أي : يعبد المشركون {من دونه} وهو الأصنام {هو الباطل} الزائل ، وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وشعبة بالتاء على الخطاب للمشركين ، والباقون بالياء على الغيبة ، وأنّ هذه مقطوعة من ما في الرسم {وأنّ الله} لكونه هو الحق الذي لا كفء له {هو} وحده {العليّ} أي : العالي على كل شيء بقدرته {الكبير} وكل ما سواه سافل حقير تحت قهره وأمره ، ثم إنه سبحانه وتعالى استدل على كمال قدرته بأمور ستة:
الأول : قوله تعالى:
{ألم ترَ} أي : أيها المخاطب {أنّ الله} أي : المحيط قدرة وعلماً {أنزل من السماء ماءً} أي : مطراً بأنّ يرسل رياحاً فتثير سحاباً ، فيمطر على الأرض الماء {فتصبح الأرض} أي : بعد أنّ كانت مسودّة يابسة ميتة جامدة {مخضرة} حية يانعة مهتزة نامية بما فيه رزق العباد وعمارة البلاد فإن قيل : لم قال تعالى : {فتصبح} ، ولم يقل : فأصبحت ؟

أجيب : بأنّ ذلك لنكتة وهي إفادة بقاء المطر زماناً بعد زمان كما تقول : أنعم عليّ فلان عام كذا فأروح وأغدو شاكراً له ، ولو قلت : فرحت وغدوت شاكراً له لم يقع ذلك الموقع. فإن قيل : لم رفع ولم ينصب جواباً للاستفهام ؟
أجيب : بأنه لو نصب لأعطى عكس ما هو الغرض ؛ لأنّ معناه أنبتت الأخضر فينقلب بالنصب إلى نفي الأخضر ، ووجه ذلك : بأنّ النصب بتقدير أنّ وهو علم للاستقبال فيجعل الفعل مترقباً والرفع جزم بإثباته مثاله أنّ تقول لصاحبك : ألم ترَ أني أنعمت عليك فتشكر ، فإن نصبته فأنت ناف لشكره شاك في تفريطه فيه ، وإن رفعته فأنت مثبت لشكره ، وهذا وأمثاله مما يجب أنّ يتنبه له من اتسم بالعلم في علم الإعراب ، وتوقير أهله {إن الله} أي : الذي له تمام النعم وكمال العلم {لطيف} بعباده في إخراج النبات بالماء {خبير} أي : بمصالح الخلق ومنافعهم ، فإنه مطلع على السرائر ، وإن دقت فلا يستبعد عليه إحياء من أراد بعد موته ، وقال ابن عباس : لطيف بأرزاق عباده خبير بما في قلوبهم من القنوط.
الأمر الثاني : قوله تعالى:
{له ما في السموات} أي : التي أنزل منها الماء {وما في الأرض} أي : التي استقر فيها ملكاً وخلقاً {وإنّ الله} أي : الذي له الإحاطة التامة {لهو} أي : وحده {الغني} في ذاته عن كل شيء {الحميد} أي : المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله.
الأمر الثالث : قوله تعالى:
{ألم ترَ} أي : أيها المخاطب {أنّ الله} ذا الجلال والإكرام {سخر لكم} فضلاً منه {ما في الأرض} كله من مسالكها وفجاجها ، وما فيها من حيوان وجماد وزرع وثمار ، فلولا تسخيره تعالى الإبل والبقر مع قوتهما حتى ذللهما للضعيف من الناس لما انتفع بهما أحد منهم.
الأمر الرابع : قوله تعالى : {والفلك} أي : وسخر لكم الفلك أي : السفن ، ثم بيّن تسخيرها بقوله : {تجري في البحر} العجاج المتلاطم بالأمواج بريح طيبة للركوب والحمل {بأمره} أي : بإذنه.

الأمر الخامس : قوله تعالى : {ويمسك السماء} أي : كراهة {أنّ تقع على الأرض} التي تحتها مع علوها وعظمها وكونها بغير عمد فتهلكوا {إلا بإذنه} أي : بمشيئته ، فيقع ذلك يوم القيامة حين يريد طي هذا العالم وإيجاد عالم البقاء {إن الله} أي : الذي له الخلق والأمر {بالناس} أي : على ظلمهم {لرؤوف} أي : بما يحفظ من سرائرهم {رحيم} أي : حيث هيأ لهم أسباب الاستدلال وفتح لهم أبواب المنافع ، ودفع عنهم أبواب المضار.
{وهو} أي : وحده {الذي أحياكم} أي : عن الجمادية بعد أنّ أوجدكم من العدم {ثم يميتكم} أي : عند انقضاء آجالكم ليكون الموت واعظاً لأولي البصائر منكم {ثم يحييكم} أي : يوم البعث للثواب والعقاب وإظهار العدل في الجزاء {إن الإنسان} أي : المشرك {لكفور} أي : لبليغ الكفر حيث لم يشكر على هذه النعم المحيطة به فيوحد الله تعالى ، وقال ابن عباس : هو الأسود بن عبد الأسد ، وأبو جهل ، والعاص بن وائل ، وأبيّ بن خلف ، قال الرازي : والأولى تعميمه في كل المنكرين.

{لكل أمة} أي : في كل زمان {جعلنا منسكاً} قال ابن عباس : شريعة يتعبدن بها {هم ناسكوه} أي : عاملون بها ، وروي عنه أنه قال : عيداً ، وقال مجاهد وقتادة : موضع قربان يذبحون فيه ، وقيل : موضع عبادة ، وقرأ حمزة والكسائي : منسكاً ، بكسر السين ، والباقون بفتحها {فلا ينازعنك في الأمر} أي : أمر الذبائح ، نزلت في بديل بن ورقاء ، وبشر بن سفيان ، ويزيد بن خنيس قالوا لأصحاب النبيّ : صلى الله عليه وسلم ما لكم تأكلون مما تقتلون ، ولا تأكلون مما قتله الله تعالى؟ يعنون الميتة ، وقال الزجاج : هو نهي له صلى الله عليه وسلم عن منازعتهم كما تقول : لا يضاربنك فلان أي : فلا تضاربه ، وهذا جائز في الفعل الذي لا يكون إلا بين اثنين معناه لا تنازعهم أنت {وادع} أي : أوقع الدعوة لجميع الخلق {إلى ربك} المحسن إليك أي : إلى دينه ، ثم علل ذلك بقوله : {إنك} مؤكداً له بحسب ما عندهم من الإنكار {لعلى هدى} أي : دين واضح {مستقيم} هو دين الإسلام.
{وإن جادلوك} أي : في أمر الدين بعد أنّ ظهر الحق ولزمت الحجة {فقل الله} أي : الملك المحيط بالعز والعلم {أعلم بما تعملون} من المجادلة الباطلة وغيرها ، فيجازيكم عليه وهذا وعيد فيه رفق ، وكان ذلك قبل الأمر بالقتال ، ولما أمر الله تعالى بالإعراض عنهم ، وكان ذلك شديداً على النفس لتشوقها إلى النصرة رجاه في ذلك بقوله تعالى مستأنفاً تحذيراً لهم:
{الله} أي : الذي لا كفء له {يحكم بينكم} أي : بينك مع اتباعك وبينهم {يوم القيامة} الذي هو يوم التغابن {فيما كنتم فيه تختلفون} من أمر الدين ومن نصر ذلك اليوم لم يبال بما حلّ به ، فهو كقوله : {وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون} (الشعراء ، )
؛ قال البغوي : والاختلاف ذهاب كل واحد من الخصمين إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر.

{ألم تعلم أنّ الله} بجلال عزه وعظيم سلطانه {يعلم ما في السماء والأرض} فلا يخفى عليه شيء {إن ذلك} أي : ما ذكر {في كتاب} كتب فيه كل شيء حكم بوقوعه قبل وقوعه ، وكتب جزاؤه وهو اللوح المحفوظ {إن ذلك} أي : علم ما ذكر {على الله} وحده {يسير} أي : سهل ؛ لأنّ علمه مقتضى ذاته المتعلق بكل المعلومات على السواء.
{ويعبدون} أي : المشركون على سبيل التجدّد والاستمرار {من دون الله} أي : من أدنى رتبة من رتبه الذي قامت جميع الدلائل على احتوائه على جميع صفات الكمال وتنزيهه عن شوائب النقص {ما لم ينزل به سلطاناً} أي : حجة واحدة من الحجج وهو الأصنام {وما ليس لهم به علم} حصل لهم من ضرورة العقل واستدلاله بالحجة {وما للظالمين} أي : الذين وضعوا التعبد في غير موضعه لارتكابهم لهذا الأمر العظيم الخطر ، وأكد النفي واستغرق المنفي بإثبات الجار ، فقال تعالى : {من نصير} أي : ينصرهم من الله لا مما أشركوه به ولا من غيره فيدفع عنهم عذابه أو يقرّر مذهبهم.

{وإذا تتلى} أي : على سبيل التحذير والمبالغة من أيّ تال كان {عليهم آياتنا} أي : من القرآن حال كونها {بينات} لا خفاء فيها عند من له بصيرة في شيء مما دعت إليه من الأصول والفروع {تعرف في وجوه الذين كفروا} أي : تلبسوا بالكفر {المنكر} أي : الإنكار الذي هو منكر في نفسه ، فيظهر أثره في وجوههم من الكراهة والعبوس لما حصل لهم من الغيظ ، ثم بيّن ما لاح في وجوههم بقوله تعالى : {يكادون يسطون} أي : يوقعون السطوة بالبطش والعنف {بالذين يتلون عليهم آياتنا} أي : الدالة على أسمائنا الحسنى وصفاتنا العليا القاضية بوحدانيتنا مع كونها بينات في غاية الوضوح في أنها كلامنا لما فيها من الحكم والبلاغة التي عجزوا عنها ، ثم أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنّ يقابلهم بالوعيد بقوله تعالى : {قل أفأنبئكم} أي : أفأخبركم خبراً عظيماً {بشر من ذلكم} بأكره إليكم من القرآن المتلوّ عليكم ، وقوله تعالى : {النار} كأنه جواب سائل قال : ما هو؟ فقيل : النار ، أي : هو النار ، ويجوز أنّ تكون مبتدأ خبره {وعدها الله الذين كفروا} جزاء لهم فبئس الموعد هي {وبئس المصير} أي : النار ، ولما بين تعالى أنه لا حجة لعابد غيره اتبعه بأنّ الحجة قائمة على أنّ ذلك الغير في غاية الحقارة ، فقال تعالى منادياً أهل العقل منبهاً تنبيهاً عاماً:
{يا أيها الناس ضرب مثل} حاصله أنّ من عبدتموه من الأصنام أحقر منكم {فاستمعوا} أي : أنصتوا {له} وتدبروه ، ثم فسره بقوله تعالى : {إن الذين تدعون} أي : تعبدون وتدعونهم في حوائجكم وتجعلونهم آلهة {من دون الله} أي : الملك الأعلى من هذه الأصنام التي أنتم بها مغترّون {لن يخلقوا ذباباً} أي : لا قدرة لهم على ذلك في زمن من الأزمان على حال من الأحوال مع صغره فكيف بما هو أكبر منه {ولو اجتمعوا} أي : الذين زعمتموهم شركاء {له} أي : الخلق فهم في هذا أمثالكم.

تنبيه : {محل ولو اجتمعوا له} النصب على الحال كأنه قال تعالى : يستحيل أنّ يخلقوا الذباب مشروطاً عليهم اجتماعهم لخلقه وتعاونهم عليه ، وهذا من أبلغ ما أنزل الله تعالى في تجهيل قريش واستركاك عقولهم ، والشهادة على أنّ الشيطان قد خدعهم بخداعه حيث وصفوا بالإلهية التي تقتضي الاقتدار على المقدورات كلها والإحاطة بالمعلومات عن آخرها صوراً وتماثيل يستحيل منها أنّ تقدر على أقل ما خلقه الله تعالى وأذله وأصغره وأحقره ، ولو اجتمعوا لذلك وتساندوا وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء قدرتهم أنّ هذا الخلق الأقل الأذل لو اختطف منهم شيئاً فاجتمعوا على أنّ يستخلصوه منه لم يقدروا كما قال تعالى : {وإن يسلبهم الذباب} أي : الذي تقدّم أنهم لا قدرة لهم على خلقه ، وهو غاية في الحقارة {شيئاً} أي : من الأشياء جل أو قل {لا يستنقذوه منه} لعجزهم ، فكيف يجعلونهم شركاء لله؟ هذا أمر مستغرب عبر عنه بضرب مثل.
تنبيه : الذباب مفرد وجمعه القليل : أذبة ، والكثير : ذبان مثل غراب وأغربة وغربان ، وعن ابن عباس أنهم كانوا يطلون الأصنام بالزعفران ورؤوسها بالعسل ، ويغلقون عليها الأبواب فيدخل الذباب من الكوى فيأكله. وعن ابن زيد : كانوا يحلون الأصنام باليواقيت واللآلىء ، وأنواع الجواهر ويطيبونها بألوان الطيب فربما يسقط شيء منها فيأخذه طائر أو ذباب فلا تقدر الآلهة على استرداده منه {ضعف الطالب} قال الضحاك : هو العابد {والمطلوب} المعبود ، وقال ابن عباس : الطالب الذباب يطلب ما يسلب من الطيب الذي على الصنم ، والمطلوب هو الصنم ، وقيل : على العكس الطالب الصنم ، والمطلوب الذباب ، أي : لو طلب الصنم أنّ يخلق الذباب لعجز عنه ، ولما أنتج هذا جهلهم بالله عز وجل عبّر عنه بقوله تعالى:

{ما قدروا الله} أي : الذي له الكمال كله {حق قدره} أي : ما عظموه حق تعظيمه ، وما عرفوه حق معرفته ولا وصفوه حق صفته حيث أشركوا به ما لا يمتنع عن الذباب ولا ينتصف منه {إنّ الله} أي : الجامع لصفات الكمال {لقويّ} على خلق الممكنات بأسرها {عزيز} أي : لا يغلبه شيء وآلهتهم التي يعبدونها عاجزة عن أقلها مقهورة من أذلها ؛ قال الكلبي في هذه الآية وفي نظيرها في سورة الإنعام أنها نزلت في جماعة من اليهود مالك بن الصيف ، وكعب بن الأشرف ، وكعب بن أسد ، وغيرهم حيث قالوا : إنّ الله تعالى لما فرغ من خلق السموات والأرض وأجناس خلقها استلقى واستراح ووضع إحدى رجليه على الأخرى فنزلت هذه الآية تكذيباً لهم ، ونزل قوله تعالى : {وما مسنا من لغوب} (ق ، )
؛ قال الرازي : واعلم أنّ منشأ هذه الشبهة هو القول بالتشبيه فيجب تنزيه ذات الله تعالى عن مشابهة سائر الذوات خلاف ما يقوله المشبهة ، وتنزيه صفاته عن مشابهة سائر الصفات خلاف ما يقوله الكرامية ، وتنزيه أفعاله عن مشابهة سائر الأفعال أعني عن الغرض والدواعي واستحقاق المدح والذم خلاف ما يقوله المعتزلة ، قال أبو القاسم الأنصاري رحمه الله تعالى : فهو سبحانه وتعالى خير النعت عزيز الوصف ، فالأوهام لا تصوّره والأفكار لا تقدره ، والعقول لا تمثله والأزمنة لا تدركه والجهات لا تحويه ولا تحدّه ، صمديّ الذات سرمديّ الصفات.v
ولما ذكر سبحانه وتعالى ما يتعلق بالإلهيات ذكر ما يتعلق بالنبوّات بقوله تعالى:
{الله} أي : الملك الأعلى {يصطفي} أي : يختار ويختص {من الملائكة رسلاً} كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم الصلاة والسلام {ومن الناس} كإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم نزلت حين قال المشركون : {أأنزل عليه الذكر من بيننا} (ص ، )
فأخبر تعالى أنّ الاختيار إليه يختار من يشاء من خلقه {إنّ الله} أي : الذي له الجلال والجمال {سميع} لمقالتهم {بصير} بمن يتخذه رسولاً.

{يعلم ما بين أيديهم} أي : الرسل {وما خلفهم} أي : علمه محيط بما هم مطلعون عليه ، وبما غاب عنهم ، فلا يفعلون شيئاً إلا بإذنه {وإلى الله} أي : وحده تعالى {ترجع} بغاية السهولة {الأمور} يوم يتجلى لفصل القضاء فيكون أمره ظاهراً لا خفاء فيه ، ولا يصدر شيء من الأشياء إلا على وجه العدل الظاهر لكل أحد ، ولا يكون لأحد التفات إلى غيره ، وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح التاء وكسر الجيم ، والباقون بضم التاء وفتح الجيم ، ولما أثبت سبحانه وتعالى أنّ الملك والأمر له وحده خاطب المقبلين على دينه وهم الخلص من الناس بقوله تعالى:
{يا أيها الذين آمنوا} أي : تلبسوا بالإيمان {اركعوا} تصديقاً لإيمانكم {واسجدوا} أي : صلوا الصلاة التي شرعتها لكم فإنها رأس العبادة ليكون دليلاً على صدقكم في الإقرار بالإيمان.

تنبيه : إنما خص هذين الركنين في التعبير عن الصلاة لأنهما لمخالفتهما الهيئات المعتادة هما الدالان على الخضوع ، فحسن التعبير بهما ، وذكر عن ابن عباس أنّ الناس كانوا في أوّل الإسلام يركعون ولا يسجدون ، وقيل : كان الناس أوّل ما أسلموا يسجدون بلا ركوع ويركعون بلا سجود حتى نزلت هذه الآية ، ولما خص أفضل العبادة عمم بقوله تعالى : {واعبدوا} أي : بأنواع العبادة {ربكم} أي : المحسن إليكم بكل نعمة دينية ودنيوية ، ولما ذكر عموم العبادة أتبعها ما قد يكون أعم منها مما صورته صورتها ، أو قد يكون بلا نية ، فقال : {وافعلوا الخير} أي : كله من القرب كصلة الأرحام وعيادة المريض ونحو ذلك من معالي الأخلاق بنية وبغير نية حتى يكون لكم ذلك عادة فيخف عليكم عمله لله تعالى ؛ قال أبو حيان : بدأ تعالى بخاص وهو الصلاة ، ثم بعام وهو : واعبدوا ربكم ، ثم بأعمّ وهو : وافعلوا الخير {لعلكم تفلحون} أي : افعلوا هذا كله وأنتم راجون الفلاح وهو الفوز بالبقاء في الجنة طامعون فيه غر مستيقنين ، ولا تتكلوا على أعمالكم ، وقال الإمام أبو القاسم الأنصاريّ : لعل كلمة ترج تشعر بأنّ الإنسان قلما يخلو في أداء فريضة من تقصير ، وليس هو على يقين من أنّ الذي أتى به مقبول عند الله والعواقب مستورة وكلٌ ميسر لما خلق له.

تنبيه : اختلف في سجود التلاوة عند قراءة هذه الآية فذهب قوم إلى أنه يسجد عندها ، وهو قول عمر وعليّ وابن عمر وابن مسعود وابن عباس ، وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق لظاهر ما فيها من الأمر بالسجود وقول البيضاوي ولقوله صلى الله عليه وسلم "فضلت سورة الحج بسجدتين من لم يسجدهما فلا يقرأهما" حديث ضعيف رواه الترمذي وضعفه ، وذهب قوم إلى أنه لا يسجد وهو قول سفيان الثوري ، وقول أبي حنيفة وأصحابه ؛ لأنهم يقولون : قرن السجود بالركوع في ذلك ، فدل ذلك على أنها سجدة صلاة لا سجدة تلاوة ، ولما كان الجهاد أساس العبادة وهو مع كونه حقيقة في جهاد الكفار صالح لأنّ يعم كل أمر بمعروف ونهي عن منكر بالمال والنفس بالقول والفعل ، بالسيف وغيره وكل جهاد في تهذيب النفس وإخلاص العمل ختم به فقال تعالى:
{وجاهدوا في الله} أي : لله ومن أجله أعداء دينه الظاهرة كأهل الزيغ والباطنة كالهوى والنفس ، وقول البيضاوي : وعنه عليه الصلاة والسلام أنه رجع من غزوة تبوك فقال : "رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر". حديث رواه البيهقي وضعف إسناده ، وقال غيره : لا أصل له ، قيل : أراد بالأصغر جهاد الكفار وبالأكبر جهاد النفس {حق جهاده} أي : باستفراغ الطاقة في كل ما أمر به من جهاد العدوّ والنفس على الوجه الذي أمر به من الحج والغزو وغيرهما.
فإن قيل : ما وجه هذه الإضافة ، وكان القياس في حق الجهاد في الله أو حق جهادكم في الله ، كما قال تعالى : {وجاهدوا في الله} ؟

أجيب : بأنّ الإضافة تكون بأدنى ملابسة واختصاص ، فلما كان الجهاد مختصاً بالله من حيث أنه مفعول لأجله صحت إضافته إليه ، وعن مجاهد عن الكلبي أنّ هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : {فاتقوا الله ما استطعتم} (التغابن ، ) ، ولما أمر الله تعالى بهذه الأوامر أتبعها ببعض ما يجب به شكره وهو كالتعليل لما قبله فقال تعالى : {هو اجتباكم} أي : اختاركم لدينه ولنصرته ، وجعل الرسالة فيكم والرسول منكم وجعله أشرف الرسل ، ودينه أشرف الأديان ، وكتابه أعظم الكتب ، وجعلكم لكونكم أتباعه خير الأمم {وما جعل عليكم في الدين} أي : الذي اختاره لكم {من حرج} أي : من ضيق وشدّة وهو أنّ المؤمن لا يبتلى بشيء من الذنوب إلا جعل الله تعالى له منه مخرجاً بعضها بالتوبة وبعضها بردّ المظالم والقصاص ، وبعضها بأنواع الكفارات من الأمراض والمصائب وغير ذلك ، فليس في دين الإسلام ما لا يجد العبد سبيلاً إلى الخلاص من الذنوب ومن العقاب لمن وفقه الله تعالى وسهله عند الضرورات كالقصر والتيمم وأكل الميتة والفطر للمريض والمسافر ، وغير ذلك ؛ قال صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" رواه البخاري ، وعن ابن عباس أنه قال : الحرج ما كان على بني إسرائيل من الآصار التي كانت عليهم وضعها الله تعالى عن هذه الأمة ، وقوله تعالى : {ملة أبيكم} نصب بنزع الخافض وهو الكاف أو على المصدر بفعل دل عليه مضمون ما قبله بحذف المضاف أي : وسع دينكم توسعة ملة أبيكم أو على الإغراء أي : اتبعوا ملة أبيكم ، أو على الاختصاص أي : أعني بالدين ملة أبيكم كقولك : الحمد لله الحميد ، وقوله تعالى : {إبراهيم} عطف بيان.
فإن قيل : لم كان إبراهيم أباً للأمة كلها ؟

أجيب : بأنه أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أباً لأمّته ؛ لأنّ أمّة الرسول في حكم أولاده. واختلف في عود ضمير {هو} على قولين أحدهما أنه يعود على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وأنّ لكل نبيّ دعوة مستجابة ، ودعوة إبراهيم عليه السلام : {ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك} ، فاستجاب الله تعالى له فجعلها محمداً صلى الله عليه وسلم وأمّته ، والثاني : أنه يعود على الله تعالى في قوله تعالى : {هو اجتباكم} ، وروى عطاء عن ابن عباس أنه قال إن الله تعالى {سمّاكم المسلمين من قبل} أي : في كل الكتب المنزلة التي نزلت قبل إنزال هذا لقرآن {وفي هذا} أي : وسماكم في هذا القرآن الذي أنرل عليكم من بعد إنزال تلك الكتب ، وهذا القول كما قال الرازي : أقرب لأنه تعالى قال : {ليكون الرسول شهيداً عليكم} أي : يوم القيامة أنه بلغكم {وتكونوا شهداء على الناس} أي : أنّ رسلهم بلغتهم ، فبيّن أنه تعالى سمّاهم بذلك لهذا الغرض ، وهذا لا يليق إلا بالله تعالى ، وإنما كانوا شهداء على الناس لسائر الأنبياء ؛ لأنهم لم يفرقوا بين أحد منهم وعلموا أنّ أخبارهم من كتابهم على لسان نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم فلذلك صحت شهادتهم وقبلها الحكم العدل وعن كعب أعطيت هذا الأمة ثلاثاً لم يعطهن إلا الأنبياء : جعلهم شهداء على الناس وما جعل عليهم في الدين من حرج ، وقال تعالى : {ادعوني أستجب لكم} ، وعن أبي حاتم عن ابن زيد أنه قال : لم يذكر الله بالإيمان والإسلام غير هذه الأمّة ذكرها بهما وكرّرهما جميعاً ، ولم يسمع بأمة ذكرت بالإسلام والإيمان غيرها وعن مكحول أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : "تسمى الله عز وجل باسمين سمى بهما أمّتي ؛ هو السلام وسمى أمتي المسلمين ، وهو المؤمن وسمى أمتي المؤمنين".

تنبيه : في الآية دليل على أنّ شهادة غير المسلم ليست مقبولة ، ولما ندبهم تعالى ليكونوا خير الأمم تسببب عن ذلك قوله تعالى : {فأقيموا الصلاة} التي هي أركان قلوبكم وصلة ما بينكم وبين ربكم أي : داوموا عليها {وآتوا الزكاة} التي هي طهرة أبدانكم ، وصلة بينكم وبين إخوانكم {واعتصموا بالله} أي : المحيط بجميع صفات الكمال في جميع ما أمركم به من المناسك التي تقدمت وغيرها ، ثم علل تعالى أهليته بقوله تعالى : {هو} أي : وحده {مولاكم} أي : المتولي لجميع أموركم فهو ينصركم على كل من يعاديكم بحيث أنّ تتمكنوا من إظهار هذا الدين من مناسك الحج وغيرها ، ثم علل الأمر بالاعتصام وتوحده بالولاية بقوله تعالى : {فنعم المولى} أي : هو {ونعم النصير} أي : الناصر لكم لأنه تعالى إذا تولى أحداً كفاه كل ما أهمه وإذا نصر أحد أعلاه عن كل من خاصمه "ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببت الحديث إنه لا يذل من واليت ، ولا يعز من عاديت ، وهذا نتيجة التقوى ، وما قبله من أفعال الطاعة دليلها فقد انطبق آخر السورة على أوّلها ورد مقطعها على مطلعها ، وقول البيضاوي تبعاً للزمخشري عن النبي صلى الله عليه وسلم "من قرأ سورة الحج أعطي من الأجر كحجة حجها وعمرة اعتمرها بعدد من حج واعتمر فيما مضى وفيما بقي" حديث موضوع. انتهى انتهى. ا هـ {السراج المنير حـ 4 صـ 313 ـ 323}

وقال الشيخ سيد قطب :
{ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (58) }
انتهى الدرس الماضي ببيان عاقبة المؤمنين والمكذبين يوم يكون الملك لله وحده. وذلك في سياق نصرة الله لرسله ، وصيانته لدعوته ، وثوابه لمن يؤمن بها ، وعقابه لمن يكذبها.
فالآن يبدأ هذا الدرس بالحديث عن المهاجرين ، بعدما سبق الإذن لهم بالقتال ، دفاعاً عن عقيدتهم ، وعن عبادتهم ، ودفعاً للظلم عن أنفسهم ، وقد أخرجوا من ديارهم بغير حق ، ولم تكن جريرتهم إلا أن يقولوا : ربنا الله ، ويبين ما أعده لهم من عوض عما تركوا من ديار وأموال..
ثم يتحدث بصفة عامة في صورة حكم عام عمن يقع عليهم الاعتداء فيردون عليه بمثله ، ثم يقع عليهم البغي والعدوان ، فيعدهم نصر الله في صيغة التوكيد.
ويعقب على هذا الوعد الوثيق باستعراض دلائل القدرة التي تضمن تحقيق ذلك الوعد الوثيق.. وهي دلائل كونية تتجلى في صفحات الكون ونواميس الوجود ؛ وتوحي بأن نصر الله للمظلومين الذين يدفعون عن أنفسهم ، ويعاقبون بمثل ما وقع عليهم ، ثم يقع عليهم البغي.. سنة كونية ترتبط بنواميس الوجود الكبرى..
وعندئذ يتوجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لكل أمة منهجاً هي مأمورة به ومهيأة لنهجه ، فلا يشغل نفسه بجدال المشركين ، ولا يدع لهم فرصة لينازعوه في منهجه. فإن جادلوه فليكل أمرهم إلى الله ، الذي يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ، فهو أعلم بحقيقة ما هم عليه ، وهو الذي يعلم ما في السماء والأرض.
ويعرّض بعبادتهم ما لم ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به علم ؛ وبقسوة قلوبهم ونفورهم من سماع كلمة الحق ، حتى ليكادون يبطشون بالذين يتلون عليهم آيات الله. ويهددهم إزاء همهم بالسطو على دعاة الحق بالنار التي جعلها الله مصيرهم ووعدهم بها وعداً لا بد آت!

ثم يعلن في صورة بيان عام شامل للخليقة عن ضعف من يدعونهم من دون الله. ويصور ضعفهم في صورة زرية لا مبالغة فيها. ولكنها بطريقة عرضها تجسم الضعف المزري. فهي صورة من لا يقدرون على منازلة الذباب ، ولا على استنقاذ ما يسلبهم إياه الذباب.. وهم آلهة كما يدعي لهم المشركون!
وينتهي الدرس وتنتهي السورة معه بتوجيه الخطاب إلى الأمة المؤمنة لتنهض بتكاليفها. وهي تكاليف الوصاية على البشرية. مستعدة لها بالركوع والسجود والعبادة وفعل الخير ، مستعينة عليها بإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة والاعتصام بالله..
{ والذين هاجروا في سبيل الله ، ثم قتلوا أو ماتوا ، ليرزقنَّهم الله رزقاً حسناً ، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلاً يرضونه ، وإن الله لعليم حليم }..
والهجرة في سبيل الله تجرد من كل ما تهفو له النفس ، ومن كل ما تعتز به وتحرص عليه : الأهل والديار والوطن والذكريات ، والمال وسائر أعراض الحياة.
وإيثار العقيدة على هذا كله ابتغاء رضوان الله ، وتطلعاً إلى ما عنده وهو خير مما في الأرض جميعاً.
والهجرة كانت قبل فتح مكة وقيام الدولة الإسلامية. أما بعد الفتح فلم تعد هجرة. ولكن جهاد وعمل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " فمن جاهد في سبيل الله وعمل كان له حكم الهجرة ، وكان له ثوابها ".

{ والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقاً حسناً }.. سواء لاقوا الله شهداء بالقتل ، أو لاقوه على فراشهم بالموت. فلقد خرجوا من ديارهم وأموالهم في سبيله مستعدين لكل مصير ، واستروحوا الشهادة في هجرتهم عن أي طريق ، وضحوا بكل عرض الحياة وتجردوا بهذا الله. فتكفل الله لهم بالعوض الكريم عما فقدوه : { ليرزقنهم الله رزقاً حسناً ، وإن الله لهو خير الرازقين }.. وهو رزق أكرم وأجزل من كل ما تركوا : { ليدخلنهم مدخلاً يرضونه } فقد خرجوا مخرجاً يرضي الله ، فتعهد لهم الله بأن يدخلهم مدخلاً يرضونه. وإنه لمظهر لتكريم الله لهم بأن يتوخى ما يرضونه فيحققه لهم ، وهم عباده ، وهو خالقهم سبحانه. { وإن الله لعليم حليم }.. عليم بما وقع عليهم من ظلم واذى ، وبما يرضي نفوسهم ويعوضها. حليم يمهل. ثم يوفي الظالم والمظلوم الجزاء الأوفى..
فأما الذين يقع عليهم العدوان من البشر فقد لا يحلمون ولا يصبرون ، فيردون العدوان ، ويعاقبون بمثل ما وقع عليهم من الأذى. فإن لم يكف المعتدون ، وعاودوا البغي على المظلومين تكفل الله عندئذ بنصر المظلومين على المعتدين :
{ ذلك. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. إن الله لعفو غفور } وشرط هذا النصر أن يكون العقاب قصاصاً على اعتداء لا عدواناً ولا تبطراً ؛ وألا يتجاوز العقاب مثل ما وقع من العدوان دون مغالاة.
ويعقب على رد الاعتداء بمثله بأن الله عفو غفور. فهو الذي يملك العفو والمغفرة. أما البشر فقد لا يعفون ولا يغفرون ، وقد يؤثرون القصاص ورد العدوان. وهذا لهم بحكم بشريتهم ولهم النصر من الله.

بعد ذلك يربط السياق بين وعد الله بالنصر لمن يعاقب بمثل ما عوقب به ثم يقع عليه البغي.. يربط بين هذا الوعد وسنن الله الكونية الكبرى ، التي تشهد بقدرة الله على تحقيق وعده ، كما تشهد بدقة السنن الكونية المطردة مما يوحي بأن ذلك النصر هو إحدى هذه السنن التي لا تتخلف.
{ ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ، ويولج النهار في الليل ، وأن الله سميع بصير }..
وهي ظاهرة طبيعية تمر بالبشر صباحاً ومساء ، وصيفاً وشتاء. الليل يدخل في النهار عند المغيب ، والنهار يدخل في الليل عند الشروق.
والليل يدخل في النهار وهو يطول في مدخل الشتاء ، والنهار يدخل في الليل وهو يمتد عند مطلع الصيف.. ويرى البشر هذه الظاهرة وتلك من إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل فينسيهم طول رؤيتها وطول ألفتها ما وراءها من دقة النواميس واطرادها. فلا تختل مرة ، ولا تتوقف مرة. وهي تشهد بالقدرة الحكيمة التي تصرف هذا الكون وفق تلك النواميس.
والسياق يوجه النظر إلى تلك الظاهرة الكونية المكرورة التي يمر عليها الناس غافلين. ليفتح بصائرهم ومشاعرهم على يد القدرة ، وهي تطوي النهار من جانب وتسدل الليل من جانب.. وهي تطوي الليل من جانب وتنشر النهار من جانب. في دقة عجيبة لا تختل ، وفي اطراد عجيب لا يتخلف.. وكذلك نصر الله لمن يقع عليه البغي وهو يدفع عن نفسه العدوان.. إنه سنة مطردة كسنة إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. فكذلك يزوي الله سلطان المتجبرين وينشر سلطان العادلين. فهي سنة كونية كتلك السنة ، يمر عليها الناس غافلين ، كما يمرون على دلائل القدرة في صفحة الكون وهم لا يشعرون!
ذلك مرتبط بأن الله هو الحق. فالحق هو المسيطر على نظام هذا الكون. وكل ما دون الله باطل يختل ويتخلف ولا يطرد أو يستقيم.
{ ذلك بأن الله هو الحق ، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير }..

وذلك تعليل كاف وضمان كاف لانتصار الحق والعدل ، وهزيمة الباطل والبغي. وهو كذلك ضمان لاطراد سنن الكون وثباتها ، وعدم تخلخلها أو تخلفها. ومن هذه السنن انتصار الحق وهزيمة البغي.
والله أعلى من الطغاة ، وأكبر من الجبارين : { وأن الله هو العلي الكبير }.. فلن يدع البغي يستعلي والظلم يستطيل.
ويستطرد السياق في استعراض دلائل القدرة في مشاهد الكون المعروضة للناس في كل حين :
{ ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ، فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير }.
ونزول الماء من السماء ، ورؤية الأرض بعده مخضرة بين عشية وصباح.. ظاهرة واقعة مكرورة. قد تذهب الألفة بجدتها في النفوس. فأما حين يتفتح الحس الشاعر ، فإن هذا المشهد في الأرض يستجيش في القلب شتى المشاعر والأحساسيس. وإن القلب ليحس أحياناً أن هذا النبت الصغير الطالع من سواد الطين ، بخضرته وغضارته ، أطفال صغار تبسم في غرارة لهذا الوجود الشائق البهيج ، وتكاد من فرحتها بالنور تطير!
والذي يحس على هذا النحو يستطيع أن يدرك ما في التعقيب بقوله : { إن الله لطيف خبير }.. من لطف وعمق ومشاكلة للون هذا الإحساس ، ولحقيقة ذلك المشهد وطبيعته. فمن اللطف الإلهي ذلك الدبيب اللطيف. دبيب النبتة الصغيرة من جوف الثرى ، وهي نحيلة ضئيلة ، ويد القدرة تمدها في الهواء ، وتمدها بالشوق إلى الارتفاع على جاذبية الأرض وثقلة الطين.
. وبالخبرة الإلهية يتم تدبير الأمر في إنزال الماء بقدر في الوقت المناسب وبالقدر المطلوب ويتم امتزاج الماء بالتربة ، وبخلايا النبات الحية المتطلعة إلى الانطلاق والنور!
والماء ينزل من سماء الله إلى أرضه ، فينشئ فيها الحياة ، ويوفر فيها الغذاء والثراء.. والله المالك لما في السماء والأرض ، غني عما في السماء والأرض. وهو يرزق الأحياء بالماء والنبات ، وهو الغني عنهم وعما يرزقون :
{ إن الله لهو الغني الحميد }.

فما به سبحانه من حاجة إلى من في السماء والأرض ، أو ما في السماء والأرض فهو الغني عن الجميع.. وهو المحمود على آلائه ، المشكور على نعمائه ، المستحق للحمد من الجميع.
ويستطرد السياق مرة أخرى إلى استعراض دلائل القدرة المعروضة للناس في كل حين :
{ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض ، والفلك تجري في البحر بأمره. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. إن الله بالناس لرءوف رحيم }..
وفي هذه الأرض كم من قوة وكم من ثروة سخرها الله لهذا الإنسان ؛ وهو غافل عن يد الله ونعمته التي يتقلب فيها بالليل والنهار!
لقد سخر الله ما في الأرض لهذا الإنسان ، فجعل نواميسها موافقة لفطرته وطاقاته. ولو اختلفت فطرة الإنسان وتركيبه عن نواميس هذه الأرض ما استطاع الحياة عليها ، فضلاً على الانتفاع بها وبما فيها.. لو اختلف تركيبه الجسدي عن الدرجة التي يحتمل فيها جو هذه الأرض ، واستنشاق هوائها ، والتغذي بطعامها والارتواء بمائها لما عاش لحظة. ولو اختلفت كثافة بدنه أو كثافة الأرض عما هي عليه ما استقرت قدماه على الأرض ، ولطار في الهواء أو غاص في الثرى.. ولو خلا وجه هذه الأرض من الهواء أو كان هذا الهواء أكثف مما هو أو أخف لاختنق هذا الإنسان أو لعجز عن استنشاق الهواء مادة الحياة! فتوافق نواميس هذه الأرض وفطرة هذا الإنسان هو الذي سخر الأرض وما فيها لهذا الإنسان. وهو من أمر الله.

ولقد سخر الله له ما في الأرض مما وهبه من طاقات وإدراكات صالحة لاستغلال ثروات هذه الأرض ، وما أودعه الله إياها من ثروات وطاقات ظاهرة وكامنة ؛ يكشف منها الإنسان واحدة بعد واحدة وكلما احتاج إلى ثروة جديدة فض كنوزاً جديدة. وكلما خشي أن ينفذ رصيده من تلك الكنوز تكشف له منها رصيد جديد.. وها هو ذا اليوم لم يستنفذ بعد ثروة البترول وسائر الفلزات ثم فتح له كنز الطاقة الذرية والطاقة الإيدروجينية. وإن يكن بعد كالطفل يعبث بالنار فيحرق نفسه بها ويحرق سواه ، إلا حين يهتدي بمنهج الله في الحياة ، فيوجه طاقاتها وثرواتها إلى العمران والبناء ، ويقوم بالخلافة في الأرض كما أرادها الله!
{ والفلك تجري في البحر بأمره }.
. فهو الذي خلق النواميس التي تسمح بجريان الفلك في البحر. وعلم الإنسان كيف يهتدي إلى هذه النواميس ، فيسخرها لمصلحته وينتفع بها هذا الانتفاع. ولو اختلفت طبيعة البحر أو طبيعة الفلك. أو لو اختلفت مدارك هذا الإنسان.. ما كان شيء من هذا الذي كان!
{ ويمسك السمآء أن تقع على الأرض إلا بإذنه }.. وهو الذي خلق الكون وفق هذا النظام الذي اختاره له ؛ وحكم فيه تلك النواميس التي تظل بها النجوم والكواكب مرفوعة متباعدة ، لا تسقط ولا يصدم بعضها بعضاً..
وكل تفسير فلكي للنظام الكوني ما يزيد على أنه محاولة لتفسير الناموس المنظم للوضع القائم الذي أنشأه خالق هذا النظام. وإن كان بعضهم ينسى هذه الحقيقة الواضحة ، فيخيل إليه أنه حين يفسر النظام الكوني ينفي يد القدرة عن هذا الكون ويستبعد آثارها! وهذا وهم عجيب وانحراف في التفكير غريب. فإن الاهتداء إلى تفسير القانون على فرض صحته والنظريات الفلكية ليست سوى فروض مدروسة لتفسير الظواهر الكونية تصح أو لا تصح ، وتثبت اليوم وتبطل غداً بفرض جديد لا ينفي وجود واضع القانون. وأثره في إعمال هذا القانون..

والله سبحانه { يمسك السماء أن تقع على الأرض } بفعل ذلك الناموس الذي يعمل فيها وهو من صنعه. { إلا بإذنه } وذلك يوم يعطل الناموس الذي يُعمله لحكمة ويعطله كذلك لحكمة.
وينتهي السياق في استعراض دلائل القدرة ودقة الناموس بالانتقال من الكون إلى النفس ؛ وعرض سنن الحياة والموت في عالم الإنسان :
{ وهو الذي أحياكم ، ثم يميتكم ، ثم يحييكم ، إن الإنسان لكفور }..
والحياة الأولى معجزة ، تتجدد في كل حياة تنشأ آناء الليل وأطراف النهار. وسرها اللطيف ما يزال غيباً يحار العقل البشري في تصور كنهه.. وفيه مجال فسيح للتأمل والتدبر..
والموت سر آخر يعجز العقل البشري عن تصور كنهه ، وهو يتم في لحظة خاطفة ، والمسافة بين طبيعة الموت وطبيعة الحياة مسافة عريضة ضخمة.. وفيه مجال فسيح للتأمل والتدبر..
والحياة بعد الموت وهي غيب من الغيب ، ولكن دليله حاضر من النشأة الأولى.. وفيه مجال كذلك للتأمل والتدبر..
ولكن هذا الإنسان لا يتأمل ولا يتدبر هذه الدلائل والأسرار : { إن الإنسان لكفور }..
والسياق يستعرض هذه الدلائل كلها ، ويوجه القلوب إليها في معرض التوكيد لنصرة الله لمن يقع عليه البغي وهو يرد عن نفسه العدوان. وذلك على طريقة القرآن في استخدام المشاهد الكونية لاستجاشة القلوب ، وفي ربط سنن الحق والعدل في الخلق بسنن ونواميس الوجود..
وحين يصل السياق إلى هذا المقطع من عرض دلائل القدرة في مشاهد الكون الكبرى يتوجه بالخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمضي في طريقه ، غير ملتفت إلى المشركين وجدالهم له ؛ فلا يمكنهم من نزاعه في منهجه الذي اختاره الله له ، وكلفه تبليغه وسلوكه.

{ لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه ، فلا ينازعنك في الأمر ، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل : الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. إن ذلك على الله يسير }..
إن لكل أمة منهجاً وطريقة في الحياة والتفكير والاعتقاد. هذا المنهج خاضع لسنن الله في تصريف الطبائع والقلوب وفق المؤثرات والاستجابات. وهي سنن ثابته مطردة دقيقة. فالأمة التي تفتح قلوبها لدواعي الهدى ودلائله في الكون والنفس هي أمة مهتدية إلى الله بالاهتداء إلى نواميسه المؤدية إلى معرفته وطاعته. والأمة التي تغلق قلوبها دون تلك الدواعي والدلائل أمة ضالة تزداد ضلالاً كلما زادت اعراضاً عن الهدى ودواعيه..
وهكذا جعل الله لكل أمة منسكاً هم ناسكوه ، ومنهجاً هم سالكوه.. فلا داعي إذن لأن يشغل الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه بمجادلة المشركين ، وهم يصدون أنفسهم عن منسك الهدى ، ويمعنون في منسك الضلال. والله يأمره ألا يدع لهم فرصة لينازعوه أمره ، ويجادلوه في منهجه. كما يأمره أن يمضي على منهجه لا يتلفت ولا ينشغل بجدل المجادلين. فهو منهج مستقيم : { وادع ربك إنك لعلى هدى مستقيم }..
فليطمئن إذن على استقامة منهجه. واستقامته هو على الهدى في الطريق : فإن تعرض القوم لجداله فليختصر القول. فلا ضرورة لإضاعة الوقت والجهد :
{ وإن جادلوك فقل : الله أعلم بما تعملون }.
فإنما يجدي الجدل مع القلوب المستعدة للهدى التي تطلب المعرفة وتبحث حقيقة عن الدليل. لا مع القلوب المصرة على الضلال المكابرة التي لا تحفل كل هذا الحشد من الدواعي والدلائل في الأنفس والآفاق وهي كثيرة معروضة للأنظار والقلوب.. فليكلهم إلى الله. فهو الذي يحكم بين المناسك والمناهج وأتباعها الحكم الفاصل الأخير :
{ والله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون }..

وهو الحكم الذي لا يجادل فيه أحد ، لأنه لا جدال في ذلك اليوم ، ولا نزاع في الحكم الأخير!
والله يحكم بعلم كامل ، لا يند عنه سبب ولا دليل ، ولا تخفى عليه خافية في العمل والشعور. وهو الذي يعلم ما في السماء والأرض كله ؛ ومن ضمنه عملهم ونياتهم وهو بها محيط :
{ الم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. إن ذلك في كتاب. إن ذلك على الله يسير }. وعلم الله الكامل الدقيق لا يخفى عليه شيء في السماء ولا في الأرض ، ولا يتأثر بالمؤثرات التي تنسى وتمحو. فهو كتاب يضم علم كل شيء ويحتويه.
وإن العقل البشري ليصيبه الكلال ، وهو يتأمل مجرد تامل بعض ما في السماء والأرض ، ويتصور إحاطة علم الله بكل هذا الحشد من الأشياء والأشخاص ، والأعمال والنيات والخواطر والحركات ، في عالم المنظور وعالم الضمير.
ولكن هذا كله ، بالقياس إلى قدرة الله وعلمه شيء يسير : { إن ذلك على الله يسير }.. وبعد أن يأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ألا يدع للمشركين فرصة لمنازعته في منهجه المستقيم ، يكشف عما في منهج المشركين من عوج ، وعما فيه من ضعف ، وعما فيه من جهل وظلم للحق ؛ ويقرر أنهم محرومون من عونه تعالى ونصرته. وهم بذلك محرومون من النصير :
{ ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً ، وما ليس لهم به علم. وما للظالمين من نصير }.
وما لوضع ولا لشرع من قوة إلا أن يستمد قوته من الله. فما لم ينزل به الله من عنده قوة ، هو ضعيف هزيل ، خلو من عنصر القوة الأصيل.
وهؤلاء إنما يعبدون آلهة من الأصنام والأوثان ، أو من الناس أو الشيطان.. وهذه كلها لم ينزل الله بها قوة من عنده ، فهي محرومة من القوة. وهم لا يعبدونها عن علم ولا دليل يقتنعون به ، إنما هو الوهم والخرافة. وما لهم من نصير يلجأون إليه وقد حرموا من نصرة الله العزيز القدير.

وأعجب شيء أنهم وهم يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاناً ، وما ليس لهم به علم. لا يستمعون لدعوة الحق ، ولا يتلقون الحديث عنها بالقبول. إنما تأخذهم العزة بالإثم ، ويكادون يبطشون بمن يتلون عليهم كلام الله : { وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر ، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا }..
إنهم لا يناهضون الحجة بالحجة ، ولا يقرعون الدليل بالدليل إنما هم يلجأون إلى العنف والبطش عندما تعوزهم الحجة ويخذلهم الدليل. وذلك شأن الطغاة دائماَ يشتجر في نفوسهم العتو ، وتهيج فيهم روح البطش ، ولا يستمعون إلى كلمة الحق لأنهم يدركون أن ليس لهم ما يدفعون به هذه الكلمة إلا العنف الغليظ!
ومن ثم يواجههم القرآن الكريم بالتهديد والوعيد : { قل : أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ } بشر من ذلكم المنكر الذي تنطوون عليه ، ومن ذلك البطش الذي تهمون به.. { النار }.. وهي الرد المناسب للبطش والمنكر { وبئس المصير }..
ثم يعلن في الآفاق ، على الناس جميعاً ، إعلاناً مدوياً عاماً.. يعلن عن ضعف الآلهة المدعاة ؛ الآلهة كلها التي يتخذها الناس من دون الله. ومن بينها تلك الآلهة التي يستنصر بها أولئك الظالمون ، ويركن إليها أولئك الغاشمون. يعلن عن هذا الضعف في صورة مثل معروض للأسماع والأبصار ، مصور في مشهد شاخص متحرك ، تتملاه العيون والقلوب.. مشهد يرسم الضعف المزري ويمثله أبرع تمثيل :
{ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ، وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب }.
.

إنه النداء العام ، والنفير البعيد الصدى : { يا أيها الناس }.. فإذا تجمع الناس على النداء أعلنوا أنهم أمام مثل عام يضرب ، لا حالة ولا مناسبة حاضرة : { ضرب مثل فاستمعوا له }.. هذا المثل يضع قاعدة ، ويقرر حقيقة. { إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له }.. كل من تدعون من دون الله من آلهة مدعاة. من أصنام وأوثان ، ومن أشخاص وقيم وأوضاع ، تستنصرون بها من دون الله ، وتستعينون بقوتها وتطلبون منها النصر والجاه.. كلهم { لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا به }.. والذباب صغير حقير ؛ ولكن هؤلاء الذين يدعونهم آلهة لا يقدرون ولو اجتمعوا وتساندوا على خلق هذا الذباب الصغير الحقير!
وخلق الذباب مستحيل كخلق الجمل والفيل. لأن الذباب يحتوي على ذلك السر المعجز سر الحياة. فيستوي في استحالة خلقه مع الجمل والفيل.. ولكن الأسلوب القرآني المعجز يختار الذباب الصغير الحقير لأن العجز عن خلقه يلقي في الحس ظل الضعف أكثر مما يلقيه العجز عن خلق الجمل والفيل! دون أن يخل هذا بالحقيقة في التعبير. وهذا من بدائع الأسلوب القرآني العجيب!
ثم يخطو خطوة أوسع في إبراز الضعف المزري : { وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه }.. والآلهة المدعاة لا تملك استنقاذ شيء من الذباب حين يسلبها إياه ، سواء كانت أصناماً أو أوثاناً أو أشخاصاً! وكم من عزيز يسلبه الذباب من الناس فلا يملكون رده. وقد اختير الذباب بالذات وهو ضعيف حقير. وهو في الوقت ذاته يحمل أخطر الأمراض ويسلب أغلى النفائس : يسلب العيون والجوارح ، وقد يسلب الحياة والأرواح.. إنه يحمل ميكروب السل والتيفود والدوسنتاريا والرمد.. ويسلب ما لا سبيل إلى استنقاذه وهو الضعيف الحقير!.

وهذه حقيقة أخرى كذلك يستخدمها الأسلوب القرآني المعجز.. ولو قال : وإن تسلبهم السباع شيئاً لا يستنقذوه منها.. لأوحى ذلك بالقوة بدل الضعف. والسباع لا تسلب شيئاً أعظم مما يسلبه الذباب! ولكنه الأسلوب القرآني العجيب!
ويختم ذلك المثل المصور الموحي بهذا التعقيب : { ضعف الطالب والمطلوب }. ليقرر ما ألقاه المثل من ظلال ، وما أوحى به إلى المشاعر والقلوب!
وفي أنسب الظروف.. والمشاعر تفيض بالزراية والاحتقار لضعف الآلهة المدعاة يندد بسوء تقديرهم لله ، ويعرض قوة الله الحق الحقيق بأنه إله :
{ ما قدروا الله حق قدره ، إن الله لقوي عزيز }..
ما قدروا الله حق قدره ، وهم يشركون به تلك الآلهة الكليلة العاجزة التي لا تخلق ذباباً ولو تجمعت له. بل لا تستنقذ ما يسلبها الذباب إياه!
ما قدروا الله حق قدره ، وهم يرون آثار قدرته ، وبدائع مخلوقاته ، ثم يشركون به من لا يستطيعون خلق الذباب الحقير!
ما قدروا الله حق قدره ، وهم يستعينون بتلك الآلهة العاجزة الكليلة عن استنقاذ ما يسلبها إياه الذباب ، ويدعون الله القوي العزيز.
.
إنه تقرير وتقريع في أشد المواقف مناسبة للخشوع والخضوع!
وهنا يذكر أن الله القوي العزيز يختار رسله من الملائكة إلى الأنبياء. ويختار رسله من البشر إلى الناس. وذلك عن علم وخبرة وقدرة :
{ الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس. إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وإلى الله ترجع الأمور }.
فعن صاحب القوة العزيز الجناب يصدر الاختيار للملائكة والرسل. ومن لدن القوي العزيز جاء محمد صلى الله عليه وسلم جاء بسلطان من عند القوي العزيز الذي اختاره واصطفاه. فأنّى يقف له من يركنون إلى تلك الآلهة العاجزة الضعيفة المزدراة؟!
{ إن الله سميع بصير }.. فهو يسمع ويرى فيعلم { يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم } علماً شاملاً كاملاً ، لا يند عنه حاضر ولا غائب ، ولا قريب ولا بعيد.

{ وإلى الله ترجع الأمور }.. فهو الحكم الأخير ، وله السيطرة والتدبير.
والآن وقد كشف عما في منسك المشركين من سخف وضعف ؛ وعما في عبادتهم من قصور وجهل : الآن يتوجه بالخطاب إلى الأمة المسلمة ، لتنهض بتكاليف دعوتها ، وتستقيم على نهجها العريق القويم :
{ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ، واعبدوا ربكم ، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم ؛ وما جعل عليكم في الدين من حرج ، ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم ، وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ، واعتصموا بالله هو مولاكم ، فنعم المولى ونعم النصير }..
وفي هاتين الآيتين يجمع المنهاج الذي رسمه الله لهذه الأمة ، ويلخص تكاليفها التي ناطها بها ، ويقرر مكانها الذي قدره لها ، ويثبت جذورها في الماضي والحاضر والمستقبل ، متى استقامت على النهج الذي أراده لها الله.
إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بالركوع والسجود. وهما ركنا الصلاة البارزان. ويكني عن الصلاة بالركوع والسجود ليمنحها صورة بارزة ، وحركة ظاهرة في التعبير ، ترسمها مشهداً شاخصاً ، وهيئة منظورة. لأن التعبير على هذا النحو أوقع أثراً وأقوى استجاشة للشعور.
ويثني بالأمر العام بالعبادة. هي أشمل من الصلاة. فعبادة الله تشمل الفرائض كلها وتزيد عليها كذلك كل عمل وكل حركة وكل خالجة يتوجه بها الفرد إلى الله. فكل نشاط الإنسان في الحياة يمكن أن يتحول إلى عبادة متى توجه القلب به إلى الله. حتى لذائذه التي ينالها من طيبات الحياة بلفتة صغيرة تصبح عبادات تكتب له بها حسنات. وما عليه إلا أن يذكر الله الذي أنعم بها ، وينوي بها أن يتقوى على طاعته وعبادته فإذا هي عبادات وحسنات ، ولم يتحول في طبيعتها شيء ، ولكن تحول القصد منها والاتجاه!
ويختم بفعل الخير عامة ، في التعامل مع الناس بعد التعامل مع الله بالصلاة والعبادة.
.

يأمر الأمة المسلمة بهذا رجاء أن تفلح. فهذه هي أسباب الفلاح.. العبادة تصلها بالله فتقوم حياتها على قاعدة ثابتة وطريق واصل. وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة ، الجماعية على قاعدة من الإيمان وأصالة الاتجاه.
فإذا استعدت الأمة المسلمة بهذه العدة من الصلة بالله واستقامة الحياة ، فاستقام ضميرها واستقامت حياتها.. نهضت بالتبعة الشاقة :
{ وجاهدوا في الله حق جهاده }.. وهو تعبير شامل جامع دقيق ، يصور تكليفاً ضخماً ، يحتاج إلى تلك التعبئة وهذه الذخيرة وذلك الإعداد..
{ وجاهدوا في الله حق جهاده }.. والجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الأعداء ، وجهاد النفس ، وجهاد الشر والفساد.. كلها سواء..
{ وجاهدوا في الله حق جهاده }.. فقد انتدبكم لهذه الأمانة الضخمة ، واختاركم لها من بين عباده : { هو اجتباكم }.. وإن هذا الاختيار ليضخم التبعة ، ولا يجعل هنالك مجالاً للتخلي عنها أو الفرار! وإنه لإكرام من الله لهذه الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن الأداء!
وهو تكليف محفوف برحمة الله : { وما جعلنا عليكم في الدين من حرج }.. وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته. ملحوظ في تلبيته تلك الفطرة. وإطلاق هذه الطاقة ، والاتجاه بها إلى البناء والاستعلاء. فلا تبقى حبيسة كالبخار المكتوم. ولا تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم!
وهو منهج عريق أصيل في ماضي البشرية ، موصول الماضي بالحاضر : { ملة أبيكم إبراهيم } وهو منبع التوحيد الذي اتصلت حلقاته منذ عهد إبراهيم عليه السلام فلم تنتقطع من الأرض ، ولم تفصل بينها فجوات مضيعة لمعالم العقيدة كالفجوات التي كانت بين الرسالات قبل إبراهيم عليه السلام.
وقد سمى الله هذه الأمة بالمسلمين. سماها كذلك من قبل وسماها كذلك القرآن : { هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا }..

والإسلام إسلام الوجه والقلب لله وحده بلا شريك. فكانت الأمة المسلمة ذات منهج واحد على تتابع الأجيال والرسل والرسالات. حتى انتهى بها المطاف إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحتى سلمت إليها الأمانة ، وعهد إليها بالوصاية على البشرية. فاتصل ماضيها بحاضرها بمستقبلها كما أرادها الله : { ليكون الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهدآء على الناس }.. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشهد على هذه الأمة ، ويحدد نهجها واتجاهها ، ويقرر صوابها وخطأها. وهي تشهد على الناس بمثل هذا ، فهي القوّامة على البشرية بعد نبيها ؛ وهي الوصية على الناس بموازين شريعتها ، وتربيتها وفكرتها عن الكون والحياة. ولن تكون كذلك إلا وهي أمينة على منهجها العريق المتصل الوشائج ، المختار من الله.

ولقد ظلت هذه الأمة وصية على البشرية طالما استمسكت بذلك المنهج الإلهي وطبقته في حياتها الواقعية.
حتى إذا انحرفت عنه ، وتخلت عن تكاليفه ، ردها اللّه عن مكان القيادة إلى مكان التابع في ذيل القافلة.
وما تزال. ولن تزال حتى تعود إلى هذا الأمر الذي اجتباها له اللّه.
هذا الأمر يقتضي الاحتشاد له والاستعداد .. ومن ثم يأمرها القرآن بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والاعتصام باللّه :
«فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ. هُوَ مَوْلاكُمْ. فَنِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ» ..
فالصلاة صلة الفرد الضعيف الفاني بمصدر القوة والزاد. والزكاة صلة الجماعة بعضها ببعض والتأمين من الحاجة والفساد. والاعتصام باللّه العروة الوثقى التي لا تنفصم بين المعبود والعباد.
بهذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية التي اجتباها لها اللّه. وتملك الانتفاع بالموارد والطاقات المادية التي تعارف الناس على أنها مصادر القوة في الأرض. والقرآن الكريم لا يغفل من شأنها ، بل يدعو إلى إعدادها. ولكن مع حشد القوى والطاقات والزاد الذي لا ينفد ، والذي لا يملكه إلا المؤمنون باللّه.

فيوجهون به الحياة إلى الخير والصلاح والاستعلاء.
إن قيمة المنهج الإلهي للبشرية أنه يمضي بها قدما إلى الكمال المقدر لها في هذه الأرض ولا يكتفي بأن يقودها للذائذ والمتاع وحدهما كما تقاد الأنعام.
وإن القيم الإنسانية العليا لتعتمد على كفاية الحياة المادية ، ولكنها لا تقف عند هذه المدارج الأولى. وكذلك يريدها الإسلام في كنف الوصاية الرشيدة ، المستقيمة على منهج اللّه في ظل اللّه.. انتهى انتهى. ا هـ {الظلال حـ 4 صـ 2436 ـ 2447}

فصل فى التفسير الإشارى فى الآيات السابقة
قال العلامة نظام الدين النيسابورى :
التأويل : { سخر لكم ما } في أرض البشرية من الصفات الحيوانية والشيطانية ، وسخر فلك الواردات المغيبة تجري في بحر القلب ، ويمسك القلب أن تقع على ارض النفس بأن تتصف بصفاتها { إلا بإذنه } بقدر ما أباحه الشرع من ضروريات المأكول والملبوس وغيرهما { وهو الذي أحياكم } بازدواج الروح إلى القالب { ثم يميتكم } عن صفات البشرية { ثم يحييكم } بنور الصفات الرحمانية { فلا ينازعنك } في أمرك فإن لك مع الله وقتاً لا يسعك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولكل قوم رتبة لا يتجاوزونها { إن الذين يدعون من دون الله } كالأصنام الظاهرة والباطنة لن يطلعوا على كيفية خلق الذباب ، وإن يسلبهم ذباب هواجس النفس شيئاً من صفاء القلب وجمعية الوقت { ضعف الطالب } وهو القلب غير المؤيد بنور الإيمان { والمطلوب } وهو النفس والشيطان { اركعوا } بالنزول عن مرتبة الإنسانية إلى خضوع الحيوانية :
{ ومنهم من يمشي على أربع } [ النور : 45 ] { واسجدوا } بالنزول إلى مرتبة الحيواينة { والنجم والشجر يسجدان } [ الرحمن : 6 ] { واعبدوا ربكم } بجعل الطاعة خالصة له { وافعلوا الخير } بمراقبة الله في جميع أحوالكم { لعلكم تفلحون } بالوصال. { وجاهدوا في الله حق جهاده } فجهاد النفس بتزكيتها بأداء الحقوق وترك الحظوظ ، وجهاد القلب بتصفيته وقطع تعلقه عن الكونين ، وجهاد الروح بتحليته بإفناء الوجود في وجوده { هو اجتباكم } لهذه الكرامات من بين سائر البريات ولولا أنه اجتباكم ما اهتديتم إليه كما قيل :

فلولاكم ما عرفنا الهوى. .. وما جعل عليكم في دين العشاق. وهو السير إلى الله من ضيق " من تقرَّب إلي شبراً تقرَّبت إليه ذراعاً " والسير إلى الله من سنة إبراهيم { إني ذاهب إلى ربي سيهدين } [ الصافات : 99 ] { هو سماكم المسلمين } في الأزل وهو في هذا الطور. وإنما قدم الرسول لأن روحه في طرف الأزل مقدم " أول ما خلق الله روحي " فهو مشرف وقتئذ على أرواح أمته وبعد ذلك خلقت أرواح أمته مشرفين على أرواح غيرهم. وفي سورة البقرة اعتبر طرف الأبد فوقع الختم على الرسول وعلى شهادته { فأقيموا الصلاة } بدوام السير والعروج إلى الله والتعظيم لأمره { وآتوا الزكاة } بدعوة الخلق إلى الله والشفقة عليهم { واعتصموا بحبل الله } حتى تصلوا إليه هو متولي أفنائكم عنكم { فنعم المولى } في إفناء وجودكم { ونعم النصير } في إبقائكم بربكم والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين وذرياته وسلم تسليماً كثيراً دائماً ابداً إلى يوم الدين. انتهى انتهى. ا هـ {غرائب القرآن حـ 5 صـ 104 ـ 105}

وقال الآلوسى :
ومن باب الإشارة في الآيات : { إِنَّ الله يُدَافِعُ عَنِ الذين ءامَنُواْ } كيد عدوهم من الشيطان والنفس { إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ } [ الحج : 38 ] ويدخل في ذلك الشيطان والنفس ، وصدق الوصفين عليهما ظاهر جداً بل لا خوان ولا كفور مثلهما { الذين إِنْ مكناهم فِى الأرض أَقَامُواْ الصلاة } [ الحج : 41 ] الخ فيه إشارة إلى حال أهل التمكين وأنهم مهديون هادون فلا شطح عندهم ولا يضل أحد بكلماتهم { فَكَأَيّن مّن قَرْيَةٍ أهلكناها وَهِىَ ظَالِمَةٌ فَهِىَ خَاوِيَةٌ على عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مُّشَيَّدَةٍ } [ الحج : 45 ] قيل : في القرية الظالمة إشارة إلى القلب الغافل عن الله تعالى ، وفي البئر المعطلة إشارة إلى الذهن الذي لم يستخرج منه الأفكار الصافية ، وفي القصر المشيد إشارة إلى البدن المشتمل على حجرات القوى.
{ فَإِنَّهَا لاَ تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور } [ الحج : 46 ] فيه إشارة إلى سوء حال المحجوبين المنكرين فإن قلوبهم عمى عن رؤية أنوار أهل الله تعالى فإن لهم أنواراً لا ترى إلا بعين القلب وبهذه العين تدرك حقائق الملك ودقائق الملكوت ، وفي الحديث : " اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى " { فِى الصدور وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالعذاب وَلَن يُخْلِفَ الله وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِندَ رَبّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مّمَّا تَعُدُّونَ } [ الحج : 47 ] قد تقدم الكلام في اليوم وانقسامه فتذكر { فالذين ءامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ } أي ستر عن الأغيار من أن يقفوا على حقيقتهم كما يشير ما يروونه من الحديث القدسي " أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم أحد غيري " { وَرِزْقٌ كَرِيمٌ } [ الحج : 50 ] وهو العلم اللدني الذي به غداء الأرواح.

وقال بعضهم : رزق القلوب حلاوة العرفان ورزق الأسرار مشاهدة الجمال ورزق الأرواح مكاشفة الجلال وإلى هذا الرزق يشير عليه الصلاة والسلام بقوله : " أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني " والإشارة في قوله تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِىّ إِلاَّ إِذَا تمنى أَلْقَى الشيطان فِى أُمْنِيَّتِهِ } [ الحج : 52 ] الآيات على قول من زعم صحة حديث الغرانيق إلى أنه ينبغي أن يكون العبد فناء في إرادة مولاه عز وجل وإلا ابتلى الشيطان ليتأدب ولا يبقى ذلك التلبيس لمنافاته الحكمة { والذين هَاجَرُواْ فِى سَبِيلِ الله } عن أوطان الطبيعة في طلب الحقيقة { ثُمَّ قُتِلُواْ } بسيف الصدق والرياضة { أَوْ مَاتُواْ } بالجذبة عن أوصاف البشرية { لَيَرْزُقَنَّهُمُ الله رِزْقاً حَسَناً } [ الحج : 58 ] رزق دوام الوصلة كما قيل : أو هو كالرزق الكريم { وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ الله }
[ الحج : 60 ] فيه إشارة إلى نصر السالك الذي عاقب نفسه بالمجاهدة بعد أن عاقبته بالمخالفة ثم ظلمته باستيلاء صفاتها { وَإِن جادلوك فَقُلِ الله أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ } [ الحج : 68 ] أخذ الصوفية منه ترك الجدال مع المنكرين.

وذكر بعضهم أن الجدال معهم عبث كالجدال مع العنين في لذة الجماع { وَإِذَا تتلى عَلَيْهِمْ ءاياتنا بينات تَعْرِفُ فِى وُجُوهِ الذين كَفَرُواْ المنكر } [ الحج : 72 ] الآية فيه إشارة إلى ذم المتصوفة الذين إذا سمعوا الآيات الرادة عليهم ظهر عليهم التهجم والبسور وهم في زماننا كثيرون فإنا لله وإنا إليه راجعون ، وفي قوله تعالى : { إِنَّ الذين تَدْعُونَ مِن دُونِ الله لَن يَخْلُقُواْ ذُبَاباً } [ الحج : 73 ] الخ إشارة إلى ذم الغالين في أولياء الله تعالى حيث يستغيثون بهم في الشدة غافلين عن الله تعالى وينذرون لهم النذور والعقلاء منهم يقولون : إنهم وسائلنا إلى الله تعالى وإنما ننذر لله عز وجل ونجعل ثوابه للولي ، ولا يخفى أنهم في دعواهم الأولى أشبه الناس بعبدة الأصنام القائلين إن { ما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى } [ الزمر : 3 ] ، ودعواهم الثانية لا بأس بها لو لم يطلبوا منهم بذلك شفاء مريضهم أو رد غائبهم أو نحو ذلك ، والظاهر من حالهم الطلب ، ويرشد إلى ذلك أنه لو قيل : انذروا لله تعالى واجعلوا ثوابه لوالديكم فإنهم أحوج من أولئك الأولياء لم يفعلوا ، ورأيت كثيراً منهم يسجد على أعتاب حجر قبور الأولياء ، ومنهم من يثبت التصرف لهم جميعاً في قبورهم لكنهم متفاوتون فيه حسب تفاوت مراتبهم ، والعلماء منهم يحصرون التصرف في القبور في أربعة أو خمسة وإذا طولبوا بالدليل قالوا : ثبت ذلك بالكشف قاتلهم الله تعالى ما أجهلهم وأكثر افترائهم ، ومنهم من يزعم أنهم يخرجون من القبور ويتشكلون بأشكال مختلفة ، وعلماؤهم يقولون : إنما تظهر أرواحهم متشكلة وتطوف حيث شاءت وربما تشكلت بصورة أسد أو غزال أو نحوه وكل ذلك باطل لا أصل له في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة ، وقد أفسد هؤلاء على الناس دينهم وصاروا ضحكة لأهل الأديان المنسوخة من اليهود والنصارى وكذا لأهل النحل والدهرية ، نسأل الله تعالى العفو والعافية.

{ وجاهدوا فِى الله حَقَّ جهاده }
شامل لجميع أنواع المجاهدة ، ومنها جهاد النفس وهو بتزكيتها بأداء الحقوق وترك الحظوظ ، وجهاد القلب بتصفيته وقطع تعلقه عن الكونين ، وجهاد الروح بإفناء الوجود ، وقد قيل
: وجودك ذنب لا يقاس به ذنب...
{ واعتصموا بالله } تمسكوا به جل وعلا في جميع أحوالكم { هُوَ مولاكم } على الحقيقة { فَنِعْمَ المولى } في إفناء وجودكم { وَنِعْمَ النصير } [ الحج : 78 ] في إبقائكم ، وما أعظم هذه الخاتمة لقوم يعقلون وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 17 صـ }

فصل فى فوائد لغوية وإعرابية وبلاغية فى الآيات السابقة
[سورة الحج (22) : آية 38]
إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ (38)
الإعراب :
(عن الذين) متعلّق بـ (يدافع) ، (لا) نافية (كفور) نعت لخوّان مجرور.
جملة : " إنّ اللّه يدافع ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يدافع ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
___________
وجملة : " آمنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " إنّ اللّه لا يحبّ ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " لا يحبّ ... " في محلّ رفع خبر إنّ الثاني.
[سورة الحج (22) : الآيات 39 إلى 41]
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ (41)
الإعراب :
(للذين) الجارّ والمجرور نائب الفاعل للمبنيّ للمجهول أذن (يقاتلون) مضارع مبنيّ للمجهول مرفوع .. و(الواو) نائب الفاعل ، وكذلك (الواو) في ظلموا.
والمصدر المؤوّل (أنّهم ظلموا ...) في محلّ جرّ بالباء متعلّق بـ (أذن) ، و(الباء) سببيّة ، وأذن لهم بالقتال.
(الواو) عاطفة (على نصرهم) متعلّق بـ (قدير) و(اللام) هي المزحلقة للتوكيد.

جملة : " أذن للذين ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يقاتلون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " ظلموا ... " في محلّ رفع خبر أنّ.
وجملة : " إنّ اللّه ... لقدير " لا محلّ لها معطوفة على جملة أذن.
(الذين) خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم " 1 " ، و(الواو) في (أخرجوا) نائب الفاعل (من ديارهم) متعلّق بـ (أخرجوا) ، (بغير) متعلّق بحال من نائب الفاعل " 2 " ، (إلّا) أداة استثناء ..
والمصدر المؤوّل (أن يقولوا ...) في محلّ نصب على الاستثناء المنقطع " 3 " .
(الواو) استئنافيّة (لو لا) حرف امتناع لوجود (دفع) مبتدأ مرفوع خبره محذوف تقديره موجود (الناس) مفعول به للمصدر دفع (بعضهم) بدل من الناس منصوب (ببعض) متعلّق بـ (دفع) ، (اللام) واقعة في جواب لو لا (صوامع) نائب الفاعل لفعل هدّمت (فيها) متعلّق بـ (يذكر) ، (اسم) نائب الفاعل لفعل يذكر (كثيرا) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو صفته أي ذكرا كثيرا (الواو) استئنافيّة (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (ينصرنّ) مضارع مبنيّ على الفتح في محلّ رفع (من) اسم موصول مفعول به في محلّ نصب (إنّ اللّه لقويّ) مثل إنّ اللّه .. لقدير (عزيز) خبر ثان.
وجملة : " (هم) الذين أخرجوا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
___________
(1) يجوز أن يكون في محلّ جرّ بدلا من الموصول السابق (عن الذين آمنوا) - الآية 38 - ، أو من الموصول الثاني (للذين يقاتلون) - الآية 39 .. ويجوز أن يكون في محلّ نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني. [.....]
(2) يعني مظلومين.
(3) استثني القول من الإخراج .. والسيوطيّ جعل الاستثناء مفرّغا بالتقدير أي : ما أخرجوا من ديارهم بأيّ شي ء إلّا بقولهم ربّنا اللّه ، فالمصدر المؤوّل في محلّ جرّ بحرف جرّ محذوف.

وجملة : " أخرجوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " يقولوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).
وجملة : " ربّنا اللّه ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " لو لا دفع اللّه ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " هدّمت صوامع ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " يذكر فيها اسم اللّه " في محلّ رفع نعت لمساجد وما قبلها.
وجملة : " ينصرنّ اللّه ... " لا محلّ لها جواب قسم مقدّر.
وجملة : " ينصره ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
وجملة : " إنّ اللّه لقويّ ... " لا محلّ لها في حكم التعليل.
(الّذين) يجوز فيه ما جاز في سابقه (مكّنّاهم) فعل ماض مبنيّ على السكون في محلّ جزم فعل الشرط (في الأرض) متعلّق بـ (مكّنّاهم) ، (عن المنكر) متعلّق بـ (نهوا) ، (الواو) استئنافيّة (للّه) متعلّق بمحذوف خبر مقدّم ..
وجملة : " (هم) الذين ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " إن مكّنّاهم ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " أقاموا ... " لا محلّ لها جواب شرط جازم غير مقترنة بالفاء " 1 " .
وجملة : " آتوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أقاموا.
وجملة : " أمروا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أقاموا.
وجملة : " نهوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أقاموا وجملة : " للّه عاقبة الأمور ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
الصرف :
(صوامع) جمع صومعة ، اسم للبناء المرتفع المحدّب الأعلى ، وزنه فوعلة ، وهو مكان لعبادة الرهبان وقيل متعبّد الصابئين. ووزن صوامع فواعل.
___________
(1) فعل (أقاموا) ماض في محلّ جزم جواب الشرط.
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(بيع) ، جمع بيعة ، اسم لمكان عبادة النصارى في البلدان ، وزنه فعلة بفتح فسكون ، ووزن بيع فعل بكسر ففتح.
(صلوات) ، جمع صلاة اسم للكنيسة ، وقيل هي كلمة معرّبة أصلها بالعبرانيّة صلوثا فتح الصاد والثاء بالقصر.

(نهوا) ، فيه إعلال بالحذف ، أصله نهاوا - بالألف الفارقة - التقى ساكنان لام الكلمة وضمير الفاعل حذفت اللام وفتح ما قبلها دلالة عليها ، وزنه فعوا بفتح الفاء والعين.
الفوائد
1 - لو لا :
مرّ معنا أن " لو لا ولو ما " لهما استعمالان :
الأول : أن يدلّا على امتناع جوابهما لوجود تاليهما ، وفي هذه الحالة تختصان بالجمل الاسمية ، كما في هذه الآية " وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ " إلخ.
الثاني : أن تدلا على التخصيص ، وفي هذه الحالة تختصان بالجمل الفعلية ، نحو " لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلائِكَةُ " .
ملاحظة : المبتدأ بعد " لو لا الامتناعية " يجب حذف خبره ، لأنه معلوم من سياق الكلام ، وكذلك فجواب لو لا ممتنع بسبب وجود اسمها ، فقد امتنع هدم الصوامع والبيع والمساجد ، بسبب وجود دفع اللّه الناس بعضهم ببعض ملاحظة ثانية :
تتساوى " لو لا ولو ما " في التخصيص واختصاصهما بالأفعال " هلّا وألّا وألا " .
وثمة استثناءات نادرة لهذه الأدوات ، أضربنا عن ذكرها للإيجاز ..
2 - الجهاد في الإسلام :
الأحاديث في الجهاد كثيرة منها :
عن أبي هريرة رضي اللّه عنه : سئل رسول (صلى اللّه عليه وآله وسلم) أي العمل أفضل؟ قال : إيمان باللّه ورسوله؟ قيل ثم ماذا؟ قال : الجهاد في سبيل اللّه. قيل : ثم ماذا؟ قال : حجّ مبرور. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحة.
وعن معاذ بن جبل : أنه سأل رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) وهما في طريقهم إلى غزوة تبوك : فقال : يا رسول اللّه ، ائذن لي أن أسألك عن كلمة أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني. فقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : سل عما شئت ، قال : يا نبي اللّه ، حدثني بعمل يدخلني الجنة ، لا أسألك عن شي ء غيره.

قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : بخ بخ بخ ، لقد سألت العظيم ، ثلاثا. وإنه ليسير على من أراد اللّه به الخير ، كررها ثلاثا .. فلم يحدثه بشي ء إلا أعاده رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ثلاث مرات ، حرصا لكيما يتقنه عنه ، فقال نبي اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : تؤمن باللّه واليوم الآخر.
وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتعبد اللّه وحده ، لا تشرك به شيئا ، حتى تموت وأنت على ذلك ، قال رسول اللّه : أعد لي ، فأعادها ثلاث مرات ، ثم قال نبي اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : إن شئت يا معاذ حدثتك برأس هذا الأمر ، وقوام هذا الأمر ، وذروة السنام. فقال معاذ :
بلى يا رسول اللّه ، حدثني بأبي أنت وأمي ، فقال نبي اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : إن رأس هذا الأمر أن تشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، وأن قوام هذا الأمر إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وإن ذروة السنام فيه ، الجهاد في سبيل اللّه ، إنما أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة ، ويشهدوا أن لا إله إلا اللّه.
وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله ، فإذا فعلوا ذلك ، فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم ، إلا بحقها ، وحسابهم على اللّه.
وقال رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : والذي نفس محمد بيده ، ما شجب وجه ، ولا اغبرت قدم ، في عمل تبتغي به درجات الآخرة ، بعد الصلاة المفروضة ، كجهاد في سبيل اللّه ، ولا ثقل ميزان عبد ، كدابة تنفق في سبيل اللّه ، أو يحمل عليها في سبيل اللّه ..
[سورة الحج (22) : الآيات 42 إلى 44]
وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَثَمُودُ (42) وَقَوْمُ إِبْراهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (43) وَأَصْحابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسى فَأَمْلَيْتُ لِلْكافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (44)

الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (قبلهم) ظرف منصوب متعلّق بـ (كذّبت) ، وأنّث الفعل للمعنى الذي يحمله قوم نوح أي قبيلته أو أمّته (قوم) فاعل كذّبت مرفوع (عاد) معطوف على قوم بالواو مرفوع (موسى) نائب الفاعل لفعل (كذّب) مرفوع وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف (الفاء) عاطفة (للكافرين) متعلّق بـ (أمليت) ، (الفاء) استئنافيّة (كيف) اسم استفهام مبنيّ في محلّ نصب خبر كان (نكير) اسم كان مرفوع ، وعلامة الرفع الضمّة المقدّرة على الراء لاشتغال المحلّ بحركة الياء المحذوفة للتخفيف بسبب فواصل الآي ، و(الياء) المحذوفة ضمير مضاف إليه.
جملة : " يكذّبوك ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " كذّبت .. قوم نوح " في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة : " كذّب موسى " في محلّ جزم معطوفة على جملة كذّبت .. قوم.
وجملة : " أمليت ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " أخذتهم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة أمليت.
وجملة : " كان نكير ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
الصرف :
(نكير) ، مصدر بمعنى الإنكار من (نكره) .. وزنه فعيل.
[سورة الحج (22) : آية 45]
فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها وَهِيَ ظالِمَةٌ فَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (45)
الإعراب :
(الفاء) استئنافيّة (كأيّن) اسم كناية عن العدد مبنيّ في محلّ رفع مبتدأ " 1 " ، (من قرية) تمييز كأيّن (الواو) حاليّة (على عروشها) متعلّق بـ (خاوية) ، (الواو) عاطفة في الموضعين (بئر) معطوف على قرية مجرور " 2 " ، وكذلك (قصر).
جملة : " كأيّن من قرية ... " لا محلّ لها استئنافيّة وجملة : " أهلكناها ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (كأيّن).
وجملة : " هي ظالمة ... " في محلّ نصب حال من الضمير الغائب في (أهلكناها).
___________
(1) يجوز أن يكون مفعولا به لفعل محذوف يفسّره فعل أهلكناها ، فيكون نصبه على الاشتغال ، والجملة المذكورة تفسيريّة.
(2) أي وكأيّ من بئر معطّلة أبطلنا الاستقاء منها بموت المستقين ، ومثله كأيّ من قصر أخليناه من ساكنيه.

وجملة : " هي خاوية ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة أهلكناها.
الصرف :
(بئر) ، اسم جامد للحفيرة التي يستخرج منها الماء ، وزنه فعل بكسر فسكون بمعنى المفعول كذبح وهو مأخوذ من بأر الأرض أي حفرها.
(معطّلة) ، مؤنّث معطّل ، اسم مفعول من عطّل الرباعيّ ، وزنه مفعّل بضمّ الميم وفتح العين.
(مشيد) ، اسم مفعول من شاد يشيد ، فيه إعلال بحذف واو مفعول ، أصله مشيود ، ثمّ سكّنت الياء ونقلت حركتها إلى الشين فالتقى ساكنان فحذفت الواو ، ثمّ كسرت الشين لتناسب الياء فصار مشيد وزنه مفعل بفتح الميم وكسر الفاء وسكون العين.
الفوائد
- وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ :
ثمة قولان ، حول البئر والقصر المشار إليهما ، أحدهما : أنهما خاصان ، فقد روي

أن هذه البئر نزل عليها نبي اللّه صالح ، مع أربعة آلاف نفر ، ممن آمنوا معه ، وقد نجاهم اللّه تعالى من العذاب. وقد بنوا لهم بلدة ، وأقاموا بها زمانا ، ثم كفروا وعبدوا الأوثان ، وقتلوا رسول اللّه الذي أرسل إليهم ، فأهلكهم اللّه ، وعطّل بئرهم ، وخرب قصورهم.
وثانيهما : أن هذا البئر ، وذاك القصر ، هما عامان ، أي كم من قرية أهلكتها ، وكم من بئر عطلناها ، وكم من قصر مشيد تفرق عنه ساكنوه.
[سورة الحج (22) : آية 46]
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46)
الإعراب :
(الهمزة) للاستفهام بمعنى الأمر (الفاء) عاطفة (في الأرض) متعلّق بـ (يسيروا) ، (الفاء) فاء السببيّة (تكون) مضارع ناقص - ناسخ - منصوب بأن مضمرة بعد الفاء (لهم) متعلّق بخبر مقدّم (قلوب) اسم تكون مرفوع.
والمصدر المؤوّل (أن تكون ..) في محلّ رفع معطوف على مصدر مأخوذ من الكلام المتقدّم أي : أ ثمّة سير في الأرض فوجود قلوب عاقلة ... " 1 " .
(بها) متعلّق بـ (يعقلون) و(بها) الثاني متعلّق بـ (يسمعون) ، (الفاء) تعليليّة ، والضمير في (إنّها) هو ضمير الشأن اسم إنّ (لا) نافية (الواو) عاطفة (لكن) حرف استدراك مهمل (التي) اسم موصول في محلّ رفع نعت للقلوب (في الصدور) متعلّق بمحذوف صلة الموصول التي ...
___________
(1) يجوز أن يكون التقريع بعطف منفيّ على المنفيّ أي أ ثمّة عدم سير فعدم وجود قلوب عاقلة ..
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جملة : " يسيروا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة مستأنفة مقدّرة أي :
أغفلوا فلم يسيروا " 1 " .
وجملة : " تكون لهم قلوب ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
وجملة : " يعقلون ... " في محلّ رفع نعت لقلوب.
وجملة : " يسمعون ... " في محلّ رفع نعت لآذان.
وجملة : " إنّها لا تعمى الأبصار ... " لا محلّ لها استئنافيّة فيها معنى التعليل.
وجملة : " لا تعمى الأبصار ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " تعمى القلوب ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة الخبر.
[سورة الحج (22) : آية 47]
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (47)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (بالعذاب) متعلّق بـ (يستعجلونك) ، .
(الواو) عاطفة - أو اعتراضيّة - (عند) ظرف منصوب متعلّق بنعت لـ (يوما) ، (كألف) متعلّق بخبر إنّ (ما) حرف مصدريّ ..
والمصدر المؤوّل (ما تعدّون) في محلّ جرّ متعلّق بنعت لـ (ألف سنة).
___________
(1) يجوز أن تكون الفاء استئنافيّة ، وجملة يسيروا استئنافيّة.

[سورة الحج (22) : آية 48]
وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَها وَهِيَ ظالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُها وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ (48)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (كأيّن من قرية أمليت) مرّ إعراب نظيرها " 1 " ، (الواو) حاليّة (إليّ) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ (المصير).
جملة : " كأيّن من قرية) لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " أمليت لها " في محلّ رفع خبر المبتدأ (كأيّن).
وجملة : " هي ظالمة " في محلّ نصب حال.
وجملة : " أخذتها ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة أمليت لها.
وجملة : " إليّ المصير " لا محلّ لها استئنافيّة.
[سورة الحج (22) : الآيات 49 إلى 51]
قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (49) فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (50) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (51)
الإعراب :
(أيّها) منادى نكرة مقصودة مبنيّ على الضمّ في محلّ نصب ، و(ها) للتنبيه (الناس) بدل من أيّ - أو عطف بيان - تبعه في الرفع لفظا (لكم) متعلّق بـ (نذير) خبر المبتدأ أنا.
جملة : " قل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " النداء وجوابها ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " أنا لكم نذير ... " لا محلّ لها جواب النداء.
(الفاء) عاطفة تفريعيّة (الذين) موصول مبتدأ في محلّ رفع (لهم) متعلّق بمحذوف خبر مقدّم للمبتدأ (مغفرة).
وجملة : " الذين آمنوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جواب النداء.
___________
(1) في الآية (45) من هذه السورة.

وجملة : " آمنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " عملوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " لهم مغفرة ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (الذين).
(الواو) عاطفة (الذين) مبتدأ (في آياتنا) متعلّق بـ (سعوا) بتضمينه معنى هدّموا ، أو اجتهدوا في إبطالها (معاجزين) حال من فاعل سعوا ، منصوب وعلامة النصب الياء (أولئك) اسم إشارة مبتدأ خبره (أصحاب) مرفوع.
وجملة : " الذين سعوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الذين آمنوا ..
وجملة : " سعوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " أولئك أصحاب ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (الذين).
الصرف :
(سعوا) ، فيه إعلال بالحذف أصله : سعاوا ، التقى ساكنان فحذفت الألف وفتح ما قبل الواو دلالة عليها ، وزنه فعوا بفتح الفاء والعين.
(معاجزين) ، جمع معاجز ، اسم فاعل من عاجز الرباعيّ ، وزنه مفاعل بضمّ الميم وكسر العين.
[سورة الحج (22) : الآيات 52 إلى 54]
وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (53) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (54)
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الإعراب :

(الواو) استئنافيّة (من قبلك) متعلّق بـ (أرسلنا) ، (رسول) مجرور لفظا منصوب محلّا مفعول به (لا) زائدة لتأكيد النفي (نبيّ) معطوف على رسول لفظا مجرور (إلّا) أداة حصر " 1 " ، (في أمنيّته) متعلّق بـ (ألقى) بتضمينه معنى أثّر أو تحكّم (الفاء) عاطفة (ما) حرف مصدريّ " 2 " ، (آياته) مفعول به منصوب وعلامة النصب الكسر.
جملة : " ما أرسلنا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " الشرط وفعله وجوابه " في محلّ جرّ - أو نصب على المحلّ - نعت لنبيّ " 3 " .
وجملة : " تمنّى ... " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " ألقى الشيطان ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " ينسخ اللّه ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الجواب.
وجملة : " يلقي الشيطان ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الحرفيّ أو الاسميّ.
والمصدر المؤوّل (ما يلقي ...) في محلّ نصب مفعول به وجملة : " يحكم اللّه ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة ينسخ اللّه.
وجملة : " اللّه عليم حكيم ... " لا محلّ لها استئناف اعتراضيّ.
(اللام) للتعليل ، والفعل منصوب بأن مضمرة بعد اللام ، والفاعل هو
___________
(1) أو أداة استثناء ، والشرط وفعله وجوابه في محلّ نصب على الاستثناء المنقطع ، وهو اختيار أبي البقاء.
(2) أو اسم موصول مفعول به ، والعائد محذوف.
(3) أجاز الجمل أن تكون في محلّ نصب حال من نبيّ أو من رسول .. ولكنّ الجملة الشرطيّة المصدّرة بـ (إذا) يضعف مجيئها حالا.

أي اللّه (ما يلقي الشيطان) مثل الأولى (فتنة) مفعول به ثان منصوب (للذين) متعلّق بنعت لفتنة (في قلوبهم) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ (مرض) ، (القاسية) معطوف على الموصول الذين بالواو (قلوبهم) فاعل لاسم الفاعل القاسية ، مرفوع.
والمصدر المؤوّل (أن يجعل ...) في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ (يحكم) ، أو بـ (ينسخ).
(الواو) استئنافيّة (اللام) المزحلقة للتوكيد (في شقاق) متعلّق بخبر إنّ.
وجملة : " يجعل ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
وجملة : " يلقي الشيطان ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما) أو الاسميّ.
والمصدر المؤوّل (ما يلقي ...) في محلّ نصب مفعول به أوّل عامله يجعل.
وجملة : " في قلوبهم مرض ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " إنّ الظالمين لفي شقاق ... " لا محلّ لها استئناف اعتراضيّ.
(الواو) عاطفة (ليعلم) مثل ليجعل (أوتوا) فعل ماض مبنيّ للمجهول .. و(الواو) نائب الفاعل (العلم) مفعول به منصوب (من ربّك) متعلّق بحال من الحقّ (الفاء) عاطفة في الموضعين (يؤمنوا) مضارع منصوب معطوف على يعلم.
والمصدر المؤوّل (أن يعلم ...) في محلّ جرّ باللام متعلّق بما تعلّق به المصدر السابق (أن يجعل ...)
والمصدر المؤوّل (أنّه الحق ..) في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعولي يعلم.
(له) متعلّق بـ (تخبت) ، (الواو) استئنافيّة (اللام) مزحلقة للتوكيد (هاد)
الجدول ج 17 ، ص : 131
خبر إنّ مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدّرة على الياء المحذوفة رسما " 1 " ، (الذين) موصول في محلّ جرّ مضاف إليه (إلى صراط) متعلّق بـ (هادي).
وجملة : " يعلم ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
وجملة : " أوتوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " يؤمنوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة يعلم.
وجملة : " تخبت له قلوبهم " لا محلّ لها معطوفة على جملة يؤمنوا.
وجملة : " إنّ اللّه لهادي ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " آمنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الثاني.
الفوائد
- قوله تعالى : أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ :
___________
(1) لأنّها تسقط في القراءة وصلا ، أو لتناسب قراءة التنوين.

" مشكلة الغرانيق " ليس لنا أن نمرّ على هذه القصة ، مرور الكرام على مآدب اللئام ، لما لها من علاقة صميمة في جوهر العقيدة الإسلامية. وسوف نتناول منها اللب ، ونترك القشور ، تمشيا مع خطة الكتاب.
أ- زعم الراوي لهذه الأسطورة أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) تمنّى أن لا ينزل عليه من الوحي ما ينفّر قريشا ، طمعا في إسلامهم ، حتى نزلت سورة " النجم " ، فأخذ يتلوها في نادي قريش ، على مسمع منهم ، حتى بلغ قوله " وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى " ، فألقى الشيطان على لسانه ما يتجاوب مع أمنيته التي تمناها ، فقال : " تلك الغرانيق العلى ، وإن شفاعتهن لترتجى " فلما سجد في آخرها ، سجد معه جميع من في النادي ، وطابت نفوسهم. وإليك آراء العلماء حول هذه الرواية :
1 - الرازي طعن في هذه الرواية ، وأيّد كلامه بحديث البخاري الذي ذكر قصة السجود ولم يذكر الغرانيق.
2 - ابن العربي يرد على الطبري ، والقاضي عياض يؤيده ، فيقولان " هذا الحديث لم
يخرجه أهل الصحة ، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل ، مع ضعف نقلته ، واضطراب رواياته ، وانقطاع أسانيده. ومن حكيت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ، ولا رفعها إلى صحابي. وأكثر الطرق عنهم ضعيفة واهية. فهذا أمر مردود أيضا ..
3 - قيل : لعل ذلك كان توبيخا للكفار ، فأجاز القاضي عياض ذلك ، شريطة وجود القرينة الدالة على ذلك.
4 - قيل : إن قريشا كانت تلغي وتهوش على الرسول قراءة القرآن ، فحاولوا خلط كلامهم بكلام الرسول (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ، وقد نسب ذلك إلى الشيطان لأنه من وراء ألسنتهم.

5 - قيل : بأن الشيطان انتهز فرصة ترتيل الرسول للقرآن ، وتلك الفواصل والسكتات التي كان يسكتها بها بين الآية والآية ، فانتهز الشيطان فرصة سكوته ، وقرأ الكلمات المذكورة. وقد ارتضى القاضي عياض هذا الوجه من التفسير والتعليل ..
6 - قال القسطلاني في شرح البخاري : وقد طعن في هذه القصة غير واحد من الأئمة. وقال ابن إسحاق وقد سئل عنها : " هي من وضع الزنادقة " .
7 - يقول القاضي عياض : قد قامت الحجة واجتمعت الأمة على عصمته (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ونزاهته عن هذه الرذيلة.
8 - لم يسمع من المشركين أو المنافقين أو اليهود من اتخذ من هذه القصة سلاحا يناهض به الإسلام ويعارض به رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم). فتبصّر عصمك اللّه من الزلل.
9 - رفض العالم الهندي محمد علي قول الواقدي والطبري وأيد رواية ابن إسحاق والبخاري ، وهما أولى بالتصديق والتحقيق ، وقال : إن هذه القصة لا أصل لها من الحقيقة.
10 - يقول الامام محمد عبده :
هذا الزعم للقصة ، من أقبح ما يتصوره متصور في اختصاص اللّه تعالى لأنبيائه ، واختيارهم من خاصة أوليائه ، فلندع هذا الهذيان ، لأنه لا يقبل في عقل ولا نقل ، إلى أن يقول :
لو صح ما قاله نقلة قصة الغرانيق لارتفعت الثقة بالوحي ، وانتقض الاعتماد
عليه ، ولا نهدم أعظم ركن للشرائع الإلهية ، وهو العصمة. ووصف العرب لآلهتهم بالغرانيق العلى ما عرف عنهم ، لا في شعرهم ، ولا في نثرهم.
11 - إن سائر ما ورد في المعاجم ، من معان للغرنوق ، لا تقبله العرب وصفا لأوثانهم ، ولا يقبله بلغاؤهم. وعليه لا نعتقد ذلك الكلام إلا من مفتريات الأعاجم ، ومختلقات الملبسين ، فراج ذلك على من يغريه الولوع بالرواية عما تقتضيه الدراية ..
" رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا "
[سورة الحج (22) : آية 55]

وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (لا يزال) مضارع ناقص ناسخ مرفوع (في مرية) متعلّق بمحذوف خبر لا يزال (منه) متعلّق بمحذوف نعت لـ (مرية) (حتّى) حرف غاية وجرّ (تأتيهم) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتّى (بغتة) مصدر في موضع الحال " 1 " .
والمصدر المؤوّل (أن تأتيهم) في محلّ جرّ بـ (حتّى) متعلّق بالاستقرار الذي تعلّق به (في مرية).
جملة : " لا يزال الذين ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " كفروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " تأتيهم ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
وجملة : " يأتيهم عذاب ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة تأتيهم.
الصرف :
(عقيم) ، صفة مشبّهة من عقم يعقم باب نصر أو باب فرح
___________
(1) أو مفعول مطلق نائب عن المصدر ملتق مع الفعل بالمعنى أي تبغتهم الساعة بغتة.

أو باب كرم ، وزنه فعيل " 1 " .
البلاغة
الاستعارة :
في قوله تعالى " أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ " المراد به يوم حرب يقتلون فيه ، ووصف بالعقيم ، لأن أولاد النساء يقتلون فيه ، فيصرن كأنهنّ عقم ، لم يلدن ، أو لأن المقاتلين يقال لهم أبناء الحرب ، فإذا قتلوا وصف يوم الحرب بالعقيم ، وفيه على الأول مجاز في الإسناد ومجاز في المفرد من جعل الثكل عقما ، وكذا على الثاني ، لأن الولود والعقيم هي الحرب على سبيل الاستعارة بالكناية ، فإذا وصف يوم الحرب بذلك كان مجازا في الاسناد ، وقيل : هو الذي لا خير فيه. يقال : ريح عقيم إذا لم تنشئ مطرا ولم تلقح شجرا ، وفيه على هذا استعارة تبعية لأن ما في اليوم من الصفة المانعة من الخير جعل بمنزلة العقم.
[سورة الحج (22) : الآيات 56 إلى 59]
___________
(1) وفي الكلام استعارة مكنيّة حيث شبّه اليوم بالمرأة التي لا تلد ، وحذف المشبّه به واستعيض منه بشي ء من لوازمه بقوله عقيم. [.....]

الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (56) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا فَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (57) وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقاً حَسَناً وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (58) لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (59)
الإعراب :
التنوين في (يومئذ) عوض من جملة محذوفة أي يوم يؤمنون
أو يوم تزول مريتهم ، وتعلّق الظرف بالاستقرار الذي تعلّق به (للّه) أي في الخبر (بينهم) ظرف منصوب متعلّق بـ (يحكم) ، (الفاء) عاطفة للتقسيم والتفريع (في جنّات) متعلّق بخبر المبتدأ (الذين).
جملة : " الملك .. للّه) لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يحكم بينهم " لا محلّ لها استئناف بيانيّ " 1 " .
وجملة : " الذين آمنوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة يحكم ...
وجملة : " آمنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الأول.
وجملة : " عملوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة آمنوا.
(بآياتنا) متعلّق بـ (كذّبوا) ، (الفاء) في أولئك زائدة لمشابهة المبتدأ للشرط (أولئك) اسم إشارة في محلّ رفع مبتدأ خبره جملة : لهم عذاب (لهم) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ (عذاب).
وجملة : " الذين كفروا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الذين آمنوا.
وجملة : " كفروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الثاني.
وجملة : " كذّبوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة كفروا.
وجملة : " أولئك لهم عذاب " في محلّ رفع خبر المبتدأ (الذين كفروا).
وجملة : " لهم عذاب ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (أولئك).
(الواو) عاطفة (الذين) اسم موصول في محلّ رفع مبتدأ (في سبيل) متعلّق بحال من فاعل هاجروا (قتلوا) ماض مبنيّ للمجهول .. و(الواو) نائب الفاعل (أو) حرف عطف (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (يرزقنّهم) مضارع مبنيّ على الفتح في محلّ رفع .. و(النون) نون التوكيد ، و(هم) ضمير مفعول به (رزقا) مفعول به ثان منصوب " 2 " ، (الواو) استئنافيّة - أو اعتراضيّة - (اللام)
___________
(1) أو في محل نصب حال من لفظ الجلالة ، ولكنّ العامل ضعيف.
(2) إذا كان بمعنى المرزوق منه .. وهو مفعول مطلق إن قصد به مطلق الحدث.

المزحلقة للتوكيد ...
وجملة : " الذين هاجروا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الذين كفروا ..
وجملة : " هاجروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الثالث.
وجملة : " قتلوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة هاجروا ..
وجملة : " ماتوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة قتلوا.
وجملة : " يرزقنّهم اللّه ... " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر .. وجملة القسم المقدّرة مع جوابها في محلّ رفع خبر المبتدأ (الذين هاجروا).
وجملة : " إنّ اللّه لهو ... " لا محلّ لها تعليليّة - أو اعتراضيّة بين البدل والمبدل منه.
وجملة : " هو خير ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
(ليدخلنّهم) مثل ليرزقنّهم (مدخلا) مفعول به منصوب " 1 " ، (الواو) استئنافيّة ..
وجملة : " يدخلنّهم ... " لا محلّ لها جواب قسم مقدّر .. وجملة القسم والجواب لا محلّ لها استئنافيّة .. أو بدل من القسم الأوّل وجوابه.
وجملة : " يرضونه ... " في محلّ نصب نعت لـ (مدخلا).
وجملة : " إنّ اللّه لعليم ... " لا محلّ لها في حكم التعليل.
[سورة الحج (22) : الآيات 60 إلى 62]
___________
(1) هذا إن كان اسم مكان .. وهو مفعول مطلق إن كان مصدرا ميميّا.

ذلِكَ وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (60) ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (61) ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (62)
الإعراب :
(ذلك) اسم إشارة في محلّ رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر أو الشأن (الواو) استئنافيّة (من) اسم موصول مبتدأ " 1 " ، (بمثل) متعلّق بـ (عاقب) ، (ما) موصول مبنيّ في محلّ جرّ مضاف إليه ، ونائب الفاعل للمبنيّ للمجهول (عوقب) ضمير مستتر يعود على من ، (به) متعلّق بـ (عوقب) ، (عليه) نائب الفاعل للمبنيّ للمجهول (بغي) ، (اللام) لام القسم لقسم مقدّر (ينصرنّ) مضارع مبنيّ على الفتح في محلّ رفع (إنّ اللّه لعفوّ) مثل إنّ اللّه لعليم " 2 " .
جملة : " (الأمر) ذلك ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " من عاقب ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " عاقب ... " لا محلّ لها صلة الموصول (من).
وجملة : " عوقب ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " بغي عليه ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة عاقب.
وجملة : " ينصرنّه اللّه ... " لا محلّ لها جواب القسم المقدّر ، وجملة القسم وجوابه في محلّ رفع خبر المبتدأ (من) " 3 " ، وجملة : " إنّ اللّه لعفوّ ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
___________
(1) أو هو اسم شرط مبتدأ خبره جملة عاقب .. وجواب الشرط محذوف دلّ عليه جواب القسم لينصرنّه.
(2 ، 3) في الآية السابقة (59).

(ذلك) مبتدأ خبره (بأنّ اللّه ...) ، (في النهار) متعلّق بـ (يولج) ، وكذلك (في الليل) بـ (يولج) الثاني.
والمصدر المؤوّل (أنّ اللّه يولج ..) في محلّ جرّ بالباء متعلّق بخبر المبتدأ (ذلك).
والمصدر المؤوّل (أنّ اللّه سميع) في محلّ جرّ معطوف على المصدر المؤوّل الأول.
وجملة : " ذلك بأنّ اللّه ... " لا محلّ لها استئنافيّة تعليليّة.
وجملة : " يولج الليل ... " في محلّ رفع خبر أنّ (الأول).
وجملة : " يولج النهار ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة يولج الليل.
(ذلك بأنّ اللّه هو الحقّ) مثل ذلك بأنّ اللّه يولج (هو) ضمير منفصل مبتدأ خبره (الحقّ) ، (الواو) عاطفة (ما) موصول في محلّ نصب اسم أنّ (من دونه) متعلّق بحال من المفعول المحذوف (هو) مبتدأ خبره (الباطل) ، (الواو) عاطفة (أنّ اللّه هو العليّ) مثل أنّ اللّه هو الحقّ.
والمصدر المؤوّل (أنّ اللّه هو الحقّ) في محلّ جرّ بالباء متعلّق بخبر المبتدأ (ذلك).
والمصدر المؤوّل (أنّ ما يدعون ...) في محلّ جرّ معطوف على المصدر المؤوّل (أنّ اللّه هو الحقّ).
والمصدر المؤوّل (أنّ اللّه هو العليّ) في محلّ جرّ معطوف على المصدر المؤوّل (أنّ اللّه هو الحقّ).
وجملة : " ذلك بأنّ اللّه ... " لا محلّ لها استئنافيّة مؤكّدة للتعليل.
وجملة : " هو الحقّ ... " في محلّ رفع خبر (أنّ) الثالث.
وجملة : " يدعون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " هو الباطل ... " في محلّ رفع خبر (أنّ) الرابع.
وجملة : " هو العليّ ... " في محلّ رفع خبر (أنّ) الخامس.
[سورة الحج (22) : آية 63]
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (63)
الإعراب :
(الهمزة) للاستفهام وهو بمعنى الإخبار وعلامة الجزم في (تر) حذف حرف العلّة (من السماء) متعلّق بـ (أنزل) ، (الفاء) عاطفة " 1 " .
والمصدر المؤوّل (أنّ اللّه أنزل ...) في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعولي ترى.
جملة : " لم تر ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " أنزل ... " في محلّ رفع خبر أنّ.
وجملة : " تصبح الأرض ... " في محلّ رفع معطوفة على جملة أنزل " 2 " .
وجملة : " إنّ اللّه لطيف ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
الصرف :
(مخضّرة) ، مؤنّث مخضرّ ، اسم مفعول من اخضرّ الخماسيّ ، ويحتمل أن يكون اسم فاعل إذا أسندنا عمل الاخضرار إلى الأرض نفسها ، وزنه مفعلّ بضمّ الميم ولم تظهر الفتحة على اللام الأولى بسبب التضعيف.
البلاغة
عطف المضارع المستقبل على الماضي :
في قوله تعالى " أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً "
___________
(1) الفاء هنا ليست فاء السببيّة لأنّ إصباح الأرض مخضرّة لا يتسبّب عن الرؤية وإنّما يتسبّب عن نزول المطر نفسه. ثمّ إنّ الاستفهام معناه الإخبار والتقرير أي قد رأيت أنّ اللّه أنزل ، ..
(2) تصبح بمعنى أصبحت أو لدلالة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان كما يقول الزمخشري ..
والجملة عند أبي البقاء خبر لمبتدأ محذوف هو ضمير القصة المقدّر والجملة الاسميّة مستأنفة.

العدول عن الماضي إلى المضارع لإفادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان ، كما تقول :
أنعم عليّ فلان عام كذا ، فأروح وأغدو شاكرا له. ولو قلت : فرحت وغدوت لم يقع ذلك الموقع ، أو لاستحضار الصورة البديعة.
الفوائد
1 - قوله تعالى فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً قال ابن هشام في المغني :
وقيل : الفاء في هذه الآية للسببية ، وفاء السببية لا تستلزم التعقيب ، بدليل قولنا : إن يسلم فهو يدخل الجنة ، ألم تر أن بينهما من المهلة ما بينهما.
2 - آثار قدرته تعالى : ذكر الرازي منها ستة أشياء :
أ- إنزال الماء من السماء ، وما ينشأ عنه من اخضرار الأرض.

ب - عموم ملك اللّه بقوله : له ما في السموات وما في الأرض.
ج - تذليل سائر ما في الأرض ، من نبات وحيوان ، للإنسان للانتفاع به.
د - تسخير الفلك بالماء ، وتسخير الرياح ، ولو لا هما لما استطاع الإنسان الانتقال من مكان إلى مكان والماء بينهما ، بل كانت تقف السفينة بهم أو تغوص.
و- إمساك السماء وما فيها من أفلاك وأجرام أن تقع على الأرض ، فتذهب بسائر تلك النعم.
ز - الإحياء فالإماتة فالإحياء ، ففي الإحياء الأول أنعمه علينا في الدنيا ، والإحياء الثاني وأنعمه في الآخرة.
[سورة الحج (22) : آية 64]
لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (64)
الإعراب :
(له) متعلّق بخبر مقدّم للمبتدأ (ما) الاسم الموصول ، (في السموات) متعلّق بمحذوف صلة ما (في الأرض) متعلّق بمحذوف صلة ما الثاني (الواو) عاطفة (اللام) هي المزحلقة للتوكيد (الحميد) خبر ثان مرفوع.
جملة : " له ما في السموات ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " إنّ اللّه ... " لا محلّ لها معطوفة على الاستئنافيّة.
وجملة : " هو الغنيّ ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
[سورة الحج (22) : آية 65]
أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (65)
الإعراب :
(ألم تر أنّ اللّه سخّر) مثل ألم تر أنّ اللّه أنزل " 1 " ، (لكم) متعلّق بـ (سخّر) ، (في الأرض) متعلّق بمحذوف صلة ما (الواو) عاطفة (الفلك) معطوفة على (ما) منصوب " 2 " ، (في البحر) متعلّق بـ (تجري) ، (بأمره) متعلّق بحال من فاعل تجري أي متلبّسة أو مسيّرة.
والمصدر المؤوّل (أنّ اللّه سخّر ...) في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعولي ترى.
والمصدر المؤوّل (أن تقع ...) في محلّ نصب مفعول لأجله بحذف مضاف أي خشية وقوعها " 3 " .
(على الأرض) متعلّق بـ (تقع) ، (إلّا) أداة حصر " 4 " ، ويقدّر النفي قبلها بفعل يمنع أي لا يترك (بإذنه) متعلّق بحال و(الباء) للملابسة " 5 " ، (بالناس)
___________
(1) في الآية (63) من هذه السورة.
(2) يجوز عطفه على لفظ الجلالة ، وجملة تجري حينئذ خبر.
(3) يجوز نصب لمصدر المؤوّل على البدليّة من السماء ، بدل اشتمال ، أي يمسك وقوع السماء أي يمنع وقوعها.
(4) أو أداة استثناء لاستثناء مفرّغ.
(5) أي هو مستثنى من عموم الأحوال .. أي يمسك السماء أن تقع في كلّ حال إلّا في حال إذنه.

متعلّق بـ (رؤف) ، (رحيم) خبر ثان لـ (إنّ).
جملة : " لم تر ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " سخّر ... " في محلّ رفع خبر أنّ.
وجملة : " تجري ... " في محلّ نصب حال من الفلك " 1 " .
وجملة : " يمسك ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " تقع ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن).
وجملة : " إنّ اللّه .. لرؤوف ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
الصرف :
(تقع) ، فيه إعلال بالحذف فهو مضارع المثال وقع باب فتح ، وزنه تعل بفتحتين.
[سورة الحج (22) : آية 66]
وَهُوَ الَّذِي أَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ (66)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (الذي) خبر المبتدأ هو (ثمّ) حرف عطف في الموضعين (اللام) المزحلقة للتوكيد جملة : " هو الذي ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " أحياكم ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذي).
وجملة : " يميتكم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الصلة.
وجملة : " يحييكم ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة يميتكم.
وجملة : " إنّ الإنسان لكفور " لا محلّ لها استئنافيّة.
___________
(1) أو هي معطوفة على جملة سخّر - فهي في المعنى خبر - إذا عطف (الفلك) على لفظ الجلالة اللّه.

[سورة الحج (22) : الآيات 67 إلى 69]
لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلى هُدىً مُسْتَقِيمٍ (67) وَإِنْ جادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ (68) اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (69)
الإعراب :
(لكلّ) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان عامله جعلنا (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (لا) ناهية جازمة (ينازعنّك) مضارع مجزوم وعلامة الجزم حذف النون فهو من الأفعال الخمسة ... و(الواو) المحذوفة لالتقاء الساكنين فاعل ، و(النون) نون التوكيد (في الأمر) متعلّق بـ (ينازعنّك) ، (الواو) عاطفة (إلى ربّك) متعلّق بـ (ادع) بحذف مضاف أي إلى دين ربّك (اللام) المزحلقة للتوكيد (على هدى) متعلّق بخبر إنّ (مستقيم) نعت لهدى مجرور.
جملة : " جعلنا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " هم ناسكوه ... " في محلّ نصب نعت لـ (منسكا).
وجملة : " لا ينازعنّك ... " في محلّ جزم جواب شرط مقدّر .. أي إن ناقشوك في أمر الشريعة فلا ينازعنّك - أي لا تنازعهم - وجملة : " ادع ... " في محلّ جزم معطوفة على جملة لا ينازعنّك.
وجملة : " إنّك لعلى هدى ... " لا محلّ لها تعليليّة.
(الواو) عاطفة (جادلوك) فعل ماض مبنيّ على الضمّ في محلّ جزم فعل الشرط. و(الواو) فاعل ، و(الكاف) مفعول به (الفاء) رابطة لجواب الشرط (ما) حرف مصدريّ " 1 " .
___________
(1) أو اسم موصول ، والعائد محذوف أي تعملونه. [.....]

و المصدر المؤوّل (ما تعملون) في محلّ جرّ بالباء متعلّق بـ (أعلم) أي عالم وجملة : " إن جادلوك ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة الشرط المقدّرة ناقشوك.
وجملة : " قل ... " في محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء.
وجملة : " اللّه أعلم ... " في محلّ نصب مقول القول.
وجملة : " تعملون ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (ما) أو الاسميّ.
(بينكم) ظرف منصوب متعلّق بـ (يحكم) ، وكذلك (يوم) ، (ما) اسم موصول في محلّ جرّ بحرف الجرّ متعلّق بـ (يحكم) ، (فيه) متعلّق بـ (تختلفون).
وجملة : " اللّه يحكم ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " يحكم بينكم ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (اللّه).
وجملة : " كنتم فيه تختلفون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما).
وجملة : " تختلفون " في محلّ نصب خبر كنتم.
الصرف :
(ناسكوه) ، جمع ناسك ، اسم فاعل من نسك الثلاثيّ ، وزنه فاعل ، وقد حذفت النون من الجمع للإضافة.
الفوائد
- وَإِنْ جادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ " الجدل في الإسلام " :
كثيرة هي الآيات التي تعرضت للجدل ، مرة بهذا الاسم ، ومرة بالحجاج ، وعلى العموم يدعونا اللّه لنجادل بالتي هي أحسن. ومرة يدعونا لنعرض عن الجاهلين.
وقد اختلف أئمة المذاهب حول الجدل والحجاج.
أ- مالك كان يمقت الجدل والمناظرة ، ويرى أن العلم أزمع من أن يتخذ سبيلا للمصاولة والمطاولة .. وقد قال مرة للخليفة الرشيد ، وقد طلب إليه أن يناظر أحد الفقهاء ، فاستعفى أمير المؤمنين من ذلك قائلا : لا يجوز أن نتخذ العلم
كتحريش الديكة .. أو تهويش الكلاب.
ب - الإمام الشافعي ، كان يناظر في سبيل إظهار الحقيقة ، وكان يقول : ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر اللّه الحق على لسانه. وكان هادئا لينا متريثا في مناظراته ومخلصا في مجادلاته.

ج - الإمام أبو حنيفة ، فتح باب المناظرة على مصراعيه ، حتى أصبحت مدرسته مدرسة أصحاب الرأي.
د - الامام أحمد بن حنبل ، لم يبح لنفسه أن يلج باب الجدال قط ، وكل كانت له أسباب ودوافع رضي اللّه عنهم أجمعين.
[سورة الحج (22) : آية 70]
أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذلِكَ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (70)
الإعراب :
(ألم تعلم أن اللّه يعلم) مثل ألم تر أن اللّه أنزل " 1 " ، (ما) اسم موصول مبنيّ في محلّ نصب مفعول به (في السموات) متعلّق بمحذوف صلة ما ، والإشارة (ذلك) إلى الموجود في السماء والأرض (في كتاب) متعلّق بخبر إنّ ، والإشارة (ذلك) الثاني إلى علم اللّه (على اللّه) متعلّق بـ (يسير).
جملة : " تعلم ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يعلم ... " في محلّ رفع خبر أنّ.
والمصدر المؤوّل (أنّ اللّه يعلم ... " في محلّ نصب سدّ مسدّ مفعولي تعلم.
وجملة : " أنّ ذلك في كتاب " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " إنّ ذلك .. يسير " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
___________
(1) في الآية (63) من هذه السورة.

[سورة الحج (22) : الآيات 71 إلى 72]
وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (71) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتِنا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (72)
الإعراب :
(الواو) استئنافيّة (من دون) متعلّق بحال من الموصول ما ، وفاعل (ينزّل) ضمير يعود على لفظ الجلالة (به) متعلّق بـ (ينزّل) " 1 " ، (ما) الثاني موصول معطوف على ما الأول في محلّ نصب (لهم) متعلّق بخبر ليس (به) متعلّق بحال من (علم) وهو اسم ليس (الواو) حاليّة - أو استئنافيّة - (للظالمين) متعلّق بخبر مقدّم (نصير) مجرور لفظا مرفوع محلّا مبتدأ مؤخّر.
جملة : " يعبدون ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " لم ينزّل ... " لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الأول.
وجملة : " ليس لهم به علم " لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الثاني.
وجملة : " ما للظالمين من نصير " في محلّ نصب حال " 2 " .
(الواو) عاطفة (عليهم) متعلّق بالفعل المبنيّ للمجهول (تتلى) ، (بيّنات) حال من نائب الفاعل آياتنا (في وجوه) متعلّق بـ (تعرف) ، (بالذين) متعلّق بـ (يسطون) بتضمينه معنى يبطشون (عليهم) متعلّق بـ (يتلون) ، (الهمزة)
___________
(1) أو بمحذوف حال من (سلطانا) - نعت تقدّم على المنعوت -
(2) أو استئنافيّة لا محلّ لها.
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للاستفهام (الفاء) عاطفة (بشّر) متعلّق بـ (أنبّئكم) ، (من ذلكم) متعلّق بـ (شرّ) ، (النار) مبتدأ خبره جملة وعدها " 1 " ، و(الهاء) في (وعدها) المفعول الثاني (الذين) هو المفعول الأول " 2 " ، (الواو) استئنافيّة (بئس) ماض جامد لإنشاء الذمّ ، والمخصوص بالذمّ محذوف تقديره هي أي النار.
وجملة : " تتلى ... آياتنا " في محلّ جرّ مضاف إليه.
وجملة : " تعرف ... " لا محلّ لها جواب شرط غير جازم.
وجملة : " كفروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " يكادون ... " في محلّ نصب حال من الموصول " 3 " .
وجملة : " يسطون ... " في محلّ نصب خبر يكادون.
وجملة : " يتلون ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الثاني.
وجملة : " قل ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
___________
(1) أو هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو .. والجملة استئناف بيانيّ ، وجملة وعدها خبر ثان للمبتدأ هو.
(2) يصحّ أن يكون الموصول المفعول الثاني إذا كانت النار هي الآكلة والكافرون مأكولون.
(3) المضاف جزء من المضاف إليه .. ويجوز أن تكون حالا من وجوه لأنّها أصحابها.

وجملة : " أفأنبّئكم ... " في محلّ نصب معطوفة على مقدّر هو مقول القول أي أأخاطبكم فأنبئكم.
وجملة : " النار وعدها ... " لا محلّ لها تفسر الشرّ .. أو استئناف بيانيّ.
وجملة : " وعدها ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (النار).
وجملة : " كفروا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين) الثالث.
وجملة : " بئس المصير ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
الصرف :
(يسطون) ، بمعنى يغلبون أو يقهرون ، فيه إعلال بالحذف أصله يسطوون - بواوين - التقى ساكنان فحذف حرف العلّة لام الكلمة فأصبح يسطون ، وزنه يفعون.
[سورة الحج (22) : الآيات 73 إلى 74]
يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73) ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (74)
الإعراب :
(أيّ) منادى نكرة مقصودة مبنيّ على الضمّ في محلّ نصب .. و(ها) حرف تنبيه (الناس) بدل من أيّ - أو عطف بيان - تبعه في الرفع لفظا (الفاء) رابطة بين المسبّب والسبب (له) متعلّق بـ (استمعوا) ، (من دون) متعلّق بحال من العائد المحذوف أي تعبدونه كائنا من دون اللّه (الواو) حاليّة (لو) حرف شرط غير جازم (له) متعلّق بـ (اجتمعوا) ، (الواو) عاطفة (شيئا) مفعول به منصوب (يستنقذوه) مضارع مجزوم جواب الشرط وعلامة الجزم حذف النون (منه) متعلّق بـ (يستنقذوه).

جملة : " النداء : يا أيّها الناس ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " ضرب مثل ... " لا محلّ لها جواب النداء.
وجملة : " استمعوا ... " في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي : إن أردتم العبرة فاستمعوا.
وجملة : " إنّ الذين تدعون ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ.
وجملة : " تدعون من دون اللّه ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " لن يخلقوا ... " في محلّ رفع خبر إنّ.
وجملة : " اجتمعوا ... " في محلّ نصب حال .. وجواب (لو) محذوف يفسّره المذكور قبله أي : لن يخلقوا ذبابا.
وجملة : " إن يسلبهم الذباب ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة إنّ الذين تدعون.
وجملة : " لا يستنقذوه ... " لا محلّ لها جواب الشرط غير مقترنة بالفاء.
وجملة : " ضعف الطالب ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ - أو تقريريّ - (ما) نافية (حقّ) مفعول مطلق نائب عن المصدر فهو مضاف إلى المصدر ، منصوب (اللام) المزحلقة للتوكيد.
وجملة : " ما قدروا ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " إنّ اللّه لقويّ ... " لا محلّ لها تعليليّة.
الصرف :
(ذبابا) ، اسم جنس واحدته ذبابة زنة فعالة ، ويجمع على ذبّان بكسر الذال وضمّها وتشديد الباء ، وعلى أذبّة زنة أغربة ، وهو مأخوذ من ذبّ إذا طرد وآب إذا رجع.
(الطالب) ، اسم فاعل من طلب الثلاثيّ ، وزنه فاعل.
(المطلوب) ، اسم مفعول من طلب الثلاثيّ ، وزنه مفعول.
الفوائد
1 - المثل في القرآن :

نوهنا مرارا عن دور المثل في القرآن الكريم. ونعود هنا لنقف عند هذه الآية التي تقارن بين قدرة الآلهة المزعومة ، سواء أ كانت إنسانا أم حيوانا أم جمادا ، وعجزها عن خلق ذبابة واحدة ، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ، وبين قدرة الذباب الذي هو من أضعف خلق اللّه ، ولكن قد يسطوا على ما في حوزة الإنسان وسائر تلك الآلهة ، فيسلبها بعضها ، ويقف ذلك المسلوب عاجزا أمام الذباب ، لا يستطيع أن يستنقذ ما سلب منه.
أليس من الحق ، أن نصف السالب والمسلوب بالضعف؟! ولعل هذه الآية قد
أوحت لذلك الفيلسوف الغربي أن يقول : لقد عجز العلم حتى اليوم أن يكشف حقيقة ذبابة .. وقد استلهم إيمانه بالقدرة القادرة المهيمنة على هذا الوجود ، من خلال دقة مخلوقات اللّه ، وعجز الإنسان وعلمه عن إدراك سر الحياة لدى أضعف الأحياء من مخلوقات اللّه ، وما أروع قوله تعالى في ختام هذه الآية " ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ " وهكذا نجد أن المثل من جهة ، والحوار من جهة ثانية ، والقصة من جهة ثالثة ، والصور المشخصة ذات الحياة والحركة ، كلها من جملة العناصر المكونة لأسلوب القرآن الكريم وبلاغته وإعجازه.
2 - جدّة اختراع المعاني :
هو أن يخترع الشاعر أو الكاتب معنى لم يسبق إليه ، فقوله تعالى " إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً " هي من أبلغ ما أنزل اللّه في تجهيل الكافرين وتقريعهم والاستخفاف بعقولهم ، لغرابة التمثيل الذي تضمن الإفراط في المبالغة مع كونها ملازمة للحق والواقع.

فقد اقتصر سبحانه على ذكر أضعف المخلوقات وأقلها سلبا لما تسلبه ، وتعجيز كل من دونه ، عن خلق مثله ، مع التضافر والاجتماع ، ثم عدل عن رتبة الخلق ، لما فيه من تعجيز ، إلى استنقاذ النزر القليل ، الذي يسلبه الذباب ، فقد تدرج في النزول على ما تقضيه خطة البلاغة في الترتيب.
ولجدّة الاختراع في المعاني ، لدى الشعراء والأدباء ، بحث طريف ومفيد غاية الفائدة. ولو لا مخافة الخروج عن خطتنا في الإيجاز ، لعرضنا عليك أضغاثا من عيون اختراعات أبي تمام والمتنبي وابن الرومي والجاحظ وغيرهما كثير ، فإن كنت من فرسان هذا الميدان ، فعليك بدواوين هؤلاء.
[سورة الحج (22) : الآيات 75 إلى 76]
اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (75) يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (76)
الإعراب :
(من الملائكة) متعلّق بـ (يصطفي) ، وكذلك (من الناس) ، (بصير) خبر ثان مرفوع جملة : " اللّه يصطفى ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " يصطفي ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (اللّه).
وجملة : " إنّ اللّه سميع ... " لا محلّ لها استئناف بيانيّ - أو تقريريّ - (ما) اسم موصول مفعول به في محلّ نصب (بين) ظرف منصوب متعلّق بمحذوف صلة ما (ما خلفهم) مثل ما بين .. ومعطوف عليه (الواو) عاطفة (إلى اللّه) متعلّق بالمبنيّ للمجهول (ترجع) ..
وجملة : " يعلم ... " لا محلّ لها استئنافيّة " 1 " .
وجملة : " ترجع الأمور " لا محلّ لها معطوفة على جملة يعلم.
الصرف :
(يصطفي) ، فيه إبدال تاء الافتعال إلى طاء لمجيئها بعد الصاد ، وأصله يصتفي.
[سورة الحج (22) : الآيات 77 إلى 78]
___________
(1) أو في محلّ رفع خبر ثالث للحرف المشبّه بالفعل إنّ ..

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77) وَجاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78)
الإعراب :
(يا أيّها الذين آمنوا) مثل يا أيّها الناس " 1 " ، (الواو) عاطفة في المواضع الثلاثة ..
جملة : " يأيّها الذين ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " آمنوا ... " لا محلّ لها صلة الموصول (الذين).
وجملة : " اركعوا ... " لا محلّ لها جواب النداء.
وجملة : " اسجدوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جواب النداء.
وجملة : " اعبدوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جواب النداء.
وجملة : " لعلّكم تفلحون " لا محلّ لها استئناف بيانيّ وجملة : " تفلحون " في محلّ رفع خبر لعلّكم.
(الواو) عاطفة (في اللّه) متعلّق بـ (جاهدوا) بحذف مضافين أي في إقامة دين اللّه (حق جهاده) مثل حقّ قدره " 2 " ، (الواو) عاطفة (ما) نافية (عليكم) متعلّق بمحذوف مفعول به ثان عامله جعل (في الدين) متعلّق بـ (جعل) " 3 " ، (حرج) مجرور لفظا منصوب محلّا مفعول به أوّل عامله جعل (ملّة) مفعول به لفعل محذوف تقديره اتّبعوا " 4 " ، وعلامة الجرّ في (أبيكم) الياء (إبراهيم) عطف بيان لأبيكم مجرور وعلامة الجرّ الفتحة (المسلمين) مفعول به ثان عامله سمّاكم ، وعلامة النصب الياء (قبل) اسم ظرفيّ مبنيّ على الضمّ في محلّ جرّ بحرف الجرّ متعلّق بـ (سمّاكم) " 5 " ، (في هذا) متعلّق بـ (سمّاكم) ، 
___________
(1) في الآية (73) من هذه السورة.
(2) في الآية (74) من هذه السورة.
(3) أو متعلّق بحال من حرج ، أو بحال من الضمير في (عليكم).
(4) أو منصوب بمضمون ما تقدّمه بحذف مضاف ، كأنّه قال وسع دينكم توسعة ملّة أبيكم فهو مفعول مطلق لفعل محذوف ... والسيوطي تبع الفرّاء بجعله منصوبا على نزع الخافض وهو الكاف ، وأبو البقاء جعله حالا بحذف مضاف أي مثل ملّة أبيكم.
(5) وبني على الضمّ لانقطاعه عن الإضافة لفظا أي من قبل هذا الكتاب ..

والإشارة إلى القرآن (اللام) لام التعليل (يكون) مضارع ناقص ناسخ منصوب بأن مضمرة بعد اللام (عليكم) متعلّق بـ (شهيدا) ، (تكونوا) معطوف على يكون منصوب ، وعلامة النصب حذف النون (على الناس) متعلّق بـ (شهداء) ، (الفاء) رابطة لجواب شرط مقدّر (باللّه) متعلّق بـ (اعتصموا) ، (الفاء) استئنافيّة ، والمخصوص بالمدح لفعلي المدح محذوف تقديره هو أي اللّه.
وجملة : " جاهدوا ... " لا محلّ لها معطوفة على جواب النداء.
وجملة : " هو اجتباكم ... " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " اجتباكم ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (هو).

وجملة : " ما جعل ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة هو اجتباكم " 1 " .
وجملة : " (اتّبعوا) ملّة أبيكم ... " لا محلّ لها استئنافيّة بيانيّة " 2 " .
وجملة : " هو سمّاكم ... " لا محلّ لها تعليليّة.
وجملة : " سمّاكم ... " في محلّ رفع خبر المبتدأ (هو).
وجملة : " يكون الرسول ... " لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (أن) المضمر.
والمصدر المؤوّل (أن يكون ...) في محلّ جرّ باللام متعلّق بـ (سمّاكم).
وجملة : " تكونوا ... " لا محلّ لها معطوفة على صلة الموصول الحرفيّ.
وجملة : " أقيموا ... " في محلّ جزم جواب شرط مقدّر أي : إن كنتم أهلا لهذه التسمية فأقيموا ...
وجملة : " آتوا ... " في محلّ جزم معطوفة على جملة أقيموا.
___________
(1) يجوز أن تكون استئنافيّة فلا محلّ لها أيضا.
(2) من حالات نصب (ملّة) كونه منصوبا بفعل محذوف تقديره أعني ، فكأنّ ثمّة سؤال مقدّر بعد قوله تعالى : ما جعل عليكم في الدين من حرج .. أيّ دين هو ، فالجواب : أعني ملّة أبيكم .. فالجملة على هذا استئناف بيانيّ. [.....]


وجملة : " اعتصموا ... " في محلّ جزم معطوفة على جملة أقيموا.
وجملة : " هو مولاكم ... " في محلّ نصب حال من لفظ الجلالة.
وجملة : " نعم المولى ... " لا محلّ لها استئنافيّة.
وجملة : " نعم النصير ... " لا محلّ لها معطوفة على جملة نعم المولى ..
الصرف :
(جهاد) ، مصدر سماعيّ لفعل جاهد الرباعيّ ، وزنه فعال بكسر الفاء ، أمّا المصدر القياسيّ فهو مجاهدة وزنه مفاعلة بفتح الفاء وفتح العين.
(سمّاكم) ، فيه إعلال بالقلب أصله سمّيكم ، تحركت الياء بعد فتح قلبت ألفا وزنه فعّلكم.
الفوائد
- وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.
رفع الحرج في الإسلام :

اتخذ هذا العنوان بعض الأئمة المجتهدين أصلا من أصول الفقه في الإسلام ، وقد استندوا في قرارهم هذا ، إلى نصوص كثيرة مثبوته في القرآن الكريم ، كقوله تعالى :
" إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً " . وهذه الآية التي نحن بصددها " وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ " . وقوله تعالى " لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها " وقوله " رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ " . وقصر الصلاة في السفر ، وإباحة الإفطار في رمضان لمن كان مريضا أو على سفر ، إلخ. وفي الحديث الشريف
قوله (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : " ما خيّرت بين أمرين إلا اخترت أيسرهما "
و
قوله " يسروا ولا تعسروا. إلخ "
ومنعه صحابته أن يتشادوا في الدين ، و
قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم (أما واللّه إني لأخشاكم للّه ، وأتقاكم له لكني : أصوم ، وأفطر ، وأصلي ، وأرقد ، وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي مني).
ومثل ذلك كثير نجده في كتب السيرة والكتب الصحاح.
المجتهدين ما معناه " من السهل على كل إنسان أن يتشدّد في الدين ما شاء ، وأن يصدر الأحكام المضيقة على المسلمين ، وليس في ذلك كبير فائدة. ولكن المطلوب ، والذي لا يضطلع به إلا كل ذي قدرة متفوقة ، وعقل راجح ، هو التسهيل على المسلمين ، وإيجاد المخارج من المآزق ، والحلول الناجعة ، للشؤون الطارئة ، والمشاكل المستحدثة . انتهى انتهى. ا هـ {الجدول حـ 17 صـ 118 ـ 156}

وقال العلامة محيي الدين الدرويش :
(إِنَّ اللَّهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ) جملة مستأنفة مسوقة لتأكيد البشرى للمؤمنين بالنصر المحتوم وإن اللّه ان واسمها وجملة يدافع خبر وعن الذين متعلقان بيدافع وجملة آمنوا صلة ومفعول يدافع محذوف تقديره : عوادي المشركين وغوائلهم ، وجملة إن الذين تعليل للجملة السابقة وان واسمها وجملة لا يحب خبرها وكل خوان مفعول به وكفور صفة لخوان.
[سورة الحج (22) : الآيات 39 إلى 41]
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ (41)
اللغة :
(صَوامِعُ) : الصوامع جمع صومعة وصومع وهو جبل أو مكان مرتفع يسكنه الراهب أو المتعبد قصد الانفراد ثم أطلقت الكلمة على الدير ، والصومعة أيضا : العقاب والبرنس وأعلى كل جبل إذا كان مستدقّ الرأس.
(بِيَعٌ) : جمع بيعة بكسر الباء المعبد للنصارى واليهود والجمع بيع وبيعات بكسر الباء وفتح الياء وبيعات بكسر الباء وسكون الياء.

(وَصَلَواتٌ) : بفتح الصاد واللام جمع صلاة وسميت الكنيسة صلاة لأنه يصلّى فيها وقيل هي كلمة معربة أصلها بالعبرية صلوثا بفتح الصاد والثاء المثلثة كما في الخفاجي على البيضاوي قال : وبه قرىء في الشواذ ومعناه في لغتهم المصلى فلا يكون مجازا.
الاعراب :
(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ) الجملة مستأنفة مسوقة للإذن بقتال المشركين ، كان المؤمنون يأتون رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من بين مضروب ومشجوج يشكون فيقول لهم اصبروا فإني لم أؤمر بالقتال حتى هاجر فنزلت هذه الآية وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعد ما نهي عنه في نيف وسبعين آية.

و أذن فعل ماضي مبني للمجهول والمأذون فيه محذوف للعلم به أي أذن للذين يقاتلون في القتال وللذين متعلقان بأذن وجملة يقاتلون صلة ويقاتلون مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل وبأنهم متعلقان بأذن أيضا والباء للسببية أي بسبب ظلمهم وجملة ظلموا خبر أنهم وإن اللّه على نصرهم لقدير الواو استئنافية والجملة مستأنفة مسوقة للوعد لهم بالنصر على طريق الرمز والكناية ، وان واسمها وقدير خبرها واللام المزحلقة وعلى نصرهم متعلقان بقدير. (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ) الذين نعت أو بدل من الموصول الأول ، ولك أن ترفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف تنويها بقدرهم ورفعا لشأنهم ، وجملة أخرجوا صلة والواو نائب فاعل ومن ديارهم متعلقان بأخرجوا وبغير حق حال وإلا أداة استثناء وأن يقولوا المصدر المؤول مستثنى منقطع في محل نصب واختار الزمخشري وغيره أن يكون الاستثناء مفرغا لوجود النفي بغير فإلا أداة حصر وان يقولوا في محل جر على الابدال من حق أي بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين لا موجب الإخراج والتسيير ومثله " هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ " وربنا مبتدأ واللّه خبر والجملة في محل نصب مقول القول. (وَلَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَمَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيراً) الواو استئنافية ولو لا
حرف امتناع لوجود متضمن معنى الشرط ودفع اللّه مبتدأ محذوف الخبر وجوبا والناس مفعول به لدفع لأنه مصدر مضاف إلى فاعله وهو اللّه والمعنى ولو لا أن دفع اللّه الناس بعضهم ببعض لغلب المفسدون وتعطلت المصالح ويقل عمله عكسه وهو أن يضاف المصدر إلى مفعوله ثم يأتي فاعله مرفوعا كقول الاقيشر الاسدي :

أفنى تلادي وما جمعت من نشب قرع القواقيز أفواه الأباريق
فقرع بالقاف والعين المهملة مرفوع على الفاعلية بأفنى وهو مصدر مضاف إلى مفعوله وهو القواقيز بقافين وزاي معجمة : أقداح يشرب بها الخمر واحدها قاقوزة بزاءين معجمتين فجمعها قوازيز ، وأفواه فاعل المصدر وهو جمع فم وأصله فوه فلذلك ردت في الجمع على أنه روي البيت بنصب الأفواه فيكون من القسم الأول.
وبعضهم بدل بعض من الناس وببعض متعلق بدفع واللام واقعة في جواب لو لا وهدمت فعل ماض مبني للمجهول وصوامع نائب فاعل وبيع وصلوات ومساجد عطف على صوامع وأخر ذكر المساجد لأن الصوامع والبيع والكنائس أقدم منها في الوجود وجملة يذكر صفة للمواضع المذكورة وفيها متعلقان بيذكر واسم اللّه نائب فاعل وكثيرا صفة لمصدر محذوف أي ذكرا كثيرا أو صفة لظرف محذوف أي وقتا كثيرا. (وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) الواو استئنافية واللام موطئة للقسم وينصرن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. واللّه فاعل ومن موصول مفعول به وجملة ينصره صلة وجملة ان وما بعدها تأكيد لتعليل النصر واللّه اسمها واللام المزحلقة وقوي خبرها الأول وعزيز خبرها الثاني. (الَّذِينَ إِنْ
مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ)

الذين بدل من الذين السابقة أو نعت ثان للذين الأولى أو خبر لمبتدأ محذوف ولك وجه آخر وهو أن تعربها بدلا من " من ينصره " ذكر هذا الوجه الزجاج قال : أي لينصرن اللّه الذين إن مكناهم ، وإن شرطية ومكناهم فعل ماض وفاعل ومفعول به وهو في محل جزم فعل الشرط وفي الأرض متعلقان بمكناهم وأقاموا فعل ماض وفاعل وهو في محل جزم جواب الشرط والصلاة مفعول به وما بعده عطف عليه. (وَلِلَّهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ) الواو استئنافية أو عاطفة وللّه خبر مقدم وعاقبة الأمور مبتدأ مؤخر.
الفوائد :
الجهاد ذروة سنام الإسلام :
والأحاديث في الجهاد كثيرة نورد منها ما يسمو إلى ذروة البلاغة جريا على نهجنا في هذا الكتاب فعن أبي هريرة رضي اللّه عنه : سئل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : أي العمل أفضل؟ قال : إيمان باللّه ورسوله قيل : ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل اللّه ، قيل : ثم ماذا؟ قال :
حجّ مبرور " رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن خزيمة في صحيحه.
وعن معاذ بن جبل رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خرج بالناس قبل غزوة تبوك فلما أن صبح صلى بالناس صلاة الصبح ثم إن الناس ركبوا فلما أن طلعت الشمس نعس الناس على إثر الدّلجة ولزم معاذ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يتلو إثره والناس تفرقت بهم ركابهم على جوادّ الطرق تأكل وتسير فبينا معاذ على إثر رسول اللّه صلى
اللّه عليه وسلم وناقته تأكل مرة وتسير أخرى عثرت ناقة معاذ فحنكها بالزمام فهبت حتى نفرت منها ناقة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثم ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كشف عنه قناعه فالتفت فإذا ليس في الجيش أدنى اليه من معاذ فناداه رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال :
يا معاذ فقال لبيك يا رسول اللّه قال : ادن دونك فدنا منا حتى لصقت راحلتاهما إحداهما بالأخرى فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :

ما كنت أحسب الناس منا بمكانهم من البعد فقال معاذ : يا نبيّ اللّه نعس الناس فتفرقت ركابهم ترتع وتسير فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : وأنا كنت ناعسا فلما رأى معاذ بشر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وخلوته له فقال : يا رسول اللّه : ائذن لي أن أسألك عن كلمة أمرضتني وأسقمتني وأحزنتني فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :
سل عما شئت ، قال : يا نبي اللّه حدثني بعمل يدخلني الجنة لا أسألك عن شيء غيره؟ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : بخ بخ بخ لقد سألت لعظيم ثلاثا وإنه ليسير على من أراد اللّه به الخير ، وانه ليسير على من أراد اللّه به الخير وإنه ليسير على من أراد اللّه به الخير فلم يحدثه بشيء إلا أعاده رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ثلاث مرات حرصا لكيما يتقنه عنه فقال نبي اللّه صلى اللّه عليه وسلم : تؤمن باللّه واليوم الآخر وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتعبد اللّه وحده لا تشرك به شيئا حتى تموت وأنت على ذلك ، قال يا رسول اللّه أعدلي فأعادها ثلاث مرات ثم قال نبي اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إن شئت يا معاذ حدثتك برأس هذا الأمر وقوام هذا الأمر وذروة السّنام؟ فقال معاذ : بلى يا رسول اللّه حدثني بأبي أنت وأمي فقال نبي اللّه صلى اللّه عليه وسلم إن رأس هذا

الأمر : أن تشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وإن قوام هذا الأمر : إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وان ذروة السّنام منه الجهاد في سبيل اللّه ، انما أمرت أن أقاتل الناس ، حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويشهدوا أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله فاذا فعلوا ذلك فقد اعتصموا وعصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقّها وحسابهم على اللّه وقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والذي نفس محمد بيده ما شحب وجه ولا اغبرّت قدم في عمل تبتغى به درجات الآخرة بعد الصلاة المفروضة كجهاد في سبيل اللّه ولا ثقّل ميزان عبد كدابّة تنفق في سبيل اللّه أو يحمل عليها في سبيل اللّه.
[سورة الحج (22) : الآيات 42 إلى 46]
وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَثَمُودُ (42) وَقَوْمُ إِبْراهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ (43) وَأَصْحابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسى فَأَمْلَيْتُ لِلْكافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ (44) فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها وَهِيَ ظالِمَةٌ فَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (45) أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (46)
اللغة :
(بِئْرٍ) : في المختار : " بأر بئرا بهمزة بعد الباء حفرها ربابه قطع " والبئر فعل بمعنى مفعول كالذبح بمعنى المذبوح حفرة في الأرض عظيمة يستقى منها الماء والجمع آبار وأبآر وبئار وأبؤر وهي مؤنثة. وفي الأساس : " الفاسق من ابتأر ، والفويسق من ابتهر يقال :
ابتأرت الجارية إذا قال فعلت بها وهو صادق وابتهرتها إذا قال ذلك وهو كاذب وأنشد الكميت :

قبيح بمثلي نعت الفتا ة إما ابتهارا وإما ابتئارا
(مُعَطَّلَةٍ) متروكة بموت أهلها مع أنها عامرة فيها الماء ومعها آلات الاستقاء.
(مَشِيدٍ) : مرتفع مجصص من شاد البناء أي رفعه ويقال شيّد وأتى به في النساء من شيّد لأنه هناك وقع بعد جمع أما هنا فقد وقع بعد مفرد فناسب التخفيف.
الاعراب :
(وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعادٌ وَثَمُودُ) الواو استئنافية والجملة مستأنفة مسوقة لتسلية النبي صلى اللّه عليه وسلم وانه ليس بأوحدي في التكذيب ، وإن شرطية ويكذبوك فعل الشرط والواو فاعل والكاف مفعول به ، فقد الفاء رابطة للجواب لاتصاله بقد وقد حرف تحقيق وكذبت فعل ماض والتاء تاء التأنيث الساكنة والجملة في محل جزم جواب الشرط وقبلهم ظرف زمان متعلق بكذبت وقوم
نوح فاعل وعاد وثمود معطوفان على قوم وأنّث القوم باعتبار معنى الأمة أو القبيلة ولم يقل قوم عاد وثمود استغناء بشهرتهما بهذين الاسمين. (وَقَوْمُ إِبْراهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ) عطف على ما تقدم.
(

وَ أَصْحابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسى فَأَمْلَيْتُ لِلْكافِرِينَ) وأصحاب مدين عطف وعدل عن قوم شعيب لأن أصحاب مدين أعرق من أصحاب الأيكة في التكذيب فلذلك خصهم بالذكر ، وكذب فعل ماض مبني للمجهول وموسى نائب فاعل وخالف في الكلام فلم يقل قوم موسى لأنه لما صدر الكلام بحكاية تكذيبهم ثم عدد أصناف المكذبين وطوائفهم ولم ينته إلى موسى إلا بعد طول الكلام حسن تكريره ليلي قوله فأمليت فيتصل المسبب بالسبب كما قال في آية " ق " بعد تعديدهم : " كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ " فربط العقاب والوعيد ووصلهما بالتكذيب بعد أن جدد ذكره ، فأمليت : الفاء عاطفة وأمليت فعل وفاعل وللكافرين متعلقان بأمليت. (ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ) ثم حرف عطف للترتيب مع التراخي وأخذتهم فعل وفاعل ومفعول به ، فكيف الفاء عاطفة وكيف اسم استفهام في محل نصب خبر كان المقدم ونكير اسم كان أي إنكاري فحذفت الياء والنكير مصدر بمعنى الإنكار والتغيير حيث أبدلهم بالنعمة نقمة وبالحياة هلاكا وبالبناء خرابا وسيأتي معنى الاستفهام في باب البلاغة. (فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها وَهِيَ ظالِمَةٌ) الفاء استئنافية والجملة مستأنفة مسوقة لتأكيد ما تقدم بضرب الأمثلة والشواهد وكأين خبرية ومحلها الرفع على الابتداء ومن قرية تمييز كأين وقد تقدم تحقيقه وجملة أهلكناها من الفعل والفاعل والمفعول به خبر كأين ويجوز نصب كأين على الاشتغال بفعل محذوف يفسره أهلكناها فتكون جملة أهلكناها مفسرة ، وهي ظالمة الواو للحال وهي مبتدأ وظالمة خبر والجملة نصب على الحال. (فَهِيَ خاوِيَةٌ عَلى عُرُوشِها
وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ)

الفاء عاطفة وهي مبتدأ وخاوية خبر والجملة معطوفة على جملة أهلكناها وعلى عروشها إما متعلقان بخاوية فيكون المعنى انها ساقطة على سقوفها أي خرت سقوفها على الأرض ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف واما أن يكون خبرا ثانيا لهي كأنه قيل هي خالية وهي على عروشها أي قائمة مطلة على عروشها بمعنى أن السقوف سقطت إلى الأرض فصارت في سمت الحيطان وبقيت الحيطان مواثل باهتة مشرفة على السقوف الساقطة وكلا التقديرين جميل ووارد ، وبئر عطف على قرية أي وكم من بئر ، ومعطلة صفة لبئر وقصر مشيد عطف أيضا وهل هي بئر معينة وقصر معين أم هما واردان مورد المثل ، سيأتي الكلام عن هذا كله في باب الفوائد. (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها أَوْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها) الهمزة للاستفهام الانكاري إن كانوا قد سافروا أو للحث على السفر ليروا مصارع من تقدمهم ، والفاء عاطفة على مقدر يقتضيه المقام أي أغفلوا وأهملوا وسافروا فلم ينتفعوا ، ولم حرف نفي وقلب وجزم ويسيروا فعل مضارع مجزوم بلم والواو فاعله وفي الأرض متعلقان بيسيروا فتكون الفاء للسببية وتكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية ولهم خبر تكون المقدم وقلوب اسمها المؤخر وجملة يعقلون صفة لقلوب وبها متعلقان بيعقلون وأو حرف عطف وآذان عطف على قلوب وجملة يسمعون بها صفة لآذان وواضح أن التفريع على المنفي يوجب النفي أيضا. (فَإِنَّها لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ) الفاء للتعليل وان واسمها والضمير يعود على القصة أو الشأن وجملة لا تعمى الأبصار خبر ولكن الواو عاطفة ولكن حرف استدراك أهمل لأنه خفف وتعمى القلوب فعل مضارع وفاعل والتي صفة القلوب وفي الصدور متعلقان بمحذوف صلة الموصول وسيأتي سر قوله في الصدور في باب البلاغة.
البلاغة :

1- الاستفهام في قوله تعالى " فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ " معناه التقرير وهو حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه ويماري فيه ، ويلجأ إلى المكابرة والسفسطة في مخالفته ، وقال أبو حيان : " ويصحب هذا الاستفهام معنى التعجب فكأنه قيل ما أشد ما كان انكاري عليهم " وهذا واضح أيضا فالاستفهام إذن للتقرير التعجبي.
2- الانفصال في قوله تعالى " وَلكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ " فإن لقائل أن يقول ان القلوب لا تكون إلا في الصدور فأية فائدة في ذكر ما هو متعارف وكائن لأنه معلوم والانفصال عن ذلك أن يقال ان المتعارف ان العمى الحقيقي مكانه البصر لأنه إصابة الحدقة بما يطمس نورها واستعماله في القلب مجاز فلما أريد نقله من الحقيقة إلى المجاز كان الكلام بمثابة إثبات ما هو خلاف المتعارف وما هو الأصل فاحتاج إلى زيادة تعيين ليتقرر أن العمى مكانه هو القلوب لا الأبصار كما تقول ليس المضاء للسيف ولكنه للسانك الذي بين فكيك فقوله بين فكيك تقرير لما ادعيته للسانه ونفي المضاء عن السيف وهو المتعارف وهذا من أوابد البيان فافهمه ، وجملة الأمر ان الخلل ليس في مشاعرهم فهي سليمة لا عيب فيها وإنما الخل
الف
ار المشيد : قيل هما خاصان قال الخطيب الشربيني في تفسيره : " روي أن هذه البئر نزل عليها صالح مع أربعة آلاف نفر ممن آمن به ونجاهم اللّه تعالى من العذاب وهي بحضرموت
وإنما سميت بذلك لأن صالحا حضرها حين مات وثم بلدة عبد البئر اسمها حاضورا بناها قوم صالح وأمّروا عليهم جلهس بن جلاس وأقاموا بها زمانا ثم كفروا وعبدوا صنما وأرسل اللّه إليهم حنظلة بن صفوان نبيا فقتلوه فأهلكهم اللّه تعالى وعطل بئرهم وخرب قصورهم والأولى أن تكون البئر عامة وأن يكون القصر عاما أي كم من قرية أهلكناها وكم من بئر عطلناها من سقاتها وكم من قصر مشيد تفرق عنه أهلوه وتحمل عنه ساكنوه.
[

سورة الحج (22) : الآيات 47 إلى 53]
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ (47) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَها وَهِيَ ظالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُها وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ (48) قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (49) فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (50) وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ (51)
وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (52) لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ (53)
الاعراب :
(وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ) الواو عاطفة ويستعجلونك فعل مضارع وفاعل ومفعول به وبالعذاب متعلقان بيستعجلونك أي يطلبون عجلتك على سبيل الاستهزاء والواو عاطفة ولن حرف نفي ونصب واستقبال ويخلف فعل مضارع منصوب بلن واللّه فاعل ووعده مفعول به. (وَإِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ) الواو للحال وان واسمها وعند ربك الظرف متعلق بمحذوف حال والكاف خبر إن ومما صفة لسنة وجملة تعدون صلة واقتصر في التشبيه على الألف لأن الألف منتهى العدد بلا تكرار وأيام الشدائد مستطالة على حد قول الشاعر :
فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار
(

وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَها وَهِيَ ظالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُها وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ) الواو عاطفة قال الزمخشري في كشافه : " فإن قلت لم عطفت الأولى بالفاء وهذه بالواو؟ قلت الأولى وقعت بدلا من قوله " فَكَيْفَ كانَ نَكِيرِ " وأما هذه فحكمها حكم الجملتين المعطوفتين بالواو أعني قوله " وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ " و" إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ " وكأين خبرية في محل رفع مبتدأ ومن قرية في محل نصب تمييز كأين وجملة أمليت لها صفة لقرية والواو حالية وهي مبتدأ وظالمة خبر والجملة في محل نصب على الحال ثم أخذتها عطف على أمليت وإليّ الواو عاطفة أو حالية وإليّ خبر مقدم والمصير مبتدأ مؤخر. (قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّما أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) يا حرف نداء وأيها منادى نكرة مقصودة مبني على الضم في محل نصب على النداء والهاء للتنبيه والناس بدل من أي وإنما

كافة ومكفوفة وأنا مبتدأ ونذير خبر ومبين صفة. (فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ) الفاء تفريعية والذين مبتدأ وجملة آمنوا صلة وعملوا عطف على آمنوا والصالحات مفعول به ولهم خبر مقدم ومغفرة مبتدأ مؤخر ورزق عطف على مغفرة وكريم صفة لرزق وجملة لهم مغفرة خبر الذين. (وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آياتِنا مُعاجِزِينَ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَحِيمِ) الواو عاطفة والذين مبتدأ وجملة سعوا صلة وفي آياتنا متعلقان بسعوا ومعنى السعي في الآيات إفسادها وتزييفها وإبطالها يقال سعيت في أمر فلان إذا أصلحته أو أفسدته بهذا السعي ومعاجزين حال أي مسابقين في زعمهم وتقديرهم قد سولت لهم أنفسهم أنهم يستطيعون إبطالها وصرف الناس عن اتباعها فالمفاعلة لا تخلو من معنى الظن والاعتقاد بالنسبة إليهم ، وأولئك مبتدأ وأصحاب الجحيم خبره والجملة خبر الذين. (
وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ) الواو استئنافية والجملة مستأنفة مسوقة للشروع في تسلية ثانية للنبي صلى اللّه عليه وسلم ، وما نافية وأرسلنا فعل وفاعل ومن قبلك متعلقان بأرسلنا ومن لابتداء الغاية ومن رسول من زائدة ورسول مجرور لفظا منصوب محلا على أنه مفعول به لأرسلنا ولا نبي عطف على من رسول وإلا أداة حصر وإذا ظرف مستقبل وجملة تمنى في محل جر بإضافة الظرف وجملة ألقى الشيطان لا محل لها والجملة الشرطية بعد إلا تحتمل وجوها أرجحها أن تكون في محل جر صفة لرسول على اللفظ والنصب على المعنى ويجوز أن تكون حالا ولك أن تجعل الاستثناء منقطعا فتكون إلا أداة استثناء والجملة نصب على الاستثناء وفي أمنيته متعلقان بألقى وسيأتي معنى هذا الإلقاء وقصة سبب النزول في باب الفوائد ، وقد استشكل أبو حيان مجيء جملة ظاهرها الشرط بعد إلا وهو إذا تمنى ألقى ، 

وأجاب عن ذلك بأن إذا جردت للظرفية ولا شرط فيها وفصل بها بين إلا والفعل الذي هو ألقى وهو فصل جائز فيكون إلا قد وليها ماض في التقدير ووجه شرط وهو تقدم فعل قبل إلا وهو أرسلنا قال ابن هشام : والذي يظهر انما هو فيما إذا ولي إلا لفظ الفعل وهذا لم يقع في الآية فلا إشكال ولا حاجة لتأويل إذا بأنها خرجت عن الشرطية.
(فَيَنْسَخُ اللَّهُ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آياتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) الفاء استئنافية وينسخ اللّه فعل مضارع وفاعل وما مفعول به وجملة يلقي الشيطان صلة ثم حرف عطف ويحكم اللّه فعل وفاعل وآياته مفعول به واللّه عليم حكيم جملة اعتراضية مؤلفة من مبتدأ وخبريه.
(
لِيَجْعَلَ ما يُلْقِي الشَّيْطانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ) اللام للتعليل والفعل بعدها منصوب بأن مضمرة وهي متعلقة بيحكم أي ثم يحكم اللّه آياته ليجعل ويجوز أن تتعلق بينسخ وما موصولية أو مصدرية وهي على كل حال مفعول به أول وجملة يلقي الشيطان صلة وفتنة مفعول به ثان وللذين صفة لفتنة وفي قلوبهم خبر مقدم ومرض مبتدأ مؤخر والجملة صلة للذين والقاسية عطف على الذين وقلوبهم فاعل القاسية ومن المفيد أن نذكر أن ال في القاسية موصولة والقاسية صفتها وأنثها لأن مرفوعها وهو قلوبهم مؤنث مجازي. (وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ) الواو حالية أو استئنافية وإن واسمها واللام المزحلقة وفي شقاق خبرها وبعيد صفة لشقاق.
الفوائد :
أسطورة الغرانيق :
نعرض الآن لمسألة شغلت علماء المسلمين في القديم والحديث ، واستأثرت باهتمام الكثيرين منهم لخطورتها ، وجسامة ما تنطوي عليه

من أمور لا يجوز للباحث أن يمرّ بها مرور الراكب العجلان ، فهي تمسّ جوهر العقيدة ، وتتعلق بعصمة صاحب الرسالة ، فإلقاء الكلام على عواهنه فيها من غير تمعن ولا تمحيص لا يجوز بحال وسنعمد إلى سرد الأسطورة على علاتها وكما نقلها المفسرون من غير تفنيد لها أو اثارة للشكوك حولها ، وكثر تناقلها حتى أصبحت حديث السمر تروّح به النفس ويزجى بها الفراغ والناس بطبعهم ميالون إلى كل غريب وهذه هي الاسطورة :
لما رأى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إعراض قومه عنه ، لعيبه أصنامهم وزرايته بآلهتهم ، أخذه الضجر من هذا الإعراض ، ولحرصه على إسلامهم وتهالكه عليه تمنى أن لا ينزل عليه ما ينفرهم لعله يتخذ ذلك طريقا إلى استمالتهم واستنزالهم عن غيهم وعنادهم فاستمر به ما تمناه حتى نزلت عليه سورة " وَالنَّجْمِ إِذا هَوى " وهو في نادي قومه وذلك التمني في نفسه فأخذ يقرؤها فلما بلغ قوله : " وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى " " أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ " التي تمناها بأن وسوس له بما شيعها به فسبق لسانه على سبيل السهو والغلط إلى أن قال : تلك الغرانيق العلى ، وإن شفاعتهن لترتجى ، وروى الغرانقة ولم يفطن له حتى أدركته العصمة فتنبه اليه وقيل نبهه جبريل عليه السلام أو تكلم الشيطان بذلك فأسمعه الناس فلما سجد في آخرها سجد معه جميع من في النادي وطابت نفوسهم وكان تمكين الشيطان من ذلك محنة من اللّه وابتلاء زاد المنافقون به شكا وظلمة والمؤمنون نورا وإيقانا.
وفيما يلي طائفة من أقوال العلماء والمفسرين فقال الرازي ما خلاصته :

هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ، ثم تكلم في أن رواة هذه القصة مطعونون وأيضا فقد روى البخاري في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والانس والجن وليس فيه حديث الغرانيق بل روي هذا الحديث من طرق كثيرة وليس فيها البتة حديث الغرانيق ولا شك أن من جوز على الرسول تعظيم الأوثان فقد كفر لأن من المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان ولو جوّزنا ذلك ارتفع الأمان عن شرعه وجوزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك أي مما ألقاه الشيطان على لسانه ويبطل قوله تعالى : " يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ " فانه لا فرق في العقل بين النقصان من الوحي وبين الزيادة فيه فبهذه الوجوه النقلية والعقلية عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة وقد قيل : إن هذه القصة من وضع الزنادقة لا أصل لها. ا ه كلام الرازي.
أما شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني شارح البخاري فقد نبه في فتح الباري على البخاري على ثبوت أصلها وقال سامحه اللّه : " أخرج ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال : قرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بمكة والنجم فلما بلغ : " أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى ، وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى " ألقى الشيطان على لسانه : " تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهن لترتجى " فقال المشركون : ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فلما ختم السورة سجد وسجدوا فكبر ذلك على النبي فنزل تسلية له " وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ " أي في قراءته بين كلماته.

و أخرجه البزار وابن مردويه من طريق أمية بن خالد عن شعبة فقال في إسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما أحسب ثم ساق الحديث المذكور وقال البزار : لا يروى إلا متصلا بهذا الاسناد وتفرد بوصله أمية بن خالد وهو ثقة مشهور.
وأوردها الطبري من طريق العوفي عن ابن عباس. ومعناهم كلهم في ذلك واحد وكل من طرقها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإما منقطع ولكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلا مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيح ، أحدهما ما أخرجه الطبري عن طريق يونس بن زيد عن ابن شهاب ، حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فذكر نحوه ، والثاني ما أخرجه من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة كلاهما عن داود بن أبي هند عن أبي العالية.
وقال ابن حجر العسقلاني في معرض رده على القاضي أبي بكر ابن العربي : " وقد تجرأ ابن العربي كعادته فقال : ذكر الطبري في ذلك روايات كثيرة لا أصل لها وهو إطلاق مردود عليه وكذا قول القاضي عياض : هذا الحديث لم يخرجه أهل الصحة ولا رواة ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقلته واضطراب رواياته وانقطاع أسانيده وكذا قول عياض أيضا : ومن حكيت عنه هذه القصة من التابعين والمفسرين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صحابي وأكثر الطرق عنهم في ذلك ضعيفة واهية فهذا مردود أيضا.
وتتمة كلام القاضي عياض تدل على مدى تحرره من غائلة التقليد ومحاولته تمحيص الحقائق قال : " وقد بين البزاز أن الحديث لا يعرف طريق يجوز ذكره إلا من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير مع الشك
الذي وقع في وصله وأما الكلبي فلا تجوز الرواية عنه لقوة ضعفه ثم رده من طريق النظر بأن ذلك لو وقع لارتد كثير ممن أسلم قال : ولم ينقل ذلك " .

قال الحافظ بن حجر : " وجميع ذلك لا يتمشى مع قواعد المحدثين فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دلّ ذلك على أن لها أصلا وقد ذكرنا أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتجّ بالمرسل وكذا من لا يحتجّ به لاعتضاد بعضها ببعض وإذا تقرر ذلك تعين تأويل ما وقع فيها مما يستنكر وهو قوله : ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى ، فإن ذلك لا يجوز حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه صلى اللّه عليه وسلم أن يزيد في القرآن عمدا ما ليس فيه وكذا سهوا إذ كان مغايرا لما جاء به من التوحيد لمكان عصمته " ومضى قائلا : " وقد سلك العلماء في ذلك التأويل مسالك نحو السبعة فقيل جرى ذلك على لسانه حين أصابته سنة من النوم وهو لا يشعر فلما أعلمه اللّه بذلك أحكم آياته وهذا أخرجه الطبري عن قتادة " .
ورد القاضي عياض بأنه لا يصح لكونه لا يجوز على النبي ذلك ولا ولاية للشيطان عليه في النوم.
وقيل : ان الشيطان ألجأه إلى أن قال ذلك بغير اختيار. ورده ابن العربي بقوله تعالى حكاية عن الشيطان " وَما كانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطانٍ ... الآية " قال : فلو كان للشيطان قوة على ذلك لما بقي لأحد قوة على طاعة.
وقيل : ان المشركين كانوا إذا ذكروا آلهتهم وصفوها بذلك فعلق
ذلك بحفظه صلى اللّه عليه وسلم فجرى على لسانه سهوا. وقد رد القاضي عياض ذلك فأجاد.
وقيل : لعله قال ذلك توبيخا للكفار ، قال القاضي عياض وهذا جائز إذا كان هناك قرينة تدل على المراد ولا سيما وقد كان الكلام في ذلك الوقت في الصلاة جائزا والى هذا نحا الباقلاني.

و قيل : انه لما وصل إلى قوله " وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى " خشي المشركون أن يأتي بعدها بشيء يذم آلهتهم به كعادته إذا ذكرها فبادروا إلى ذلك الكلام فخلطوه في تلاوة النبي صلى اللّه عليه وسلم على عادتهم في قولهم : " لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ " أي أظهروا اللغو برفع الأصوات تخليطا وتشويشا عليه ونسب ذلك إلى الشيطان لكونه الحامل لهم عليه أو المراد بالشيطان شيطان الانس.
وقيل : المراد بالغرانيق العلا الملائكة وكان الكفار يقولون :
الملائكة بنات اللّه ويعبدونها فنسق ذكر الكل ليرد عليهم بقوله " أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى " فلما سمعه المشركون حملوه على الجميع وقالوا قد عظم آلهتنا ورضوا بذلك فنسخ تينك الكلمتين وهما قوله : تلك الغرانيق العلا ، وان شفاعتهن لترتجى وأحكم آياته.
وقيل : كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يرتل القرآن فترصّده الشيطان في سكتة من السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا صوت النبي صلى اللّه عليه وسلم بحيث سمعه من دنا اليه فظنها من قول النبي وأشاعها. قال القاضي عياض وهذا أحسن الوجوه وهو الذي يظهر ترجيحه ويؤيده ما روي عن ابن عباس في تفسير تمنى بتلا وكذا استحسن ابن العربي هذا التأويل وقال : معنى قوله في أمنيته أي في
تلاوته فأخبر تعالى في هذه الآية أن سنة اللّه في رسله إذا قالوا قولا زاد الشيطان فيه من قبل نفسه فهذا نصّ في أن الشيطان زاد في قول النبي صلى اللّه عليه وسلم أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قاله لأنه معصوم.
قال في فتح الباري : " وقد سبق إلى ذلك الطبري مع جلالة قدره وسعة علمه وشدة ساعده في النظر فصوب هذا المعنى " ا ه.

ما ما ورد في صحيح البخاري بصدد هذه القصة فهو : " وقال ابن عباس في " إِذا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ " إذا حدث ألقى الشيطان في حديثه فيبطل اللّه ما يلقي الشيطان ويحكم اللّه آياته ، ويقال أمنيته قراءته " الأماني يقرءون ولا يكتبون " فتراه حكى تفسير الأمنية بالقراءة بلفظ يقال بعد ما فسرها في الحديث رواية عن ابن عباس ، وهذا يدل على المغايرة بين التفسيرين ، فما يدعيه الشراح أن الحديث في رأي ابن عباس بمعنى التلاوة يخالف ظاهر العبارة ، ثم حكايته تفسير الامنية بمعنى القراءة بلفظ يقال يفيد انه غير معتبر عنده وسيأتي ان المراد بالحديث حديث النفس.
وقال القسطلاني في شرح البخاري : " وقد طعن في هذه القصة غير واحد من الأئمة حتى قال ابن اسحق وقد سئل عنها : هي من وضع الزنادقة " وكفى في انكار حديث أن يقول فيه ابن اسحق أنه من وضع الزنادقة مع حال ابن اسحق المعرفة عند المحدثين.
وهذا نص ما قاله القاضي عياض : " والذي ورد في الصحيح أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قرأ والنجم " وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس وقد يكون ذلك لبلاغة السورة وشدة قرعها وعظم وقعها " ثم قال القاضي : " قد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته صلى اللّه عليه وسلم ونزاهته عن هذه الرذيلة " .

أما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من مدح آلهة غير اللّه وهو كفر أو أن يتسوّد عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد النبي صلى اللّه عليه وسلم أن من القرآن ما ليس منه وحتى يفهمه جبريل عليه السلام وذلك كله ممتنع في حقه صلى اللّه عليه وسلم أو يقول ذلك النبي صلى اللّه عليه وسلم من قبل نفسه عمدا وذلك كفرا وسهوا وهو معصوم من هذا كله وقد قررنا بالبراهين والإجماع عصمته صلى اللّه عليه وسلم من جريان الكفر على لسانه أو قلبه لا عمدا ولا سهوا أو أن يشتبه عليه ما يلقيه الملك بما يلقي الشيطان أو يكون للشيطان عليه سبيل ، أو أن يتقول على اللّه- لا عمدا ولا سهوا- ما لم ينزل عليه وقد قال اللّه تعالى : " وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ الْأَقاوِيلِ لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ " وقال " إِذاً لَأَذَقْناكَ ضِعْفَ الْحَياةِ وَضِعْفَ الْمَماتِ ثُمَّ لا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنا نَصِيراً " .
ووجه ثان وهو استحالة هذه القصة نظرا وعرفا وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتئام متناقض الأقسام ممتزج المدح بالذم ، متخاذل التأليف والنظم ولما كان النبي صلى اللّه عليه وسلم ومن بحضرته من المسلمين ، وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك وهذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمه واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه.
ووجه ثالث انه علم من عادة المنافقين ، ومعاندة المشركين ، وضعفة القلوب والجهلة من المسلمين نفورهم لأول وهلة وتخليط العدو على النبي صلى اللّه عليه وسلم لأقل فتنة ، وتعييرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة ، وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة ، ولم يحك أحد في هذه القصة شيئا سوى هذه الرواية الضعيفة

الأصل ، ولو كان ذلك لوجدت قريش بها على المسلمين الصولة ، ولأقامت اليهود عليهم الحجة ، كما فعلوا مكابرة في قصة الإسراء ، ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت ، ولا تشغيب للمعادي حينئذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت ، وما ورد عن معاند فيها كلمة ولا عن مسلم بسببها بنت شفة فدل على بطلها ، واجتثاث أصلها ، ولا شك في إدخال بعض شياطين الانس والجن هذا الحديث على بعض مغفلي المحدثين ، ليلبس به على بعض ضعفاء المسلمين.
ووجه رابع : ذكر الرواة لهذه القصة أن فيها نزلت : " وَإِنْ كادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ " الآيتان ، هاتان الآيتان تردّان الخبر الذي رووه لأن اللّه تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري ولو لا أن ثبته لكاد يركن إليهم شيئا قليلا ، فمضمون هذا ومفهومه أن اللّه عصمه من أن يفتري وثبته حتى لم يركن إليهم قليلا فكيف كثيرا وهم يروون في أخبارهم الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم وانه صلى اللّه عليه وسلم قال : افتريت على اللّه وقلت ما لم يقل وهي تضعف الحديث لو صح فكيف ولا صحة له؟ وهذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى : " وَلَوْ لا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَما يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَما يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْ ءٍ "
قال القشيري : ولقد طالبته قريش وثقيف إذ مرّ بآلهتهم أن يقبل بوجهه إليها ووعدوه الإيمان به إن فعل فما فعل ولا كان ليفعل ، قال ابن الانباري :
" ما قارب الرسول ولا ركن " .
أما ما ذكره ابن حجر من أن القصة رويت مرسلة من ثلاث طرق على شرط الصحيح وانه يحتج بها إلخ ما سبق فقد ذهب عليه أن العصمة من العقائد التي يطلب فيها اليقين فالحديث الذي يفيد خرمها ونقضها

لا يقبل على أي وجه جاء وقد عد الأصوليون الخبر الذي يكون على تلك الصفة من الأخبار التي يجب القطع بكذبها ، هذا لو فرض اتصال الحديث فما ظنك بالمراسيل؟ وانما الخلاف في الاحتجاج بالمرسل وعدم الاحتجاج به فيما هو من قبيل الأعمال وفروع الأحكام لا في أصول العقائد ومعاقد الإيمان بالرسل وما جاءوا به فهي هفوة من ابن حجر يغفرها اللّه له. وقد استغل بروكلمان المستشرق الألماني الشهير هذه الرواية فنقلها بأمانة واعتبرها من المسائل المفروغ من إثباتها وذلك في كتابه " تاريخ الشعوب الاسلامية " الذي أخرجه للناس عام 1939 للميلاد فقال في الحديث عن محمد : " ولكنه على ما يظهر اعترف في السنوات الأولى من بعثته بآلهة الكعبة الثلاث اللواتي كان مواطنوه يعتبرونها بنات اللّه ولقد أشار إليهن في احدى الآيات الموحاة اليه بقوله :
تلك الغرانيق العلى ، وان شفاعتهن ترتجى ، أما بعد ذلك حين قوي شعور النبي بالوحدانية فلم يعترف بغير الملائكة شفعاء عند اللّه ، وجاءت السورة الثالثة والخمسون وفيها إنكار لأن تكون الآلهة الثلاث بنات اللّه ، ولم يستطع التقليد المتأخر أن يعتبر ذلك التسليم إلا تحولا أغراه به الشيطان ولذلك أرجئت حوادثه إلى أشد الأوقات ضيقا في مكة ثم ما لبث أن أنكره وتبرأ منه في اليوم التالي " هذا ما ذكره بروكلمان وهو ينضح بالتعصب وينادي على نفسه بالافتئات ولم يقتصر الأمر على بروكلمان وحده فكثير من المبشرين وبعض المستشرقين تشبثوا بهذه الرواية وزعموا أن الرسول فعل ذلك لما قاومه المشركون بمكة فأحب أن يتقرب منهم فمدح آلهتهم ثم عدوا عمله هذا تراخيا عن تشدده في التوحيد ومهاجمة الأصنام ، هذا وقد تصدى لهم كثيرون من علماء المسلمين في العصر الحديث ففندوا افتراءاتهم وطوحوا

بأراجيفهم ، وحسبنا أن نلمع إلى اثنين من كبار هؤلاء العلماء ملخصين ما قالاه ضاربين صفحا عن التطويل فيما لا يتفق مع منهاج الكتاب.
خلاصة ما كتبه العالم الهندي محمد علي :
" إن هذه الرواية وردت عند الواقدي وعند الطبري ومع ذلك فانها لا ظل لها من الحقيقة فإن كل عمل من أعمال رسول اللّه مناقض لمثل هذا الاتجاه ، أضف إلى ذلك أن الواقدي معروف بسرد الاسرائيليات وبسرد الخرافات وكذلك الطبري معروف بالجمع الكثير واستقصاء الروايات مهما كان حظها من الصحة ، على أننا لو رجعنا إلى رواية محمد ابن اسحق أو إلى صحيح البخاري وهو الذي لم يغادر من حياة الرسول شيئا إلا ذكره لم نر لقصة الغرانيق أثرا وابن اسحق جاء قبل الواقدي بأربعين سنة وقبل الطبري بنحو مائة وخمسين سنة أو تزيد ، أما البخاري فقد كان معاصرا للواقدي ومع ذلك لم يذكر هذه القصة ثم ان الواقدي معروف عند المحدثين بأنه يضع الأحاديث وانه غير ثقة فيما يروي وكذلك لم يذكرها أحد من رواة الحديث.
وإذا عدنا إلى قراءة الآيات نفسها بالتسلسل وجدناها : " أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَناةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرى ، أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثى ؟ تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى ، إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ ، إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَما تَهْوَى الْأَنْفُسُ ، وَلَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدى " فليس من المعقول أن تحشر بين هذه الآيات المتتالية آية مناقضة لها في أصل العقيدة الاسلامية وصلب دعوة محمد صلى اللّه عليه وسلم وهنا لك تفاصيل كثيرة في نقض هذه الرواية لا جدوى من ذكرها " .

هذا ما ذكره العالم الهندي مولانا محمد علي وهو كاف في الرد على هؤلاء المستشرقين الذين ينظرون إلى نبوة محمد نظرة مادية مجردة من الإيحاء الإلهي وما ذلك إلا من قبيل التعصب الديني المبني على عداء سياسي انهم ينكرون أن يكون محمد ذا نبوة صحيحة بينما هم يقرون بهذه النبوة نفسها لجميع أنبياء بني إسرائيل.
خلاصة البحث الجليل الذي كتبه الامام محمد عبده :
والآن آن لنا أن نلخص البحث الممتع الذي كتبه الامام الشيخ محمد عبده وفيه قطعت جهيزة قول كل خطيب :
" لا يخفى على كل من يفهم العربية وقرأ شيئا من القرآن أن قوله تعالى " وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ ... الآيات " يحكي قدرا قدر للمرسلين كافة لا يعدونه ولا يقفون دونه ويصف شنشنة عرفت فيهم وفي أممهم فلو صح ما قال أولئك المفسرون لكان المعنى أن جميع الأنبياء والمرسلين قد سلط الشيطان عليهم فخلط في الوحي المنزل إليهم ولكنه بعد هذا الخلط ينسخ اللّه كلام الشيطان ويحكم اللّه آياته وهذا من أقبح ما يتصور متصور في اختصاص اللّه تعالى لأنبيائه واختيارهم من خاصة أوليائه فلندع هذا الهذيان ولنعد إلى ما نحن بصدده " وبعد أن أفاض الأستاذ الامام في ذكر اللّه لنبيه أحوال الأنبياء والمرسلين قبله ليبين له سنته فيهم وانه لم يبعث واحد منهم في أمة إلا كان له خصوم يؤذونه بالتأويل والتحريف قال " فعلى هذا المعنى الذي يتفق مع ما لقيه الأنبياء جميعا يجب أن تفسر الآية وذلك يكون على وجهين :
الأول :
أن يكون تمنى بمعنى قرأ والأمنية بمعنى القراءة وهو معنى قد
يصح وقد ورد استعمال اللفظ فيه قال حسان بن ثابت في عثمان رضي اللّه عنهما :
تمنى كتاب اللّه أول ليلة وآخره لاقى حمام المقادر

غير أن الإلقاء لا يكون على المعنى الذي ذكروه بل على المعنى المفهوم من قولك : ألقيت في حديث فلان إذا أدخلت فيه ما ربما يحتمله لفظه ولا يكون قد أراده أو نسبت اليه ما لم يقله تعللا بأن ذلك الحديث المذكور يؤدي اليه وذلك من عمل المعاجزين الذين ينصبون أنفسهم لمحاربة الحق ، يتبعون الشبهة ، ويسعون وراء الريبة ، فالإلقاء بهذا المعنى دأبهم ونسبة الإلقاء إلى الشيطان لأنه مثير الشبهات بوساوسه مفسد القلوب بدسائسه ، وكل ما يصدر من أهل الضلال ينسب اليه ويكون المعنى : وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا حدث قومه عن ربه أو تلا وحيا أنزل اليه فيه هدى لهم قام في وجهه مشاغبون يحولون ما يتلوه عليهم عن المراد منه ويتقولون عليه ما لم يقله ، وينشرون ذلك بين الناس ليبعدوهم عنه ويعدلوا بهم عن سبيله ثم يحق اللّه الحق ويبطل الباطل ، ولا زال الأنبياء يصبرون على ما كذبوا وأوذوا ويجاهدون في الحق ولا يعتدون بتعجيز المعجزين ولا بهزء المستهزئين إلى أن يظهر الحق بالمجاهدة ، وينتصر على الباطل بالمجالدة فينسخ اللّه تلك الشبهة ويجتثها من أصولها ويثبت آياته ويقررها وقد وضع اللّه هذه السنة في الناس ليتميز الخبيث من الطيب فيفتتن الذين في قلوبهم مرض وهم ضعفاء العقول بتلك الشبه والوساوس فينطلقون وراءها ويفتتن بها القاسية قلوبهم من أهل العناد والمجاحدة فيتخذونها سندا يعتمدون عليه في جدلهم ثم يتمحص الحق عند الذين أوتوا العلم ، ويخلص لهم بعد ورود كل شبهة عليه فيعلموا انه الحق من ربك
فيصدقوا به فتخبت وتطمئن قلوبهم والذين أوتوا العلم هم الذين رزقوا قوة التمييز بين البرهان القاطع الذي يستقر بالعقل في قرارة اليقين وبين المغالطات وضروب السفسطة التي تطيش بالفهم ، وتطير به مع الوهم ، وتأخذ بالعقل تارة ذات الشمال وأخرى ذات اليمين.
الثاني :

ان التمني على معناه المعروف وكذلك الأمنية وهي أفعولة بمعنى المنية وجمعها أماني كما هو مشهور وقال أبو العباس أحمد بن يحيى :
التمني حديث النفس بما يكون وبما لا يكون والتمني سؤال الرب وفي الحديث : " إذا تمنى أحدكم فليتكثر فإنما يسأل ربه " وفي رواية فليكثر ، قال ابن الأثير : التمني تشهي حصول الأمر المرغوب فيه وحديث النفس بما يكون وما لا يكون. وقال أبو بكر : تمنيت الشيء إذا قدرته وأحببت أن يصير لي ، وكل ما قيل في معنى التمني على هذا الوجه فهو يرجع إلى ما ذكرنا ويتبعه معنى الأمنية. ما أرسل اللّه من رسول ولا نبي ليدعو قوما إلى هدى جديد أو شرع سابق شرعه لهم ويحملهم على التصديق بكتاب جاء به نفسه إن كان رسولا أو جاء به عيره ان كان نبيا بعث ليحمل الناس على اتباع من سبقه إلا وله أمنية في قومه وهي أن يتبعوه وينحازوا إلى ما يدعوهم اليه وما يستشفوا من دائهم بدوائه ، ويعصوا أهواءهم بإجابة ندائه ، وما من رسول أرسل إلا وقد كان أحرص على إيمان أمته وتصديقهم برسالته منه على طعامه الذي يطعم وشرابه الذي يشرب وسكنه الذي يسكن اليه ويغدو عنه ويروح عليه وقد كان نبينا صلى اللّه عليه وسلم من ذلك في المقام الأعلى والمكان الأسمى قال اللّه تعالى : " فَلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ عَلى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهذَا الْحَدِيثِ أَسَفاً " وقال : " وما أكثر الناس ولو حرصت

بمؤمنين " وقال : " أ فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين " وفي الآيات مما يطول سرده مما يدل على أمانيه صلى اللّه عليه وسلم المتعلقة بهداية قومه وإخراجهم من ظلمات ما كانوا فيه إلى نور ما جاء به ، وما من رسول ولا نبي إذا تمنى هذه الأمنية السامية إلا ألقى الشيطان في سبيله العثرات وأقام بينه وبين مقصده العقبات ووسوس في صدور الناس وسلبهم الانتفاع بما وهبوا من قوة العقل والإحساس فثاروا في وجهه وصدوه عن قصده وعاجزوه حتى لقد يعجزونه ، وجادلوه بالقول والسلاح حتى لقد يقهرونه ، فإذا ظهروا عليه والدعوة في بدايتها وسهل عليهم إيذاؤه وهو قليل الأتباع ضعيف الأنصار ظنوا الحق من جانبهم وكان فيما ألقوه من العوائق بينه وبين ما عمد اليه فتنة لهم ، غلبت سنة اللّه في أن يكون الرسل من أواسط قومهم أو من المستضعفين فيهم ليكون العامل في الإذعان بالحق محض الدليل ، وقوة البرهان ، وليكون الاختيار المطلق هو الحامل لمن يدعى اليه على قبوله ولكيلا يشارك الحق الباطل في رسائله ويشاركه في نصب شراكه وحبائله أنصار الباطل في كل زمان ، هم أهل القوة والأنفة والجاه والاعتزاز بالأموال والأولاد والعشيرة والأعوان والغرور بالزخارف ، والزهو بكثرة المعارف ، وتلك الخصال انما تجتمع كلها أو بعضها في الرؤساء وذوي المكانة من الناس فتذهلهم عن أنفسهم وتصرف نظرهم عن سبيل رشدهم ، فإذا دعا إلى الحق داع عرفته القلوب النقية من أوضار هذه الفواتن ، وفزعت اليه النفوس الصافية والعقول المستعدة لقبوله بخلوصها من هذه الشواغل ، وقلما توجد الا عند الضعفاء وأهل المسكنة فإذا التف هؤلاء حول الداعي ، وظاهروه على دعوته قام أولئك المغرورون يقولون : " ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين "

فإذا استدرجهم اللّه على سنته وجعل الجدال بينهم وبين المؤمنين سجالا افتتن الذين في قلوبهم مرض من أشياعهم ، وافتتنوا بما أصابوا من الظفر في دفاعهم ولكن اللّه غالب على أمره فيمحق ما ألقاه الشيطان من هذه الشبهات ويرفع هذه الموانع وتلك العقبات ويهب السلطان لآياته فيحكمها ويثبت دعائمها وينشىء من ضعف أنصارها قوة ، ويخلف لهم من ذلهم عزة وتكون كلمة اللّه هي العليا ، وكلمة الشيطان هي السفلى " فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض " .
خاتمة هامة للأستاذ الامام :
" ولو صح ما قاله نقلة قصة الغرانيق لارتفعت الثقة بالوحي وانتقض الاعتماد عليه كما قاله البيضاوي وغيره ولكان الكلام في الناسخ كالكلام في المنسوخ يجوز أن يلقي الشيطان فيه ما يشاء ولا نهدم أعظم ركن للشرائع الإلهية وهو العصمة وما يقال من المخرج في ذلك ينفر منه الذوق ولا ينظر اليه العقل على أن وصف العرب لآلهتهم بأنها الغرانيق العلى لم يردلا في نظمهم ولا في خطبهم ولم ينقل عن أحد أن ذلك الوصف كان جاريا على ألسنتهم إلا ما جاء في معجم ياقوت غير مسند ولا معروف بطريق صحيح وهذا يدل على أن القصة من اختراع الزنادقة كما قال ابن اسحق وربما كانت منشأ ما أورده ياقوت ولا يخفى أن الغرنوق والغرنيق لم يعرف في اللغة إلا اسما لطائر مائي أسود أو أبيض أو هو اسم الكركي أو طائر يشبهه ، والغرنيق بالضم كزنبور وقنديل وسموءل وفردوس وقرطاس وعلابط معناه الشاب الأبيض الجميل وتسمى الخصلة من الشعر المفتلة الغرنوق كما يسمى به ضرب من الشجر ويطلق الغرنوق والغرانق على ما يكون في أصل العوسج اللين النبات ولا يقال لمة غرانقة وغرانقية أي ناعمة تضيئها

الريح أو الغرنوق الناعم المستتر من النبات إلخ ولا شيء من هذه المعاني يلائم الإلهام والأصنام حتى يطلق عليها في فصيح القول الذي يعرض على ملوك البلاغة وأمراء الكلام فلا أظنك تعتقد إلا أنها من مفتريات الأعاجم ومختلقات الملبسين ممن لا يميز بين حر الكلام ، وما استعبد منه لضعفاء الأحلام ، فراج ذلك على من يذهله الولوع بالرواية ، عما تقتضيه الدراية ، " ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب " .
[سورة الحج (22) : الآيات 54 إلى 60]
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (54) وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ (55) الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (56) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا فَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (57) وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقاً حَسَناً وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (58)
لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلاً يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (59) ذلِكَ وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (60)
الاعراب :
(

وَ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ) الواو عاطفة وليعلم عطف على ليجعل وقد تقدم تعليق ليجعل والذين فاعل وجملة أوتوا العلم صلة والعلم مفعول به ثان لأوتوا وأنه الحق سدت مسد مفعولي يعلم ومن ربهم حال فيؤمنوا عطف على يعلم وبه متعلقان بيؤمنوا. (فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ) فتخبت عطف على فيؤمنوا به وله متعلقان بتخبت أي تطمئن له قلوبهم وقلوبهم فاعل والواو استئنافية وان واسمها ولهاد اللام المزحلقة وهاد خبر إن والذين مفعول هاد لأنه اسم فاعل وجملة آمنوا صلة والى صراط مستقيم متعلقان بهاد. (وَلا يَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ) الواو عاطفة على ما تقدم ليستكمل شرح حال الكافرين ويستوفيها ولا يزال فعل مضارع ناقص والذين كفروا اسمها وفي مرية خبرها ومنه صفة لمرية وهي بكسر الميم وضمها والضمير يعود إلى القرآن أو إلى الرسول أو إلى ما ألقاه الشيطان. (حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ) حتى حرف غاية وجر وتأتيهم مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى والهاء مفعول به والساعة فاعل وبغتة حال وأو حرف عطف ويأتيهم عطف على تأتيهم وعذاب يوم فاعل وعقيم صفة.
(
الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ) الملك مبتدأ ويومئذ ظرف مضاف إلى مثله وهو متعلق بالاستقرار الذي تعلق به الخبر وهو للّه والتنوين عوض عن محذوف تقديره يوم يؤمنون أو يوم تزول حربتهم وجملة يحكم بينهم مستأنفة كأنها وقعت جوابا لسؤال مقدر تقديره ماذا يصنع بهم فقيل يحكم بينهم ولا يبعد أن تكون حالا من اسم اللّه والظرف متعلق بيحكم. (فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ) الفاء

عاطفة للتفريع والذين مبتدأ وجملة آمنوا صلة وجملة وعملوا الصالحات عطف على جملة آمنوا وفي جنات النعيم خبر. (وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا فَأُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ) والذين مبتدأ أيضا وجملة كفروا صلة وجملة كذبوا بآياتنا عطف على جملة كفروا فأولئك الفاء رابطة لما في الموصول من رائحة الشرط وأولئك مبتدأ ولهم خبر مقدم وعذاب مهين مبتدأ مؤخر والجملة خبر أولئك وجملة أولئك إلخ خبر الذين.
(
وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقاً حَسَناً) (وَالَّذِينَ هاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ ماتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقاً حَسَناً) قتلوا أو ماتوا عطف على قتلوا ، ليرزقنهم اللام موطئة للقسم ويرزقنهم فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة والهاء مفعول به واللّه فاعل ورزقا مفعول مطلق وحسنا صفة والجملة القسمية وجوابها خبر الذين وهذا أولى من تقدير خبر. (وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وهو مبتدأ وخير الرازقين خبر هو والجملة خبر إن. (لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ) اللام موطئة للقسم وجملة يدخلنهم جواب القسم وجملة القسم وجوابه بدل من الجملة القسمية الأولى أو هي مستأنفة والهاء مفعول به ومدخلا مفعول مطلق لأنه مصدر ميمي وجملة يرضونه صفة لمدخلا ، وان اللّه لعليم حليم الواو عاطفة وان واسمها واللام المزحلقة وعليم حليم خبر ان لإن. (ذلِكَ وَمَنْ عاقَبَ بِمِثْلِ ما عُوقِبَ بِهِ) ذلك خبر مبتدأ محذوف وقد تقدم اعراب نظيره والواو استئنافية ومن اسم شرط جازم أو موصوله مبتدأ وعاقب فعل ماض في محل جزم فعل الشرط وبمثل متعلقان بعاقب وما موصول مضاف اليه وجملة عوقب به صلة.

(ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) ثم بغي عليه عطف على عاقب واللام موطئة للقسم والجملة القسمية خبر من وجملة ان اللّه لعفو غفور تعليلية لا محل لها.
البلاغة :
(يَوْمٍ عَقِيمٍ) : استعارة مكنية فقد شبه ما لا خير فيه من الزمان بالنساء العقم أو لأن يوم الحرب يقتل فيه أولاد النساء فيصرن كأنهن عقم لم يلدن.
[
سورة الحج (22) : الآيات 61 إلى 65]
ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (61) ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْباطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (62) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ (63) لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (64) أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (65)
الاعراب :

(ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَيُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) الجملة مستأنفة لتقرير قدرته تعالى على النصر وان من قدر على إيلاج الليل والنهار وإيلاج النهار في الليل وغير ذلك من روائع قدرته قادر ولا شك على النصر ، وذلك مبتدأ والاشارة إلى النصر الموعود وبأن اللّه خبره والباء للسببية وجملة يولج الليل في النهار خبر ان وجملة ويولج النهار في الليل عطف على الجملة الاولى وان اللّه سميع بصير عطف أيضا على بأن اللّه إلخ ومعنى إيلاج الليل في النهار وبالعكس تحصيل ظلمة هذا في مكان ضياء ذاك وبالعكس. (ذل
(
إِنَّ اللَّه أن تكون بدل اشتمال من السماء أي ويمسك وقوعها بمعنى يمنعه وعلى الأرض متعلقان بتقع وإلا أداة حصر لأن الكلام غير موجب أو في قوة النفي أي لا يتركها تقع في حالة من الأحوال فهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال فقوله باذنه متعلقان بمحذوف حال أي ملتبسة بمشيئته تعالى واذنه والباء للملابسة.
(إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ) الجملة تعليلية وان واسمها وبالناس متعلقان برءوف واللام المزحلقة ورءوف خبر أول ورحيم خبر ثان.
البلاغة :
في قوله تعالى : " أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً " عطف المضارع المستقبل على الماضي ولم يقل فأصبحت عطفا على أنزل وذلك لإفادة بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان فانزال الماء مضى وجوده واخضرار الأرض باق لم يمض وهذا كما تقول أنعم على فلان فأروح وأغدو شاكرا له ولو قلت فرحت وغدوت شاكرا له لم يقع ذلك الموقع لأنه يدل على ماض قد كان وانقضى وهذا موضع جدير بالتأمل.
والسؤال الوارد هنا لم لم ينصب فتصبح جوابا للاستفهام؟

و الجواب لو نصب لأعطى عكس ما هو الغرض لأن معناه اثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار مثاله أن تقول لصاحبك :
ألم تر أني أنعمت عليك فتشكر إن نصبته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه فيه وان رفعته فأنت مثبت للشكر. قال سيبويه : وسألته (يعني الخليل) عن " أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً " فقال هذا واجب وهو تنبيه كأنك قلت أتسمع أنزل اللّه من السماء ماء فكان كذا وكذا " قال ابن خروف في شرح كتاب سيبويه :
"
وقوله فقال هذا واجب وقوله فكان كذا يريد أنهما ماضيان وفسر الكلام بأن تسمع ليريك أنه لا يتصل بالاستفهام لضعف حكم الاستفهام فيه " وقال بعض شراح الكتاب : " فتصبح لا يمكن نصبه لأن الكلام واجب ألا ترى أن المعنى أن اللّه أنزل الماء فالأرض هذه حالها " وقال الفراء " وانما عبر بالمضارع لأن فيه تصويرا للهيئة التي الأرض عليها والحالة التي لابست الأرض والماضي يفيد انقطاع الشيء وهذا كقول جحدر
ابن معونة العكلي يصف حاله مع أشد نازلة في قصة جرت له مع الحجاج بن يوسف :
يسمو بناظرتين تحسب فيهما لما أجالهما شعاع سراج
لما نزلت بحصن أزبر مهضر للقرن أرواح العدا مجاج
فأكر أحمل وهو يقعي باسته فاذا يعود فراجع أدراجي
وعلمت اني إن أبيت نزاله أني من الحجاج لست بناج
فقوله : فأكر تصوير للحالة التي لابسها.
وقال ابن هشام في المغني : " وقيل الفاء في هذه الآية للسببية وفاء السببية لا تستلزم التعقيب بدليل صحة قولك إن يسلم فهو يدخل الجنة ومعلوم ما بينهما من المهلة " .
بحث ممتع للرازي :
وللامام الرازي بحث جيد هنا يمكن تلخيصه بما يلي :
" ذكر هنا من آثار قدرته ستة أشياء :

1- إنزال الماء الناشئ عنه اخضرار الأرض وفسر الرؤية بالعلم دون الابصار لأن الماء وان كان مرئيا إلا أن كون اللّه منزلا له من السماء غير مرئي وقال فتصبح الأرض دون أصبحت لإفادته بقاء أثر المطر زمانا بعد زمان.
2- قوله : " له ما في السموات وما في الأرض " ومن جملته خلق المطر والنبات نفعا للحيوان مع أن اللّه لا يحتاج لذلك ولا ينتفع به.
3- تسخير ما في الأرض أي ذلل لكم ما فيها كالحجر والحديد والنار لما يراد منها والحيوان للأكل والركوب والحمل عليه والنظر اليه.
4- تسخير الفلك بالماء والرياح فلولا أن اللّه سخرها لكانت تغوص أو تقف.
5- إمساك السماء لأن النعم المتقدمة لا تكمل إلا به والسماء جرم ثقيل وما كان كذلك لا بد له من السقوط لو لا مانع يمنع منه وهو القدرة فأمسكها اللّه بقدرته لئلا تقع فتبطل النعم التي امتن بها علينا.
6- الإحياء ثم الإماتة ثم الإحياء. نبه بهذا على أن هذه النعم لمن أحياه اللّه فنبه بالاحياء الاول على انعامه في الدنيا بكل ما تقدم ونبه بالإماتة والإحياء ثانيا على إنعامه علينا في الآخرة.
[سورة الحج (22) : الآيات 66 إلى 70]
وَهُوَ الَّذِي أَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ (66) لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلى هُدىً مُسْتَقِيمٍ (67) وَإِنْ جادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ (68) اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (69) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذلِكَ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (70)
اللغة :

(مَنْسَكاً) : بفتح السين وكسرها شريعة لأنه مأخوذ من النسيكة وهي العبادة. وقد تقدم الكلام مستوفيا عن هذه المادة.
الاعراب :
(
وَهُوَ الَّذِي أَحْياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسانَ لَكَفُورٌ) الواو استئنافية والجملة مستأنفة مسوقة لنهي رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم عن الالتفات إلى قولهم وتمكينهم من منازعته تثبيتا له وحفزا لهمته على المضي في الأمر الذي عهد اللّه اليه به ، وهو مبتدأ والذي خبر وجملة أحياكم صلة ثم حرف عطف للتراخي ويميتكم فعل وفاعل ومفعول به أي عند انتهاء الآجال ، ثم حرف عطف وتراخ أيضا ويحييكم فعل مضارع مرفوع والكاف مفعوله أي عند البعث وجملة إن الإنسان لكفور مستأنفة تفيد التعليل لعدم الاعتبار والتبصر بعد هذه العبر والدلائل وان واسمها واللام المزحلقة وكفور خبرها. (لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنا مَنْسَكاً هُمْ ناسِكُوهُ فَلا يُنازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلى هُدىً مُسْتَقِيمٍ) لكل أمة مفعول ثان مقدم لجعلنا ومنسكا هو المفعول الاول والجملة مستأنفة لا تعلق لها بما قبلها ولذلك لم يأت بالواو الاستئنافية وهي مسوقة لزجر منازعيه من أهل الأديان السماوية وهم مبتدأ وناسكوه خبر والجملة الاسمية صفة لمنسكا والفاء الفصيحة ولا ناهية وينازعنك فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون لتوالي الأمثال والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين هي واو الجماعة في محل

رفع فاعل والنون المشددة نون التوكيد الثقيلة ولم تؤثر في بناء المضارع لأنه لم تباشره وقد مرت لها نظائر والكاف مفعول به وفي الأمر متعلقان بينازعنك وادع فعل أمر وفاعله أنت والى ربك متعلقان بادع على حذف مضاف أي إلى دينه وسبيله وجملة انك لعلى هدى مستقيم تعليلية لا محل لها وان واسمها واللام المزحلقة وعلى هدى خبرها ومستقيم صفة لهدى. (وَإِنْ جادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما تَعْمَلُونَ) الواو عاطفة وان شرطية وجادلوك فعل ماض في محل جزم فعل الشرط والواو فاعل والكاف مفعول به ، فقل الفاء رابطة وقل فعل أمر واللّه مبتدأ وأعلم خبر والجملة مقول القول وجملة فقل جواب الشرط وبما متعلقان بأعلم وتعملون صلة. (اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فِيما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ) جملة مستأنفة مسوقة لتسلية النبي مما كان يلقى واللّه مبتدأ وجملة يحكم خبر وبينكم ظرف متعلق بيحكم ويوم القيامة متعلق بيحكم أيضا وفيما متعلقان بمحذوف حال وجملة كنتم صلة وكان واسمها وفيه متعلقان بتختلفون وجملة تختلفون خبر كنتم. (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي السَّماءِ وَالْأَرْضِ) الهمزة للاستفهام التقريري ولم حرف نفي وقلب وجزم وتعلم فعل مضارع مجزوم وفاعله مستتر تقديره أنت وأن وما في حيزها سدت مسد مفعولي يعلم وان واسمها وجملة يعلم خبرها وما مفعول به وفي السماء صلة ما والأرض عطف على السماء. (إِنَّ ذلِكَ فِي كِتابٍ إِنَّ ذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) جملتان تعليليتان لما سبق وان واسمها وفي كتاب خبرها وإن واسمها ويسير خبرها وعلى اللّه متعلقان بيسير.
[سورة الحج (22) : الآيات 71 إلى 74]

وَ يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (71) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتِنا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (72) يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (73) ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (74)
اللغة :
(يَسْطُونَ) : يبطشون والسطو الوثب والبطش ولذلك عدي بالباء وإلا فهو يتعدى بعلى يقال سطا عليه وأصله القهر والغلبة وفي الأساس " وسطا بقرنه وعلى قرنه وثب عليه وبطش به ، والفحل يسطو على طروقته ومن المجاز : سطا الماء كثر وزخر ، وما سطوت في طعام أحد : ما تناولته ولهم أيد سواط عواط قال المتنخّل يصف خمرا :
ركود في الإناء لها حميّا تلذّ بأخذها الأيدي السواطي
وللسين مع الطاء فاء وعينا للكلمة صفة الامتداد ، تقول رأيتهم قاعدين على المساطب وهي الدكاكين الممتدة حول رحبة المسجد وبات فلان على المسطبة وتقول : كم أبات هذا البيت رجالا على المساطب ، وأوقعهم في المتالف والمعاطب تريد فسر في بلاد اللّه ، وتقول : إما أن يبيتك على المسطبة ، أو يرفعك إلى المسطبة وهي المجرّة ، وسطح الشيء :

بسطه وسواه ومنه سطح الخبز بالمسطح وهو المحور وسطح الثريدة في الصحفة ومنه سطح البيت وسطح مسطح : مستو وأنف مسطح منبسط جدا وبسط لنا المسطح والمساطح وهو الحصير من الخوص وضربه فسطحه إذا بطحه على قفاه ممتدا فانسطح وهو سطيح ومنسطح وبه سمي سطيح وضربه بالمسطح وهو عمود الخباء وشرب من السطيحة وهي المزادة ، وسطر واستطر كتب وكتب سطرا من كتابه وسطرا وأسطرا وسطورا وأسطارا وهو مسيطر علينا ومتسيطر ، ونار ساطعة ممتدة ونور ساطع وسطع الفجر وسطع الغبار سطوعا وسطع البعير والظليم مدّ عنقه إلى السماء قال ذو الرمة يصف ظليما :
يظلّ مختضعا طورا فتنكره حينا ويسطع أحيانا فينتسب
وسطع بيديه رفعهما مصفقا بهما ومن المجاز سطعت رائحة المسك وأعجبني سطوع رائحته ، واغتسلت بالسّطل والسّيطل وهما القدس الذي يتطهر به في الحمّام ، وحرك النار بالاسطام وسيف مصقول السّطام وهو الحدّ وأنشد سيبويه لكعب بن جعيل :
وأبيض مصقول السطام مهنّدا وذا حلق من نسج داود مسردا
ومن المجاز ليل طما أسطمّه وهو في أسطمّة قريش في وسطهم وعاد الملك في اسطمّه : في أصله ، قال :
يا ليتها قد خرجت من فمّه حتى يعود الملك في اسطمّه
والعرب سطام الناس.
(الذُّبابُ) : اسم جنس واحده ذبابة يقع على المذكر والمؤنث ويجمع على ذبّان بالكسر كغربان وذبان بالضم كقضبان وعلى أذبّة كأغربة وهو أجهل الحيوانات لانه يرمي نفسه في المهلكات ومدة عيشه أربعون يوما وأصل خلقته من العفونات ثم يتوالد بعضه من بعض يقع روثه على الشيء الأبيض فيرى أسود وعلى الأسود فيرى أبيض ، والذباب مأخوذ من ذب إذا طرد وآب إذا رجع لأنك تذبه فيرجع عليك وقد ذكره امرؤ القيس في شعره قال :
أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب
عصافير وذبّان ودود وأجرأ من مجلّحة الذئاب
وسيأتي بحث مسهب عنه في باب البلاغة.
الاعراب :

(وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً) الواو استئنافية والجملة مستأنفة ويعبدون فعل مضارع والواو فاعل ومن دون اللّه حال وما موصول مفعول به وجملة لم ينزل صلة ما وبه حال لأنه كان في الأصل صفة لسلطانا وسلطانا مفعول به. (وَما لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَما لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ) وما عطف على ما الاولى وجملة ليس صلة ولهم
خبر ليس المقدم وبه متعلقان بعلم وعلم اسم ليس المؤخر وما الواو عاطفة وما نافية وللظالمين خبر مقدم ومن حرف جر زائد ونصير مجرور لفظا مرفوع محلا مبتدأ مؤخر. (وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا بَيِّناتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ) الواو عاطفة وإذا ظرف مستقبل متضمن معنى الشرط وجملة تتلى في محل جر بإضافة إذا إليها وتتلى فعل مضارع مبني للمجهول وعليهم متعلقان بتتلى وآياتنا نائب فاعل وبينات حال وجملة تعرف لا محل لها لأنها جواب إذا وفي وجوه متعلقان بتعرف والذين مضاف اليه وجملة كفروا صلة والمنكر مفعول به وفيه وضع الظاهر موضع المضمر وهو الذين كفروا تشنيعا عليهم وتسجيلا للشهادة عليهم بالكفر. (يَكادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آياتِنا) جملة يكادون حال من الموصول وان كان مضافا لأن المضاف جزؤه ويجوز أن يكون حالا من وجوه لأن المراد بها أصحابها ويكادون من أفعال المقاربة ، والواو اسمها وجملة يسطون خبرها وبالذين متعلقان بيسطون وجملة يتلون صلة وعليهم متعلقان بيتلون وآياتنا مفعول به.
(

قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النَّارُ) قل فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت والجملة مستأنفة ، أفأنبئكم الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على محذوف أي أخاطبكم فأنبئكم وأنبئكم فعل مضارع وفاعل مستتر ومفعول به وبشر متعلقان بأنبئكم ومن ذلكم متعلقان بشر والنار خبر لمبتدأ محذوف ، أو النار مبتدأ وخبره جملة وعدها والجملة لا محل لها لأنها مفسرة لشر. (وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) جملة وعدها اللّه إما خبر ثان واما خبر النار ووعدها اللّه فعل ومفعول به أول وفاعل والذين كفروا مفعول به ثان لوعدها ويجوز أن يكون الضمير هو المفعول الثاني والذين كفروا هو المفعول الاول ولعل هذا أرجح لسر سيأتي في باب الفوائد وبئس المصير فعل وفاعل والمخصوص بالذم

محذوف أي هي. (يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ) كلام مستأنف مسوق لضرب المثل وهو إن يكن أشبه بالقصة إلا انه في سيرورته واستغرابه سمي مثلا ، يا أيها الناس تقدم اعرابها كثيرا وضرب مثل فعل ماض مبني للمجهول ونائب فاعل ، فاستمعوا الفاء الفصيحة واستمعوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل وله متعلقان باستمعوا. (إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ) الجملة مفسرة للمثل وان واسمها وجملة تدعون صلة ومن دون اللّه حال وجملة لن يخلقوا ذبابا خبر ان وذبابا مفعول به ولو الواو عاطفة على محذوف هو حال أي انتفى خلقهم الذباب على كل حال ولو في هذه الحال التي اجتمعوا لها ولو شرطية واجتمعوا فعل وفاعل وله متعلقان باجتمعوا. (وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبابُ شَيْئاً لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ) الواو عاطفة وان شرطية ويسلبهم فعل الشرط والهاء مفعول به والذباب فاعل وشيئا مفعول به ثان ولا نافية ويستنقذوه جواب الشرط والواو فاعل والهاء مفعول به ومنه متعلقان بيستنقذوه وجملة ضعف الطالب والمطلوب حال. و(ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ) الواو استئنافية مسوقة للرد على أحبار اليهود ورؤسائهم الذين قالوا ان اللّه فقير ونحن أغنياء وما نافية وقدروا فعل وفاعل ولفظ الجلالة مفعول به وحق قدره مفعول مطلق وجملة ان اللّه تعليل لما تقدم وان واسمها واللام المزحلقة وقوي خبر إن الاول وعزيز خبر إن الثاني.
البلاغة :
سلامة الاختراع :
وهو أن يخترع الشاعر أو الكاتب معنى لم يسبق اليه ولم يتبع

فيه فقوله تعالى " إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً " الآية من أبلغ ما أنزله اللّه في تجهيل الكافرين واستركاك عقولهم لغرابة التمثيل الذي تضمن الافراط في المبالغة مع كونها جارية على الحق خارجة مخرج الصدق وذلك حين اقتصر سبحانه على ذكر أضعف المخلوقات وأقلها سلبا لما تسلبه وتعجيز كل من دونه سبحانه كائنا من كان عن خلق مثله مع التضافر والاجتماع ثم نزل في التمثيل عن رتبة الخلق إذ هما مما يعجز عن مثلهما كل قادر غير اللّه عز وجل إلى استنقاذ النزر التفه الذي يسلبه هذا الخلق الضعيف على ضعفه ويعجز كل قادر من المخلوقين عن استنقاذه منه فتنقل في النزول في التمثيل على ما تقتضيه البلاغة على الترتيب في هذا المكان ، لما علم سبحانه انه لا مبالغة في تعجيزهم عن الخلق والاختراع الذي لا يدعيه جبار ولا يتعاطاه من المخلوقين أحد وإن أوتي قدرة وأعطي قوة وكان فيه من التغالي بالكفر والجهل ما يدعي معه الالهية وينتحل الربوبية ، فنزل بهم إلى استنقاذ ما يسلبه هذا المخلوق الضعيف على ضعفه وقوتهم ليريهم عجزهم فتستيقنه نفوسهم وإن لم تقرّ به ألسنتهم فجاء بما يقضي الظاهر أنه أيسر من الخلق وهو الحقيقة مثله في العمر فإن الظفر بنفس هذا المخلوق أيسر من الظفر بما يسلبه فاستنقاذ ما يسلبه في العجز عنه مثل خلقه ولم يسمع مثل هذا التمثيل في بابه لأحد قبل نزول الكتاب العزيز.
هذا وقد قسم علماء البيان سلامة الاختراع إلى ضربين :
أولهما : يبتدعه صاحبه من غير أن يقتدي فيه بمن سبقه وهذا الضرب يعثر عليه عند الحوادث المتجددة ، وينتبه له عند الأمور الطارئة فمن ذلك ما ورد في شعر لأبي تمام في قصيدة له يمدح بها المعتصم باللّه ويذكر حرق الافشين ومطلعها :
الحق أبلج والسيوف عوار فحذار من أسد العرين حذار
وفيها يخترع وصف المصلبين فيقول :

بكروا وأسروا في متون ضوامر قيدت لهم من مربط النّجّار
لا يبرحون ومن رآهم خالهم أبدا على سفر من الأسفار
وهذا المعنى مما يعثر عليه عند الحوادث المتجددة ، والخاطر في مثل هذا المقام ينساق إلى المعنى المخترع من غير كبير كلفة لشاهد الحال الحاضرة ، ومما قاله فيها في صفة من أحرق بالنار :
ما زال سر الكفر بين ضلوعه حتى اصطلى سرّ الزناد الواري
نارا يساور جسمه من حرها لهب كما عصفرت شقّ إزار
طارت لها شعل يهدّم لفحها أركانه هدما بغير غبار
فصّلن منه كلّ مجمع مفصل وفعلن فاقرة بكل فقار
مشبوبة رفعت لأعظم مشرك ما كان يرفع ضوءها للساري
صلى لها حيا وكان وقودها ميتا ويدخلها مع الفجار
وقد ذيل البحتري على ما ذكره أبو تمام في وصف المصلبين فقال :
كم عزيز أباده فغدا ير كب عودا مركّبا في عود
أسلمته إلى الرقاد رجال لم يكونوا عن وترهم برقود
تحسد الطير فيه ضبع البوادي وهو في غير حالة المحسود
غاب عن صحبه فلا هو موجو د لديهم وليس بالمفقود
وكأن امتداد كفيه فوق الجذع في محفل الردى المشهود طائر مدّ مستريحا جناحيه استراحات متعب مكدود
أخطب الناس راكبا فإذا أر جل خاطبت منه عين البليد
ومن هذا الضرب ما جاء في شعر أبي الطيب المتنبي في وصفه الحمى :
وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام
بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي
كأن الصبح يطردها فتجري مدامعها بأربعة سجام
أراقب وقتها من غير شوق مراقبة المشوق المستهام
ومن بديع ما أتى به في هذا الموضع أن سيف اللّه بن حمدان كان مخيما بأرض ديار بكر على مدينة ميا فارقين ، فعصفت الريح بخيمته فتطّير الناس لذلك وقالوا فيه أقوالا فمدحه أبو الطيب بقصيدة يعتذر فيها عن سقوط الخيمة أولها :
أينفع في الخيمة العذّل وتشمل من دهرها يشمل

و مما أحسن فيه غاية الإحسان وعدّ من أوابده التي لا تبلى قوله :
تضيق بشخصك أرجاؤها ويركض في الواحد الجحفل
وتقصر ما كنت في جوفها وتركز فيها القنا الذّبّل
وكيف تقوم على راحة كأن البحار لها أنمل
فليت وقارك فرّقته وحملت أرضك ما تحمل
فصار الأنام به سادة وسدتهم بالذي يفضل
رأت لون نورك في لونها كلون الغزالة لا يغسل
وأنّ لها شرفا باذخا وأن الخيام بها تخجل
فلا تنكرنّ لها صرعة فمن فرح النفس ما يقتل
ولو بلّغ الناس ما بلّغت لخانتهم حولك الأرجل
ولما أمرت بتطنيبها أشيع بأنك لا ترحل
فما اعتمد اللّه تقويضها ولكن أشار بما تفعل
وعرّف انك من همه وأنك في نصره ترفل
فما العاندون وما أمّلوا وما الحاسدون وما قوّلوا
هم يطلبون فمن أدركوا؟ وهم يكذبون فمن يقبل؟
وهم يتمنّون ما يشتهون ومن دونه جدّك المقبل
والمعاني المخترعة فيها واضحة للعيان وكفى المتنبي فضلا أن يأتي بمثلها.
وفي كتاب الروضة لأبي العباس المبرد ، وهو كتاب جمعه واختار فيه أشعار شعراء بدأ فيه بأبي نواس ثم بمن كان في زمانه فقال مما أورده من شعره : وله معنى لم يسبق اليه بإجماع وهو قوله :
تدار علينا الراح في عسجدية حبتها بأنواع التصاوير فارس
قرارتها كسرى وفي جنباتها مها تدّريها بالقسيّ الفوارس
فللراح ما زرت عليه جيوبها وللماء ما دارت عليه القلانس
فالمعنى مخترع ولكنه- كما يقول الجاحظ- من المعاني المشاهدة فإن هذه الخمر لم تحمل إلا ماء يسيرا وكانت تستغرق صور هذه الكأس إلى مكان جيوبها وكان الماء فيها قليلا بقدر القلانس التي على رؤوسها وهذا حكاية حال مشاهدة بالبصر.
وثانيهما : المعاني التي تستخرج من غير شاهد حال متصورة فانها أصعب منالا مما يستخرج بشاهد الحال وقد قيل : إن أبا تمام أكثر الشعراء المتأخرين ابتداعا للمعاني وقد عدت معانيه المبتدعة فوجدت ما يزيد على عشرين معنى :
فمن ذلك قوله :

يا أيها الملك النائي برؤيته وجوده لمراعي جوده كثب
ليس الحجاب بمقص عنك لي أملا إن السماء ترجّى حين تحتجب
وكذلك قوله في الهجاء :
وأنت تدير قطب رحى عليا ولم نر للرحى العلياء قطبا
ترى ظفرا بكل صراع قرن إذا ما كنت أسفل منه جنبا
وكذلك قوله :
وإذا أراد اللّه نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود
لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود
وكذلك له في الشيب :
شعلة في المفارق استودعتني في صميم الفؤاد ثكلا صميما
يستثير الهموم ما اكتنّ منها صعدا وهي تستثير الهموما
على أن ابن الرومي فاق شعراء العربية جميعا في خلق الأشكال للمعاني المجردة أو خلق الرموز لبعض الاشكال المحسوسة بل فاق بها شعراء الدنيا جميعا. استمع لوصفه لحركة الرقاق في يد الخباز :
ما أنس لا أنس خبازا مررت به يدحو الرقاقة مثل اللمح بالبصر
ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قوراء كالقمر
إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يرمى فيه بالحجر
ووصفه للحركة البطيئة في سير السحائب :
سحائب قيست في البلاد فألفيت غطاء على أغوارها ونجودها
حدتها النّعامى مثقلات فأقبلت تهادى ، رويدا ، سيرها كركودها
وله :
وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله وأطال فيه فقد أراد هجاءه
لو لم يقدر فيه بعد المستقى عند الورود لما أطال رشاءه
وله قوله الممتع :
عدوك من صديقك مستفاد فلا تستكثرنّ من الصحاب
فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام والشراب
وكذلك قوله :
لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد
وإلا فما يبكيه منها وانها لأوسع مما كان فيه وأرغد
إذا أبصر الدنيا استهل كأنه بما هو لاق من أذاها يهدد
قول جامع للجاحظ :

و للجاحظ فصل ممتع انتهى فيه إلى وصف الذباب الذي نحن بصدد الحديث عنه قال : " ولا يعلم في الأرض شاعر تقدم في تشبيه مصيب تام وفي معنى غريب عجيب أو في معنى شريف كريم أو في بديع مخترع إلا وكل من جاء من الشعراء من بعده أو معه إن هو لم يقدر على لفظه فيسرق بعضه أو يدعيه بأسره فإنه لا يدع أن يستعين بالمعنى
ويجعل نفسه شريكا فيه كالمعنى الذي تتنازعه الشعراء فتختلف ألفاظهم وأعاريض أشعارهم ولا يكون أحد منهم أحق بذلك المعنى من صاحبه ، أو لعله يجحد أنه سمع بذلك المعنى قط وقال انه خطر على بالي من غير سماع كما خطر على بال الأول هذا إذا قرعوه به إلا ما كان من عنترة في صفة الذباب فإنه وصفه فأجاد وصفه فتحامى معناه جميع الشعراء فلم يعرضوا له قال عنترة :
جادت عليها كلّ عين ثرّة فتركن كل حديقة كالدرهم
فترى الذباب بها يغني وحده هزجا كفعل الشارب المترنّم
غردا يحكّ ذراعه بذراعه فعل المكبّ على الزناد الأجذم
يريد فعل الأقطع المكب على الزناد ، والأجذم المقطوع اليدين فوصف الذباب إذا كان واقعا ثم حك إحدى يديه بالأخرى فشبهه عند ذلك برجل مقطوع اليدين يقدح بعودين ومتى سقط الذباب فهو يفعل ذلك " .
قصة قاضي البصرة :
وبعد أن تحدث الجاحظ طويلا كعادته في الاستطراد عن الذباب روى قصة قاضي البصرة وهي طويلة تصور إلحاح الذباب وقدرته على العض وهي مثبتة في كتاب الحيوان للجاحظ فليرجع اليه من شاء.
الفوائد :
متى اجتمع بعد ما يتعدى إلى اثنين شيئان ليس ثانيهما عبارة عن الأول فالفاعل المعنوي رتبته التقديم وهو المفعول الأول ويعني بالمفعول
الأول من يتأتى منه فعل فإذا قلت : وعدت زيدا دينارا فالدينار هو المفعول الثاني لأنه لا يتأتى من فعل وهو نظير أعطيت زيدا درهما فزيد هو الفاعل لأنه آخذ للدرهم.
[سورة الحج (22) : الآيات 75 إلى 78]

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ (75) يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (76) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (77) وَجاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78)
الإعراب :
(اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) جملة مستأنفة مسوقة لتقرير اصطفائه تعالى الرسل واللّه مبتدأ وجملة يصطفي خبر ومن الملائكة حال لأنه كان في الأصل صفة لرسلا وتقدم عليه ولك أن تعلقه بيصطفي ورسلا مفعول به ومن الناس عطف على من
الملائكة وحذف من الثاني لدلالة الاول عليه أي ويصطفي من الناس رسلا وجملة إن اللّه سميع بصير تعليلية لما تقدم أي سميع لما يقولونه بصير بمن يتخذه رسولا وان واسمها وسميع خبرها الاول وبصير خبرها الثاني. (يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ) جملة يعلم خبر ثالث أو مستأنفة ويعلم فعل مضارع وفاعله مستتر تقديره هو وما موصول مفعول به وبين أيديهم الظرف متعلق بمحذوف صلة وما خلفهم عطف على ما بين أيديهم والى اللّه الواو عاطفة والى اللّه متعلقان بترجع وترجع فعل مضارع مبني للمجهول والأمور نائب فاعل.
(

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ) يا أيها الذين آمنوا تقدم اعرابها وجملة آمنوا صلة واركعوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل واسجدوا عطف على اركعوا واعبدوا ربكم عطف أيضا. (وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) وافعلوا الخير عطف على ما تقدم وجملة لعلكم تفلحون حال من الواو في اركعوا وما عطف عليه أي افعلوا هذه الأمور حال كونكم راجين الفلاح. (وَجاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ) وجاهدوا عطف أيضا وفي اللّه متعلقان بجاهدوا ولا بد من حذف مضاف بعد حذف مفعول جاهدوا أي جاهدوا أعداءكم في ذات اللّه ومن أجله ففي للسببية وحق جهاده مفعول مطلق.
(هُوَ اجْتَباكُمْ وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) هو مبتدأ وجملة اجتباكم أي اختاركم خبر والجملة حال من اللّه وما الواو عاطفة وما نافية وجعل فعل ماض وفاعله مستتر تقديره هو وعليكم متعلقان بمحذوف مفعول به ثان لجعل وفي الدين حال ومن حرف جر زائد وحرج مجرور لفظا منصوب محلا لأنه مفعول جعل الأول.
(مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هذا) ملة في
نصبها أوجه أظهرها ما ذكره الزمخشري ونصه : " نصب الملة بمضمون ما تقدمها كأنه قيل وسع دينكم توسعة ملة أبيكم ثم حذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه ويجوز نصبها على الاختصاص أي أخص بالدين ملة أبيكم " أو بتقدير فعل مضمر تقديره اتبعوا وهناك أوجه أخرى لا تخرج عن هذه الأوجه ، وأبيكم مضاف اليه وابراهيم بدل من أبيكم وهو مبتدأ وجملة سماكم خبر والجملة حال من ابراهيم وسماكم فعل وفاعل مستتر ومفعول به أول والمسلمين مفعول به ثان ومن قبل حال أي من قبل هذا الكتاب وفي هذا عطف على من قبل أي وفي هذا القرآن.
(

لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ) اللام للتعليل وقيل للعاقبة ويكون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد اللام واللام ومدخولها متعلقة بسماكم والرسول اسم يكون وشهيدا خبر يكون وعليكم متعلقان بشهيدا وتكونوا شهداء على الناس عطف على نظيرتها. (فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ) الفاء الفصيحة وأقيموا الصلاة فعل أمر وفاعل ومفعول به وما بعده عطف عليه. (هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) الجملة حالية من اللّه وهو مبتدأ ومولاكم خبر فنعم المولى الفاء استئنافية ونعم فعل ماض جامد لانشاء المدح والمولى فاعل والمخصوص بالمدح محذوف أي هو ، ونعم النصير عطف على نعم المولى. انتهى انتهى. ا هـ {إعراب القرآن وبيانه حـ 6 صـ 436 ـ 493}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
الجزء الثلاثون بعد الخمسمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الثلاثون بعد الخمسمائة
( سورة المؤمنون )

فصول مهمة تتعلق بالسورة الكريمة
( سورة المؤمنون )

" فصل فى فضل السّورة "
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
يذكر فيه من الأَحاديث الواهية حديث أُبى : مَنْ قرأَ سورة المؤمنين بشَّرته الملائكة بالرَّوح ، والرَّيْحان ، وما تقرُّ به عَيْنُه عند نزول مَلَك الموت ، ويروى : إِنَّ أَوّل هذه السّورة وآخرها من كنوز العرش من علم بثمان آيات من أَولها ، واتَّعظ بأَربع آيات مِن آخرها ؛ فقد نجا ، وأَفلح ، وحديث علىّ : يا علىّ مَنْ قرأَها تقبل الله منه صلاته ، وصيامه ، وأَفلح ؛ وحديث علىّ : يا علىّ مَنْ قرأَها تقبل الله منه صلاته ، وصيامه ، وجَعَله فى الجنَّة رفيق إِيماعيل ، وله بكل آية قرأَها مثلُ ثواب إِسماعيل. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 333}

" فصل "
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
( بصيرة فى .. قد أفلح المؤمنون )
السّورة مكِّية إِجماعا.
وعدد آياتها مائة وثمانية عشر عند الكوفيّين ، وتسعة عشر عند الباقين.
وكلماتها أَلف ومائتان وأَربعون.
وحروفها أَربعة آلاف وثمانمائة وواحد.
المختلف فيها {وَأَخَاهُ هَارُوْنَ}.
مجموع فواصل آياتها (من).
وسميت سورة المؤمنين لافتتاحها بفلاح المؤمنين.
مقصود السّورة ومعظم ما اشتملت عليه : الفتوى بفلاح المؤمنين ، والدّلالة على أَخلاق أَهل الإِسلام ، وذكر العجائب فى تخليق الأَولاد فى الأَرحام ، والإِشارة إِلى الموت والبعث ، ومِنَّة الحق على الخلق بإِنبات الأَشجار ، وإِظهار الأَنهار ، وذكر المراكب ، والإِشارة إِلى هلاك قوم نوح ، ومَذَمّة الكفَّار ، وأَهل الإِنكار ، وذكر عيسى ومريم ، وإِيوائهما إِلى رَبْوة ذات قرار ، وإِمهال الكُفَّار فى المعاصى ، والمخالفات ، وبيان حال المؤمنين فى العبادات ، والطَّاعات ، وبيان حُجّة التَّوحيد وبرهان النبوّات ، وذلّ الكفَّار بعد الممات ، وعجْزهم فى جهنَّم حال العقوبات ، ومكافأَتهم فى العقبى على حسب المعاملات ، فى الدّنيا فى جميع الحالات ، وتهديد أَهل اللَّهو ، واللَّغو ، والغَفَلات ، وأَمر الرّسول بدعاءِ الأَمّة ، وسؤال المغفرة لهم والرّحمات ، فى قوله : {رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ}.
النَّاسخ والمنسوخ :
المنسوخ فيها آيتان {فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ} م آية السّيف ن {ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} م آية السّيف ن. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 329 ـ 330}

فصل فى متشابهات السورة الكريمة
قال ابن جماعة :
سورة المؤمنون
292 - مسألة :
قوله تعالى : (ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (13)) الآيات. عطف الأولين بثم ، والثلاثة الأخر بالفاء.
جوابه :
أن الإنسان : آدم ، والمجعول : بنوه بعده ، والمراد الجنس ، لأن آدم عليه السلام لم يكن نطفة قط ، ثم ذكر خلقه بعده من النطفة كما ذكر.
293 - مسألة :
قوله تعالى : (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (14) وظاهره
الاشتراك في الخلق وفى فاطر : (هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ) ؟ .
جوابه :
أن المراد بالخلق : التقدير ، ويطلق الخلق على التقدير لغة
ومنه قوله تعالى : (وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا) لكن عند الإطلاق
مختص بالله تعالى كالرب يطلق على رب المال والدار وعند
الإطلاق لله تعالى.
290 - مسألة :
قوله تعالى : (فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ) وقال
تعالى بعده في قصة هود (وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا) فقدم الجار والمجرور ثانيا.
جوابه :
أن الجار في قصة نوح عليه السلام - جاء بعد تمام
الصلة والانتقال إلى المقول فما فصل بين متلازمين ، ولو
أخره في قصة هود عليه السلام لفصل بين الصلة وتمامها
المعطوف عليها لأن قوله تعالى : (وكذبوا) من تمام الصلة.
295 - مسألة :
قوله تعالى : (فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (41)) معرفا ، وقال
بعده : (فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ (44)) منكرا ؟ .
جوابه :
أن القرن الأول معروف أنهم قوم هود لقوله تعالى : (مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا) ، وأول قرن بعد نوح : قوم هود.
وقوله تعالى : (قُرُونًا آخَرِينَ) غير معروفين بأعيانهم
فجاء بلفظ التنكير بقوله تعالى : (لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ) لأن عدم
الإيمان هي الصفة العامة لجميعهم.
296 - مسألة :

قوله تعالى : (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ) وقال تعالى : (قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ)الآية. فما وجه فسادهما باتباع الحق أهواءهم ؟ .
جوابه :
أي لو كان الحق كما يقولون من تعدد الآلهة لفسدت
السموات والأرض ، وهو معنى قوله تعالى : (لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا).
297 - مسألة :
قوله تعالى : (لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ) وفى النمل : (لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ) قدم (نَحْنُ) هنا ، وأخره في النمل ؟ .
جوابه :
لما تقدم هنا ذكر آبائهم بقوله تعالى : (بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ (81)
وهم آباؤهم ناسب ذلك تقديم المؤكد وهو (نحن) ليعطف عليه "الآباء" المقدم ذكرهم ، ثم تأخير المفعول الموعود لهم جميعا وهو (هَذَا).
وآية النمل لم يذكرفيها (الْأَوَّلُونَ) بل قال : (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا) الآية ، فناسب تقديم المفعول لموعود ، ثم ذكر المؤكد ليعطف عليه ، ثم لم يذكر أولا ، وحاصله تقديم من تقدم ذكره أهم وأنسب ، وتقديم المفعول الموعود ، وتأخير من
لم يذكر أهم وأنسب.
298 - مسألة :
قوله تعالى : (فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (101)
وقال تعالى أيضا : (يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34)) الآية. وقال تعالى : (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (25)).
جوابه :
أنه لا أنساب بينهم تنفع كما كانت تنفع في الدنيا.
ووجه آخر : أن في القيامة مواطن كما تقدم ، ففي بعضها لا يتساءلون لاشتغالهم كل بنفسه ، وفى بعضها يتساءلون. انتهى انتهى. ا هـ {كشف المعاني صـ 265 ـ 269}

وقال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
المتشابهات :
قوله : {لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} (فواكه) بالجمع و (منها) بالواو ، وفى الزّخرف {فَاكِهَةٌ} على التوحيد {مِنْهَا تَأْكُلُونَ} بغير واو.
راعى فى السّورتين لفظ الجَنَّة.
وكانت فى هذه (جنَّات) بالجمع فقال : (فواكه) بالجمع ، وفى الزخرف : {وَتِلْكَ الجَنَّةُ} بلفظ التوحيد ، وإن كانت هذه جنَّة الخُلْد لكن راعى اللَّفظ فقال {فِيهَا فَاكِهَةٌ}
وقال فى هذه السّورة {وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ} بزيادة الواو ؛ لأَنَّ تقدير ألاية : منا تَدَّخِرُون ، ومنها تأكلون ، ومنها تبيعون ، وليست كذلك فاكهة الجنَّة ، فإِنها للأَكل فقط.
فذلك قال : {مِنْهَا تَأْكُلُونَ} ووافق هذه السورة ما بعدها أَيضاً ، وهو قوله : {وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ} فهذا للقرآن معجزة وبرهان.
قوله : {فَقَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ} وبعده {وَقَالَ الْمَلأُ مِن قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُواْ} فقُدِّم (مِن قومه) فى الآية الأُخرى ، وأُخِّر فى الأُولى ؛ لأَنَّ صلة (الذين) فى الأُولى اقتصرتْ على الفعل وضمير الفاعل ، ثمَّ ذكر بعده الجارّ والمجرور ثم ذكر المفعول وهو المَقُول ، وليس كذلك فى الأُخرى ، فإن صلة الموصول طالت بذكر الفاعل والمفعول والعطف عليه مَرّة بعد أُخرى ، فقدّم الجارّ والمجرور ؛ لأَنَّ تأخيره يلتبس ، وتوسيطه ركيك ، فخُصَّ بالتقدم.

قوله : {وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لأَنزَلَ مَلاَئِكَةً} (وفى حم السجدة : ({وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لأَنزَلَ مَلاَئِكَةً}) لأَنَّ فى هذه السّورة تقدّم ذكر الله ، وليس فيه ذكر الرّب ، وفى السّجدة تقدّم ذكر (ربّ العالمين) سابقا على ذكر لفظ الله ، فصرّح فى هذه السورة بذكر الله ، وهناك بذكر الرَّب ؛ لإضافته إِلى العالمين وهم من جملتهم ، فقالوا إِمَّا اعتقاداً وإِمَّا استهزاءً : لو شاءَ ربنا لأَنزل ملائكة ، فأَضافوا الربّ إِليهم.
قوله : {وَاعْمَلُواْ صَالِحاً إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} ، وفى سبأ {إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} كلاهما من وصف الله سبحانه ، وخصّ كلّ سورة بما وافق فواصل الآى.
قوله : {فَبُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} بالأَلف واللاَّم ، وبعده : {لِّقَوْمٍ لاَّ يُؤْمِنُونَ} ؛ لأَنَّ الأَوَّل لقوم صالح ، فعرّفهم بدليل قوله : {فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ} ، والثانى نكرة ، وقبله {قُرُوناً آخَرِينَ} وكانوا منكَّرين ، ولم يكن معهم قرينة عُرِفوا بها ، فخُصّوا بالنَّكرة.
قوله : {لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَآؤُنَا هذا مِن قَبْلُ} ، وفى النمل {لَقَدْ وُعِدْنَا هذا نَحْنُ وَآبَآؤُنَا مِن قَبْلُ} لأَنَّ ما فى [هذه] السّورة على القياس ؛ فإنَّ الضَّمير المرفوع المتَّصل لا يجوز العطفُ عليه ، حتى يؤكَّد بالضمير المنفصل ، فأَكَّد (وعدنا نحن) ثم عُطِف عليه (آباؤنا) ، ثم ذكر المفعول ، وهو (هذا) وقُدِّمَ فى النمل المفعول موافقة لقوله (تراباً) لأَنَّ القياس فيه أَيضاً : كنَّا نحن وآباؤنا تراباً (فقدّم "تراباً" ليسُدّ مسدّ نحن وكانا متوافقين.

قوله : {سَيَقُوْلُوْنَ للهِ} ، وبعده : {سَيَقُوْلُوْنَ للهِ} وبعدهُ : {سَيَقُوْلُوْنَ للهِ} الأَوّل جواب لقوله {قُل لِّمَنِ الأَرْضُ وَمَن فِيهَآ} جواب مطابق لفظاً ومعنًى لأَنَّه قال فى السّؤال : (قل لمن) فقال فى الجواب : (لله) وأَمَّا الثانى والثالث فالمطابقة فيهما فى المعنى ؛ لأَنَّ القائل إِذا قال لك : مَنْ مالِك هذا الغلام؟ فلك أَن تقول : زيدٌ ، فيكون مطابقاً لفظاً ومعنى.
ولك أَ تقول لزيد ، فيكون مطابقاً للمعنى.
ولهذا قرأَ أَبو عمرو الثَّانى والثَّالث : (الله) (الله) ؛ مراعاة للمطابقة.
قوله {أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ} وقبله : {قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ} ليس بتكرار ؛ لأَنَّ الأَوَّل فى الدنيا عند نزول العذاب وهو الجَدْب عند بعضهم ، ويومُ بدر عند البعض ، والثانى فى القيامة ، وهم فى الجحيم ؛ بدليل قوله : {رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْهَا}. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 1 صـ 330 ـ 333}

وقال العلامة الكَرْمانى رحمه الله :
سورة المؤمنين
328 - قوله تبارك وتعالى لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون 19 بالجمع وبالواو وفي الزخرف فاكهة 73 على التوحيد منها تأكلون 73 بغير واو راعى في السورتين لفظ الجنة فكانت هذه جنات بالجمع فقال فواكه 19 بالجمع وفي الزخرف وتلك الجنة 72 بلفظ التوحيد وإن كانت هذه جنة الخلد لكن راعى اللفظ فقال فيها فاكهة 73
وقال في هذه السورة ومنها تأكلون 19 بزيادة الواو لأن تقدير الآية منها تدخرون ومنها تبيعون وليس كذلك فاكهة الجنة فإنها للأكل فحسب فلذلك قال في الزخرف منها تأكلون 73 ووافق هذه السورة ما بعدها أيضا وهو قوله ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون 21 فهذا القرآن معجزة وبرهان
329 - قوله فقال الملأ للذين كفروا من قومه 24 وبعده وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في
الحياة الدنيا 33 فقدم من قومه في الآية الأخرى وفي الأولى أخر لأن صلة الذين في الأولى اقتصرت على الفعل وضمير الفاعل ثم ذكر بعده الجار والمجرور ثم ذكر المفعول وهو المقول وليس كذلك في الأخرى فإن صلة الموصول طالت بذكر الفاعل والمفعول والعطف عليه مرة بعد أخرى فقدم الجار والمجرور ولأن تأخيره ملتبس وتوسطه ركيك فخص بالتقديم
330 - قوله ولو شاء الله لأنزل ملائكة 24 وفي حم فصلت ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة 14 لأن في هذه السورة تقدم ذكر الله وليس فيه ذكر الرب
وفي فصلت تقدم ذكر رب العالمين سابقا على ذكر الله فصرح في هذه السورة بذكر الله وهناك بذكر الرب لإضافته إلى العالمين وهم جملتهم فقالوا إما اعتقادا وإما استهزاء لو شاء ربنا لأنزل ملائكة 14 فأضافوا الرب إليهم
331 - قوله واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم 51 وفي سبأ إني بما تعملون بصير 11 كلاهما من وصف الله سبحانه وتعالى وخص كل سورة بما وافق فواصل الآى

332 - قوله فبعدا للقوم الظالمين 41 بالألف واللام وبعده لقوم لا يؤمنون 44 لأن الأول لقوم صالح فعرفهم بدليل قوله فأخذتهم الصيحة 41 والثاني نكرة وقبله قرونا آخرين 42 فكانوا منكرين ولم يكن معهم قرينة عرفوا بها فخصهم بالنكرة
333 - قوله لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل 83 وفي النمل لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل 68 لأن ما في هذه السورة على القياس فإن الضمير المرفوع المتصل لا يجوز العطف عليه حتى يؤكد بالمنفصل فأكد وعدنا نحن ثم عطف عليه آباؤنا ثم ذكر المفعول وهو هذا
وقدم في النمل المفعول موافقة لقوله ترابا 67 لأن القياس فيه أيضا كنا نحن وآباؤنا ترابا فقدم ترابا ليسد مسد نحن فكانا لفقين
334 - قوله سيقولون لله 85 وبعده سيقولون لله 87 وبعده سيقولون لله 89 الأول جواب لقوله قل لمن الأرض ومن فيها 84 جواب مطابق لفظا ومعنى لأنه قال في السؤال قل لمن فقال في الجواب لله
وأما الثاني والثالث فالمطابقة فيهما في المعنى لأن القائل إذا قال لك من مالك هذا الغلام فإن لك أن تقول زيد فيكون مطابقا لفظا ومعنى ولك أن تقول لزيد فيكون مطابقا للمعنى ولهذا قرأ أبو عمرو الثاني والثالث الله الله مراعاة للمطابقة
335 - قوله ألم تكن آياتي تتلى عليكم 105 وقبله قد كانت آياتي تتلى عليكم 66 ليس بتكرار لأن الأول في الدنيا عند نزول العذاب وهو الجدب عند بعضهم ويوم بدر عند بعضهم والثاني في القيامة وهم في الجحيم بدليل قوله ربنا أخرجنا منها 107. انتهى انتهى. ا هـ {أسرار التكرار فى القرآن صـ 147 ـ 150}

فصل فى التعريف بالسورة الكريمة
قال الشيخ محمد أبو زهرة :
سورة المؤمنون
تمهيد :
هى سورة مكية نزلت قبل الهجرة ، وعدد آياتها 118 (ثمانى عشرة ومائة
آية) ، قيل إنها نزلت بعد سورة الأنبياء ، وقد ابتدأت بأوصاف المؤمنين الذين كتب الله تعالى لهم الفلاح والفوز فى الدنيا والآخرة : ( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ (4) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) ، 
ثم بين سبحانه أن رعاية الأمانة والعهد من أوصاف أهل الإيمان ، وأشار إلى أن الذين وصفوا بهذه الأوصاف هم (الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون.
وبين سبحانه أصل خلق الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعله سبحانه نطفة فى قرار مكين ، ثم خلق النطفة علقة ، ثم خلق من العلقة مضغة ، فخلق من المضغة عظاما ، فكسا العظام لحما ، ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ (15) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ (16)
ولقد بين بعد ذلك خلق الكون ، فأنشأ فوق الأرض سبع طرائق ، (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا علئ ذهاب به لقادرون ، ثم بين سبحانه نعمه تعالى فيما أنشأ به الماء من جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه ومنها
تأكلون ، ثم ذكر ما أنعم الله به من شجرة الزيتون التى تنبت فى سيناء ، وبين " نعم الله تعالى فى الأنعام ، والعبرة فى أنه سبحانه وتعالى يسقينا ما فى بطونها ، وما فيها من منافع ، ونأكل من لحمها.

وذكر سبحانه وتعالى خبر قوم نوح وكفرهم وما آل إليه أمرهم بعد أن صنع الفلك ونجا هو وأهله ومن اتبعه ، ثم بين سبحانه أنه بعد أن أغرق قوم نوح أنشأ من بعدهم قرنا اخرين ، وأرسل فيهم رسولا وكذبوه ، وكان ما سوغوه لأنفسهم من كفر أنه بشر مثلهم ، وأنه ينذرهم بالبعث ، فقالوا : ( هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (36) إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37).
ورموا رسولهم بالكذب وقالوا : (إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين ، فاتجه رسولهم إلى ربه يستنصر به ، قال : (قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين.
ثم بين بعد ذلك ما نزل بهم من عذاب ساحق (فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين.
بعد ذلك أشار الله تعالى إلى قصة موسى وهارون وإرسالهما (إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين ، استغربوا أن يؤمنوا لموسى وهارون ، وقومهما مستعبدون لهم ، فكذبوهما ، وكانوا من المهلكين ، ( وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (49) وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ (50).
وبعد ذلك وجه الله تعالى خطابه للرسل عامة فقال : (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52)
ولنبين بذلك وحدة الرسالة الإلهية ، ولكن الناس تقطعوا أمرهم وكل حزب بما لديهم فرحون ، واغتر الأكثرون بما أوتوا من مال وبنين ، ( أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ (55) نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ (56) .

ويذكر سبحانه حال المؤمنين الذين اتبعوا الرسل : ( إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58) وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (59) وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (60) أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ (61) وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (62).
ويبين سبحانه بعد ذلك ظلم الظالين ، وأنهم فى غمرة من هذا القرآن ، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ، وأن الترف هو الذى أفسد نفوسهم ( حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ (64) لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ (65) قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ (66) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ (67) أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (68) أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (69) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71) أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (72) وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (73) وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ (74).

وإن الرحمة تطغيهم ، وكشف الضر يعميهم ، (ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ، وإنهم يتحيرون إذا أنزل الله تعالى عليهم
عذابا.
ومن بعد ذلك يبين سبحانه فضل الإنشاء ، وقدرته فى الإحياء والإماتة ، واختلاف الليل والنهار : (أفلا تتقون ) ، بل قالوا مثل ما قال الأولون : ( قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (82) لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (83).
يوجه سبحانه وتعالى أنظارهم إلى خلق السموات والأرض وما فيهما ، ومن رب السموات السبع والأرض ورب العرش ، ومن بيده ملكوت كل شىء وهو يجير
ولا يجار عليه وسيقولون فى كل هذه الأسئلة المنبهة بأنها لله سبحانه وتعالى : ( سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89) بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (90) مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (91) عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (92).

وقد أمر الله تعالى بأن يدعوهم هو ومن تبعه ( قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ (93) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (94) وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ (95) ، ويأمرهم سبحانه بالدعوة إلى الحق بالتى هى أحسن ولا يحاربهم فى حمقهم ( ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (96) وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (98) حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99) لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100).
ثم يذكر بعد ذلك يوم القيامة ، وكيف يبتدئ بالنفخ فى الصور ( فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ (101) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ (103) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ (104) ، 
ويبين لهم كيف كذبوا بآيات الله ويجيبون مدعين ، ( قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ (106) ، 
ويتجهون إلى ربهم طالبين أن يخرجهم ، وأنهم لا يعودون ، فيجابون : (اخسئوا فيها ولا تكلمون.

ويبين سبحانه وتعالى فريق الصالحين ، وأنهم يعاملون بما قدموا ، ( إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (109) فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (110) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ (111).
ويبين سبحانه أن أمد الدنيا قصير فى علم الله مهما يطل فى علم الناس ، وإنهم لا يحسون معدود ما يلبثون فى الدنيا ، ( قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ (113) قَالَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (114).
وقد بين الله تعالى حكمة البعث فقال : (أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (115).
وختم سبحانه وتعالى السورة ببيان واسع سلطانه ، وكفر من يشرك به فقال عز من قائل :
( فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (116) وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ (117) وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (118). انتهى انتهى. ا هـ {زهرة التفاسير صـ 5039 ـ 5043}

وقال ابن عاشور :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سورة المؤمنين
ويقال سورة المؤمنون.
فالأول على اعتبار إضافة السورة إلى المؤمنين لافتتاحها بالإخبار عنهم بأنهم أفلحوا.
ووردت تسميتها بمثل هذا فيما رواه النسائي : عن عبد الله بن السائب قال : " حضرت رسول الله يوم الفتح فصلى في قبل الكعبة فخلع نعليه فوضعهما عن يساره فافتتح سورة المؤمنين فلما جاء ذكر موسى أو عيسى أخذته سعلة فركع " .
والثاني على حكاية لفظ {الْمُؤْمِنُونَ} الواقع أولها في قوله تعالى : {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} فجعل ذلك اللفظ تعريفا للسورة.
وقد وردت تسمية هذه السورة سورة المؤمنين في السنة.
روى أبو داود : عن عبد الله بن السائب قال : " صلى بنا رسول الله الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر موسى وعيسى أخذت النبي سعلة فحذف فركع " .
ومما جرى على الألسنة أن يسموها سورة قد أفلح.
ووقع ذلك في كتاب الجامع من العتبية في سماع ابن القاسم.
قال ابن القاسم : أخرج لنا مالك مصحفا لجده فتحدثنا أنه كتبه على عهد عثمان بن عفان وغاشيته من كسوة الكعبة فوجدنا.
.
إلى أن قال.
.
وفي قد أفلح كلها الثلاث لله أي خلافا لقراءة : سيقولون الله.
ويسمونها أيضا سورة الفلاح.
وهي مكية بالاتفاق.
ولا اعتداد بتوقف من توقف في ذلك بأن الآية التي ذكرت فيها الزكاة وهي قوله : {وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ} تعين أنها مدنية ؛ لأن الزكاة فرضت في المدينة.
فالزكاة المذكورة فيها هي الصدقة لا زكاة النصب المعينة في

الأموال.
وإطلاق الزكاة على الصدقة مشهور في القرآن.
قال تعالى : {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [فصلت : 7,6] وهي من سورة مكية بالاتفاق ، وقال : {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيّاً وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ} [مريم : 55,54] ولم تكن زكاة النصب مشروعة في زمن إسماعيل.
وهي السورة السادسة والسبعون في عداد نزول سور القرآن نزلت بعد سورة {الطور} وقبل سورة {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} .
وآياتها مائة وسبع عشرة في عد الجمهور.
وعدها أهل الكوفة مائة وثمان عشرة ، فالجمهور عدوا {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} آية ، وأهل الكوفة عدوا {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ} [المؤمنون : 11,10] آية وما بعدها آية أخرى ، كما يؤخذ من كلام أبي بكر ابن العربي في العارضة في الحديث الذي سنذكره عقب تفسير قوله تعالى : {أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} .
أغراض السورة
هذه السورة تدور آيها حول محور تحقيق الوحدانية وإبطال الشرك ونقض قواعده ، والتنويه بالإيمان وشرائعه.
فكان افتتاحها بالبشارة للمؤمنين بالفلاح العظيم على ما تحلوا به من أصول الفضائل الروحية والعملية التي بها تزكية النفس واستقامة السلوك.
وأعقب ذلك بوصف خلق الإنسان أصله ونسله الدال على تفرد الله تعالى بالإلهية لتفرده بخلق الإنسان ونشأته ليبتدئ الناظر بالاعتبار في تكوين ذاته ثم بعدمه بعد الحياة.
ودلالة ذلك الخلق على إثبات البعث بعد الممات وأن الله لم يخلق الخلق سدى ولعبا.
وانتقل إلى الاعتبار بخلق السماوات ودلالته على حكمة الله تعالى.
وإلى الاعتبار والامتنان بمصنوعات الله تعالى التي أصلها الماء الذي به حياة ما في هذا العالم من الحيوان والنبات وما في ذلك من دقائق الصنع ، وما في الأنعام من المنافع ومنها الحمل.
ومن تسخير المنافع للناس وما أوتيه الإنسان من آلات الفكر والنظر.
وورد ذكر الحمل على الفلك فكان منه تخلص إلى بعثه نوح وحدث الطوفان.

وانتقل إلى التذكير ببعثة الرسل للهدى والإرشاد إلى التوحيد والعمل الصالح ، وما تلقاها به أقوامهم من الإعراض والطعن والتفرق ، وما كان من عقاب المكذبين ، وتلك أمثال لموعظة المعرضين عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فأعقب ذلك بالثناء على الذين آمنوا واتقوا.
وبتنبيه المشركين على أن حالهم مماثل لأحوال الأمم الغابرة وكلمتهم واحدة فهم عرضة لأن يحل بهم ما حل بالأمم الماضية المكذبة.
وقد أراهم الله مخائل العذاب لعلهم يقلعون عن العناد فأصروا على إشراكهم بما ألقى الشيطان في عقولهم.
وذكروا بأنهم يقرون إذا سئلوا بأن الله مفرد بالربوبية ولا يجرون على مقتضى إقرارهم أنهم سيندمون على الكفر عندما يحضرهم الموت وفي يوم القيامة.
وبأنهم عرفوا الرسول وخبروا صدقه وأمانته ونصحه المجرد عن طلب المنفعة لنفسه الإ ثواب الله فلا عذر لهم بحال في إشراكهم وتكذيبهم الرسالة ، ولكنهم متبعون أهواءهم معرضون عن الحق.
وما تخلل ذلك من جوامع الكلم.
وختمت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغض عن سوء معاملتهم ويدفعها بالتي هي أحسن ، ويسأل المغفرة للمؤمنين ، وذلك هو الفلاح الذي ابتدئت به السورة. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 18 صـ 5 ـ 7}

وقال الشيخ سيد قطب :
تعريف بالسورة هذه سورة "المؤمنون" . . اسمها يدل عليها . ويحدد موضوعها . . فهي تبدأ بصفة المؤمنين , ثم يستطرد السياق فيها إلى دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق . ثم إلى حقيقة الإيمان كما عرضها رسل الله - صلوات الله عليهم - من لدن نوح - عليه السلام - إلى محمد خاتم الرسل والنبيين ; وشبهات المكذبين حول هذه الحقيقة واعتراضاتهم عليها , ووقوفهم في وجهها , حتى يستنصر الرسل بربهم , فيهلك المكذبين , وينجي المؤمنين . . ثم يستطرد إلى اختلاف الناس - بعد الرسل - في تلك الحقيقة الواحدة التي لا تتعدد . . ومن هنا يتحدث عن موقف المشركين من الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ويستنكر هذا الموقف الذي ليس له مبرر . . وتنتهي السورة بمشهد من مشاهد القيامة يلقون فيه عاقبة التكذيب , ويؤنبون على ذلك الموقف المريب , يختم بتعقيب يقرر التوحيد المطلق والتوجه إلى الله بطلب الرحمة والغفران . .
فهي سورة "المؤمنون" أو هي سورة الإيمان , بكل قضاياه ودلائله وصفاته . وهو موضوع السورة ومحورها الأصيل .
ويمضي سياق السورة في أربعة أشواط:
يبدأ الشوط الأول بتقرير الفلاح للمؤمنين:(قد أفلح المؤمنون). . ويبين صفات المؤمنين هؤلاء الذين كتب لهم الفلاح . . ويثني بدلائل الإيمان في الأنفس والآفاق , فيعرض أطوار الحياة الإنسانية منذ نشأتها الأولى إلى نهايتها في الحياة الدنيا متوسعا في عرض أطوار الجنين , مجملا في عرض المراحل الأخرى . . ثم يتابع خط الحياة البشرية إلى البعث يوم القيامة . . وبعد ذلك ينتقل من الحياة الإنسانية إلى الدلائل الكونية:في خلق السماء , وفي إنزال الماء , وفي إنبات الزرع والثمار . ثم إلى الأنعام المسخرة للإنسان ; والفلك التي يحمل عليها وعلى الحيوان .

فأما الشوط الثاني فينتقل من دلائل الإيمان في الأنفس والآفاق إلى حقيقة الإيمان . حقيقته الواحدة التي توافق عليها الرسل دون استثناء: (يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره). . قالها نوح - عليه السلام - وقالها كل من جاء بعده من الرسل , حتى انتهت إلى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وكان اعتراض المكذبين دائما: (ما هذا إلا بشر مثلكم !). . (ولو شاء الله لأنزل ملائكة). . وكان اعتراضهم كذلك:(أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون ?). . وكانت العاقبة دائما أن يلجأ الرسل إلى ربهم يطلبون نصره , وأن يستجيب الله لرسله , فيهلك المكذبين . . وينتهي الشوط بنداء للرسل جميعا:(يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا , إني بما تعملون عليم , وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون).
والشوط الثالث يتحدث عن تفرق الناس - بعد الرسل - وتنازعهم حول تلك الحقيقة الواحدة . التي جاءوا بها:(فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا , كل حزب بما لديهم فرحون). وعن غفلتهم عن ابتلاء الله لهم بالنعمة , واغترارهم بما هم فيه من متاع . بينما المؤمنون مشفقون من خشية ربهم , يعبدونه ولا يشركون به , وهم مع ذلك دائمو الخوف والحذر (وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون). . وهنا يرسم مشهدا لأولئك الغافلين المغرورين يوم يأخذهم العذاب فإذا هم يجأرون ; فيأخذهم التوبيخ والتأنيب:(قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون , مستكبرين به سامرا تهجرون). . ويستنكر السياق موقفهم العجيب من رسولهم الأمين , وهم يعرفونه ولا ينكرونه ; وقد جاءهم بالحق لا يسألهم عليه أجرا . فماذا ينكرون منه ومنالحق الذي جاءهم به ? وهم يسلمون بملكية الله لمن في السماوات والأرض , وربوبيته للسماوات والأرض , وسيطرته على كل شيء في السماوات والأرض . وبعد هذا التسليم هم ينكرون البعث , ويزعمون لله ولدا سبحانه ! ويشركون به آلهة أخرى (فتعالى عما يشركون).

والشوط الأخير يدعهم وشركهم وزعمهم ; ويتوجه بالخطاب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يدفع السيئة بالتي هي أحسن , وأن يستعيذ بالله من الشياطين , فلا يغضب ولا يضيق صدره بما يقولون . . وإلى جوار هذا مشهد من مشاهد القيامة يصور ما ينتظرهم هناك من عذاب ومهانة وتأنيب . . وتختم السورة بتنزيه الله سبحانه:(فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم). وبنفي الفلاح عن الكافرين في مقابل تقرير الفلاح في أول السورة للمؤمنين:(ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه , إنه لا يفلح الكافرون). وبالتوجه إلى الله طلبا للرحمة والغفران:(وقل:رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين).
جو السورة كلها هو جو البيان والتقرير , وجو الجدل الهادى ء , والمنطق الوجداني , واللمسات الموحية للفكر والضمير . والظل الذي يغلب عليها هو الظل الذي يلقيه موضوعها . . الإيمان . . ففي مطلعها مشهد الخشوع في الصلاة:(الذين هم في صلاتهم خاشعون). وفي صفات المؤمنين في وسطها:(والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون). . وفي اللمسات الوجدانية:(وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون).
وكلها مظللة بذلك الظل الإيماني اللطيف. انتهى انتهى. ا هـ {الظلال حـ 4 صـ 2452 ـ 2453}

وقال الشيخ الصابونى :
سورة المؤمنون
من السور المكية وآياتها ثماني عشرة ومائة آية
بين يدي السورة
* سورة " المؤمنون " من السور المكية التي تعالج أصول الدين من (التوحيد والرسالة ، والبعث ) سميت بهذا الإسم الجليل " المؤمنون " تخليدا لهم وإشادةً بمآثرهم وفضائلهم الكريمة ، التي استحقوا بها ميراث الفردوس الأعلى في جنات النعيم .
* عرضت السورة الكريمة لدلائل القدرة والوحدانية ، مصورة في هذا الكون العجيب ، في (الإنسان ، والحيوان ، والنبات ، ثم في خلق السموات البديعة ذات الطرائق ، وفي الآيات الكونية المنبثة فيما يشاهده الناس في العالم المنظور ، من أنواع النخيل والأعناب ، والزيتون والرمان ، والفواكه والثمار ، والسفن الكبيرة التي تمحر عباب البحار) وغير ذلك من الآيات الكونية الدالة على وجود الله جل وعلا .
* وقد عرضت السورة لقصص بعض الأنبياء ، تسلية لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، عما يلقاه من أذى المشركين ، فذكرت قصة نوح ، ثم قصة هود ، ثم قصة موسى ، ثم قصة مريم البتول وولدها عيسى ، ثم عرضت لكفار مكة وعنادهم ومكابرتهم للحق بعدما سطع سطوع الشمس في رابعة النهار ، وأقامت الحجج والبراهين على البعث والنشور ، وهو المحور الذي تدور عليه السورة ، وأهم ما يجادل فيه المبطلون ، فقصمت ببيانها الساطع ظهر الباطل .
* وتحدثت السورة عن الأهوال والشدائد التي يلقاها الكفار وقت الإحتضار ، وهم في سكرات الموت ، وقد تمنوا العودة إلى الدنيا ليتداركوا ما فاتهم من صالح العمل ، ولكن هيهات فقد انتهى الأجل ، وضاع الأمل .
* وختمت السورة بالحديث عن يوم القيامة حيث ينقسم الناس إلى فريقين : سعداء ، وأشقياء ، وينقطع الحسب والنسب ، فلا ينفع إلا الإيمان والعمل الصالح ، وسجلت المحاورة بين المَلِكِ الجبار ، وبين أهل النار وهم يصطرخون فيها فلا يغاثون ولا يجابون ! !
قال الله تعالى : [ قد أفلح المؤمنون . . ] إلى قوله [ وعليها وعلى الفلك تحملون ] . من آية ( 1 ) إلى نهاية آية ( 22). انتهى انتهى. ا هـ {صفوة التفاسير حـ 2 صـ 302}

فصل فى معانى السورة كاملة
قال الشيخ المراغى رحمه الله :
سورة المؤمنون
الفلاح : الظفر بالمراد ، وأفلح : دخل فى الفلاح كأبشر دخل فى البشارة ، والمؤمن : هو المصدّق بما جاء عن ربه على لسان نبيه من التوحيد والنبوة والبعث والجزاء ، والخاشع : هو الخاضع المتذلل مع خوف وسكون للجوارح ، واللغو : هجر القول وقبيحه ، والزكاة : تزكية النفس وطهارتها بفعل العبادة المالية. والفرج : سوءة الرجل والمرأة ، وحفظه : التعفف عن الحرام ، وابتغى : طلب ، وراء ذلك : أي غير ذلك ، والعادون : أي المتناهون فى العدوان ومجاوزة الحدود الشرعية ، والأمانات :
واحدها أمانة ، وهى ما ائتمن المرء عليه من قبل اللّه كالتكاليف الشرعية أو من قبل الناس كالأموال المودعة لديه والنذور والعقود ونحوها ، والعهد : ما عقده الإنسان على نفسه مما يقربه إلى ربه ، وما أمر به اللّه كما قال : " الَّذِينَ قالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنا " والرعي : الحفظ. والراعي : القائم على الشيء لحفظه وإصلاحه ، يحافظون : أي يواظبون عليها ، والفردوس : أعلى الجنة.
السلالة : ما سلّ من الشيء واستخرج منه ، وتارة تكون مقصودة كخلاصات الأشياء كالزّبد من اللبن ، وتارة تكون غير مقصودة كقلامة الظفر وكناسة البيت
وقرار : أي مستقر ، مكين : أي متمكن ، والعلقة : الدم الجامد ، والمضغة : قطعة اللحم قدر ما يمضغ ، تبارك اللّه : أي تعالى وتقدس.

الطرائق : السموات واحدها طريقة أي مطروق بعضها فوق بعض من قولهم طارق بين ثوبين : إذا لبس ثوبا فوق ثوب ، قال الخليل والزجاج : وهذا كقوله " أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً " وقوله : " اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً " والخلق : أي المخلوقات التي منها السموات السبع ، غافلين : أي مهملين أمرها كما قال : " يَعْلَمُ ما يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَما يَخْرُجُ مِنْها وَما يَنْزِلُ مِنَ السَّماءِ وَما يَعْرُجُ فِيها وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ " .
السماء : هنا السحاب ، بقدر : أي بتقدير خاص وهو مقدار كفايتهم ، فأسكناه فى الأرض : أي جعلناه ثابتا قارا فيها ، والذهاب : الإزالة إما بإخراجه من المائية أو بتغويره فى الأرض بحيث لا يمكن استخراجه ، والشجرة : هى الزيتون ، وطور سيناء :
هو جبل الطور الذي ناجى فيه موسى ربه ، ويسمى طور سينين أيضا ، والصبغ :
ما يصبغ فيه الخبز أي يغمس فيه للائتدام ، قال فى المغرب : يقال صبغ الثوب بصبغ حسن ، وصباغ حسن ، ومنه الصّبغ والصباغ من الإدام ، لأن الخبز يغمس فيه ويلوّن به كالخل والزيت.
الملأ : أشراف القوم ، يتفضل : أي يدعى الفضل والسيادة ، جنة : أي جنون ، فتربصوا : أي انتظروا ، بأعيننا : أي بحفظنا ورعايتنا ، وفار : نبع ، والتنور : وجه الأرض ، استويت : أي علوت ، لآيات : أي عبرا ، لمبتلين : أي لمختبرين ممتحنين لهم : أي لمعامليهم معاملة من يختبر.
القرن : الأمة ، والمراد بهم عاد قوم هود لقوله تعالى فى سورة الأعراف :

" وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ " أترفناهم : أي وسّعنا عليهم وجعلناهم فى ترف ونعيم ، لخاسرون : أي لمغبونون فى آرائكم ، إذ أنكم أذللتم أنفسكم لعبادة من هو دونكم ، هيهات : أي بعد ، ما توعدون : هو البعث والحساب ، بمؤمنين :
أي بمصدقين ، عما قليل : أي بعد زمان قليل ، ليصبحنّ : أي ليصيرنّ ، والصيحة :
العذاب الشديد كما قال :
صاح الزمان بآل برمك صيحة خرّوا لشدتها على الأذقان
والغثاء : ما يحمله السيل من الورق والعيدان البالية التي لا ينتفع بها ، بعدا :
أي هلاكا
تترى ، من المواترة : وهى التتابع بين الأشياء مع فترة ومهلة بينها قاله الأصمعى.
أحاديث : واحدها أحدوثة ، وهى ما يتحدث به تعجبا منه وتلهيا به ، وقد جمعت العرب ألفاظا على أفاعيل كأباطيل وأقاطيع ، وقال الزمخشري : الأحاديث اسم جمع للحديث ومنه أحاديث رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولكن الجمهور على أنه جمع كما علمت
الآيات : هى الآيات التسع التي سبقت فى سورة الأعراف ، والسلطان : الحجة عالين : أي متكبرين ، عابدون : أي خدم منقادون ، قال أبو عبيدة : العرب تسمى كل من دان للملك عابدا ، وقال المبرد : العابد : المطيع الخاضع ، الكتاب : هو التوراة
الآية : الحجة والبرهان ، وآويناهما : أي جعلنا مأواهما ومنزلهما الربوة : وهى ما ارتفع من الأرض دون الجبل ، ذات قرار : أي ذات استقرار للناس لما فيها من الزرع والثمار ، ومعين : أي ماء جار
الطيبات : ما يستطاب ويستلذ من المآكل والفواكه ، أمتكم : أي ملتكم وشريعتكم ، فتقطعوا : أي قطّعوا ومزّقوا ، أمرهم : أي أمر دينهم ، زبرا : أي قطعا واحدها زبور ، فذرهم : أي فدعهم واتركهم ، وأصل الغمرة الماء الذي يغمر القامة ويسترها والمراد بها الجهالة ، حتى حين : أي إلى أن يموتوا فيستحقوا العذاب ، نمدهم :
أي نعطيه مددا لهم.

الخشية : الخوف من العقاب ، والإشفاق نهاية الخوف والمراد لازمه ، وهو دوام الطاعة ، والآيات : هى الآيات الكونية فى الأنفس والآفاق والآيات المنزلة ، وجلة :
أي خائفة ، سابقون : أي ظافرون بنيلها.
الوسع : ما يتسع على الإنسان فعله ولا يضيق عليه ، والكتاب : هو صحائف الأعمال ، بالحق : أي بالصدق.
الغمرة : الغفلة والجهالة ، من دون ذلك : أي غير ذلك ، والمترف : المتوسع فى النعمة ، وجأر الرجل : صلح ورفع صوته ، لا تنصرون : أي لا يجيركم أحد ولا ينصركم ، تنكصون : أي تعرضون عن سماعها ، وأصل النكوص : الرجوع على الأعقاب (العقب مؤخر الرّجل) ورجوع الشخص على عقبه : رجوعه فى طريقه الأولى كما يقال رجع عوده على بدئه ، سامرا : أي تسمرون بذكر القرآن والطعن فيه ، والهجر (بالضم) الهذيان ، والجنّة : الجنون ، والذكر : القرآن الذي هو فخرهم ، عن ذكرهم : أي فخرهم ، خرجا : أي جعلا وأجرا ، صراط مستقيم : أي طريق لا عوج فيه ، لنا كبون : أي عادلون عن طريق الرشاد ، يقال نكب عن الطريق : إذا زاغ عنه ، لج فى الأمر : تمادى فيه ، يعمهون : أي يتحيرون ويترددون فى الضلال ، واستكانوا : خضعوا وذلوا ، وما يتضرعون : أي يجددون التضرع والخضوع ، مبلسون :
أي متحيرون آيسون من كل خير.
ذرأكم فى الأرض : أي خلقكم وبثكم فيها ، اختلاف الليل والنهار : تعاقبهما من قولهم : فلان يختلف إلى فلان : أي يتردد عليه بالمجيء والذهاب.
الأساطير : الأكاذيب واحدها أسطورة كأحدوثة وأعجوبة ، قاله المبرد وجماعة.
تتقون : أي تحذرون عقابه ، الملكوت : الملك والتدبير ، يجير : أي يغيث ، من قولهم أجرت فلانا من فلان إذا أنقذته منه ، ولا يجار عليه : أي لا يعين أحد منه أحدا ، تسحرون : أي تخدعون وتصرفون عن الرشد.

الهمزات : الوساوس المغرية بمخالفة ما أمرنا به ، واحدها همزة ، وأصل الهمز النخس والدفع بيد أو غيرها ، ومنه مهماز الرائض (حديدة توضع فى مؤخر الرحل ينخس بها الدابة لتسرع) كلا : كلمة تستعمل للردع والزجر عن حصول ما يطلب ، من ورائهم :
أي من أمامهم ، برزخ : أي حاجز بينهم وبين الرجعة.
الصور واحدها صورة نحو بسر وبسرة : أي نفخت فى الأجساد أرواحها ، ولا يتساءلون : أي لا يسأل بعضهم بعضا ، موازينه : أي موزوناته وهى حسناته ، المفلحون :
أي الفائز ون ، خسروا أنفسهم : أي غبنوها ، تلفح : أي تحرق ، كالحون : أي عابسون متقلصو الشفاه ، الشقوة والشقاوة : سوء العاقبة ، وهى ضد السعادة ، اخسئوا : أي اسكتوا سكوت ذلة وهوان ، سخريا : أي هزوا ، ذكرى : أي خوف عقابى.
اللبث : الإقامة ، العادّين : الحفظة العادين لأعمال العباد وأعمارهم ، والعبث : ما خلا من الفائدة الحق : أي الثابت الذي لا يبيد ولا يزول ملكه ، والعرش : هو مركز تدبير العالم ، ووصفه بالكريم لشرفه ، وكل ما شرف فى جنسه يوصف بالكرم كما فى قوله : " وَزُرُوعٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ " وقوله : " وَقُلْ لَهُما قَوْلًا كَرِيماً " يدعو : يعبد ، حسابه : أي جزاؤه. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير المراغى حـ 18 صـ 4 ـ 61}. باختصار.

وقال الإمام أبو جعفر النحاس :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
سورة المؤمنون
وهي مكية
1 - من ذلك قول الله جل وعز قد أفلح المؤمنون آية 1 أي قد نالوا الفلاح وهو دوام البقاء في الجنة 2 - ثم قال جل وعز الذين هم في صلاتهم خاشعون آية 2 قال إبراهيم وقتادة الخشوع في القلب قال إبراهيم وهو السكون وقال قتادة وهو الخوف وغض البصر في الصلاة قال مجاهد هو السكون والخشوع عند بعض أهل اللغة في القلب والبصر كأنه تفريغ القلب للصلاة والتواضع باللسان والفعل
قال أبو جعفر وقول مجاهد وإبراهيم في هذا حسن وإذا سكن الإنسان تذلل ولم يطمح ببصره ولم يحرك يديه فأما وضع البصر موضع السجود فتحديد شديد وقد روى عن علي عليه السلام الخشوع ان لا يلتفت في الصلاة وحقيقته المنكسر قلبه إجلالا لله ورهبة منه ليؤدي ما يجب عليه 3 - ثم قال جل وعز والذين هم عن اللغو معرضون آية 3
قال الحسن عن المعاصي قال أبو جعفر واللغو عند أهل اللغة ما يجب أن يلغى
أي يطرح ويترك من اللعب والهزل والمعاصي أي شغلهم الجد عن هذا 4 - ثم قال جل وعز والذين هم للزكاة فاعلون آية 4 أي مؤدون ومدح الله جل وعز من أخرج من ماله الزكاة وإن لم يخرج منها غيرها 5 - ثم قال جل وعز والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين آية 6 5
قال الفراء أي إلا من اللاتي أحل الله جل وعز لهم الأربع لا تجاوزه أو ما ملكت أيمانهم في موضع خفض معطوفه على
أزواجهم وما مصدر أي ينكحون ما شاءوا من الأماء حفظوا فروجهم إلا من هذين 6 - ثم قال جل وعز فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون آية 7 أي فمن طلب سوى أربع نسوة وما ملكت يمينه فأولئك هم العادون أي الجائرون إلى ما لا يحل الذين قد تعدوا 7 - ثم قال جل وعز والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون آية 8 أي حافظون

يقال رعيت الشئ اي قمت بصلاحه ومنه فلان يرعى ما بينه وبين فلان 8 - ثم قال تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون آية 9
قال مسروق اي يصلونها لوقتها وليس من جهة الترك لأن الترك كفر 9 - ثم قال جل وعز أولئك هم الوارثون آية 10 يقال إنما الوارث من ورث ما كان لغيره فكيف يقال لمن دخل الجنة وارث ففي هذا أجوبة يستغنى عن ذكرها بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى أولئك هم الوارثون قال ليس من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإن هو أدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون
10 - ثم قال جل وعز الذين يرثون الفردوس هو فيها خالدون آية 11 في حديث سعيد عن قتادة عن أنس مرفوعا والفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها ثم قال هم فيها خالدون فأنث على معنى الجنة 11 - ثم قال جل وعز ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين آية 12 قال قتادة استل آدم صلى الله عليه وسلم من طين
وقال غيره إنما قيل لآدم سلالة لأنه سل من كل تربة ويقال للولد سلالة أبيه وهو فعالة من انسل وفعالة تاتي للقليل من الشئ
نحو القلامة والنخالة وقد قيل إن السلالة إنما هي نطفة آدم صلى الله عليه وسلم كذا قال مجاهد وهو أصح ما قيل فيه ولقد خلقنا ابن آدم من سلالة آدم وآدم هو الطين لأنه خلق منه 12 - ويدل على ذلك قوله عز وجل ثم جعلناه نطفة في قرار مكين آية 13 ولم يصر في قرار مكين إلا بعد خلقه في صلب الفحل وقوله تعالى ثم جعلنا نطفة في قرار مكين يراد ولده م خلقنا النطفة علقة وهي واحدة العلق وهو الدم قبل أن ييبس فخلقنا العلقة مضغة المضغة القطعة الصغيرة من اللحم مقدار ما يمضغ كما يقال غرفة لمقدار ما يغرف وحسوة لمقدار ما يحسى
13 - ثم قال جل وعز فخلقنا المضغة عظاما آية 14 ويقرأ عظما وهو واحد يدل على جمع لأنه قد علم أن للإنسان عظاما

فكسونا العظام لحما ويجوز العظم على ذلك 14 - وقوله جل وعز ثم أنشأناه خلقا آخر آية 14 روى عطاء عن ابن عباس والربيع بن أنس عن أبي العالية وسعيد عن قتادة عن الحسن وعلي بن الحكم عن الضحاك في قوله ثم أنشأناه خلقا آخر قالوا نفخ فيه الروح وروى هشيم عن منصور عن الحسن ثم أنشاناه
خلقا آخر قال ذكرا وأنثى وروي عن الضحاك قال الأسنان وخروج الشعر قال أبو جعفر واولى ما قيل فيه أنه نفخ الروح فيه لأنه يتحول عن تلك المعاني إلى أن يصير إنسانا والهاء في أنشأناه تعود على الإنسان أو على ذكر العظام والمضغة والنطفة أي أنشأنا ذلك وقوله ثم إنكم بعد ذلك لميتون ونقول في هذا المعنى لمائتون 15 - وقوله جل وعز ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق آية 17 قال أبو عبيدة أي سبع سموات
وحكى غيره أنه يقال طارقت الشئ أي جعلت بعضه فوق بعض فقيل للسموات طرائق لأن بعضها فوق بعض 16 - وقوله جل وعز وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض آية 18
معنى فأسكناه في الأرض جعلناه فيها ثابتا كما روي أربعة أنهار من الجنة في الدنيا الفرات ودجلة وسيحان وجيحان قرئ على أبي يعقوب إسحق بن إبراهيم بن يونس عن جامع بن سوادة قال حدثنا سعيد بن سابق قال حدثنا مسلمة بن علي عن مقاتل بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله جل وعز من الجنة خمسة أنهار سيحون وهو نهر الهند وجيحون وهو نهر بلخ ودجلة والفرات وهما

نهرا الفرات والنيل وهو نهر مصر أنزلهما الله جل وعز من غير واحدة من عيون الجنة في أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل صلى الله عليه وسلم فاستودعها الجبال واجراها في الأرض وجعل فيها منافع للناس من أصناف معايشهم وذلك قوله جل وعز وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض فإذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله جل وعز جبريل عليه السلام فرفع من الأرض القرآن والعلم وهذه الأنهار الخمسة فيرفع ذلك إلى السماء وذلك قوله تعالى وإنا على ذهاب به لقادرون فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض إلى السماء فقد أهلها خير الدين والدنيا والآخرة 17 - وقوله جل وعز وشجرة تخرج من طور سيناء آية 20 المعنى وأنشأنا شجرة قال أبو عبيدة الطور الجبل وسيناء اسم
وقال الضحاك سيناء الحسن
قال أبو جعفر والمعروف أن سينا اسم الموضع 18 - ثم قال جل وعز تنبت بالدهن آية 20 ويقرأ تنبت بالدهن وفيه ثلاثة أقوال أحدها أن الباء زائدة وهذا مذهب أبي عبيدة كما قال الشاعر * هن الحرائر لا ربات أحمرة سوء المحاجر لا يقرأن بالسور *
وقيل الباء متعلقة بالمصدر الذي دل عليه الفعل فقيل نبت وأنبت بمعنى كما قال الشاعر رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا لهم حتى إذا أنبت البقل * وهذا القول مذهب الفراء وأبي إسحاق ومعنى تنبت بالدهن وتنبت بالدهن عندهما واحد والمعنى تنبت ومعها الدهن كما تقول جاء فلان بالسيف أي ومعه السيف 19 - ثم قال جل وعز وصبغ للآكلين آية 20 وصبغ وصباغ بمعنى واحد قال قتادة يعني الزيتون

20 - وقوله جل وعز إن هو إلا رجل به جنة آية 25 جنة أي جنون فتربصوا به حتى حين
قال الفراء ليس يراد بالحين وقت بعينه انما هو كما تقول دعه إلى يوم ما 21 - وقوله جل وعز وقل رب أنزلني منزلا مباركا آية 29 منزل وإنزال واحد والمنزل موضع النزول والمنزل بمعنى النزول كما تقول جلس مجلسا والمجلس الموضع الذي يجلس فيه 22 - وقوله جل وعز وأترفناهم في الحياة الدنيا آية 33
معناه وسعنا عليهم حتى صاروا يؤتون بالترفه وهي مثل التحفة 23 - وقوله جل وعز أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون آية 35 قال سيبويه وهما جاء مبدلا من هذا الباب قوله تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون يذهب إلى أن أن الثانية مبدلة من الأولى وأن المعنى عنده أيعدكم أنكم مخرجون إذا متم قال سيبويه وكذلك أريد بها وجئ ب أن الأولى لتدل على وقت الإخراج والفراء والجرمي وابو العباس يذهبون إلى
أن الثانية مكررة للتوكيد لما طال الكلام كان تكريرها حسنا
وسلم والأخفش يذهب إلى أن الثانية في موضع رفع بفعل مضمر دل عليه إذا والمعنى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما يحدث إخراجكم كما تقول اليوم القتال والمعنى عنده اليوم يحدث القتال ويقع القتال قال الفراء وفي قراءة ابن مسعود أيعدكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما عنه إنكم مخرجون قال أبو إسحاق ويجوز أيعدكم إنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما إنكم مخرجون لأن معنى أيعدكم أيقول لكم 24 - وقوله جل وعز هيهات هيهات لما توعدون آية 36 قال قتادة أي للبعث قال أبو جعفر العرب تقول هيهات هيهات لما قلت وهيهات ما قلت
فمن قال هيهات لما قلت فتقديره البعد لما قلت ومن قال هيهات ما قلت فتقديره البعيد ما قلت وفي هيهات لغات ليس هذا موضع ذكرها 25 - ثم قال جل وعز إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا آية 37 يقال كيف قالوا نموت ونحيا وهم لا يقرون بالبعث

ففي هذا أجوبة أ منها في الآية تقديم وتاخير والمعنى ما هي إلا حياتنا الدنيا نحيا فيها ونموت كما قال تعالى واسجدي واركعي
ب ومنها أن المعنى نموت ويحيا أولادنا ج وجواب ثالث وهو ان يكون المعنى نكون مواتا أي نطفا ثم نحيا في الدنيا 26 - وقوله جل وعز قال عما قليل ليصبحن نادمين آية 40 والمعنى عن قليل وما زائدة للتوكيد 27 - وقوله جل وعز فجعلناهم غثاء آية 41 والمعنى فأهلكناهم وفرقناهم والغثاء ما علا الماء من ورق الشجر والقمش لأنه يتفرق ولا ينتفع به 28 - وقوله جل وعز ثم أرسلنا رسلنا تترى آية 44 قال أبو عبيدة أي بعضها في إثر بعض قال أبو جعفر وهذا قول أكثر أهل اللغة إلا الأصمعي فإنه قال تترى من واترت عليه الكتب أي بينها مهلة
وتترى الأصل فيه من الوتر وهو الفرد فمن قال تترى بالتنوين فالأصل عنده وترا ثم أبدل من الواو تاء كما يقال تالله بمعنى والله
ومن قرأ تترى بلا تنوين فالمعنى عنده كهذا إلا أنه جعلها ألف تأنيث ويقال تتر كما يقال وتر والمعنى أرسلناهم فردا فردا إلا أنه قد روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ثم أرسلنا رسلنا تترى قال يقول يتبع بعضها بعضا 29 - وقوله جل وعز وجعلناهم أحاديث آية 44
قال أبو عبيدة أي مثلنا بهم ولا يقال في الخير جعلته حديثا 30 - وقوله جل وعز وجعلنا ابن مريم وأمه آية آية 50 قال قتادة ولدته من غير أب قال أبو جعفر ولم يقل آيتين لأن الآية فيهما واحدة ويجوز أن يكون مثل قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه 31 - وقوله تعالى وأويناهما إلى ربوة آية 50
روى إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله جل وعز وآويناهما إلى ربوة قال نبئت أنها دمشق قال أبو جعفر وكذا المعروف من قراءة ابن عباس إلى ربوة ويقال ربوة بفتح الراء ويقال رباوة بفتح الراء

والألف وقرأ بها الأشهب العقيلي ويقال رباوة بالألف وضم الراء ويقال رباوة بكسر الراء ومعناه المرتفع من كل شئ ومعنى الربوة ما ارتفع من الأرض يقال ربا إذا ارتفع وزاد ومنه الربا في البيع وقد اختلف في معنى هذا الحرف فقال ابن عباس ما ذكرناه وكذلك روى يحيي بن سعيد عن سعيد بن بن المسيب
وآويناهما إلى ربوة قال دمشق وروى معمر عن قتادة قال بيت المقدس وقال كعب الأحبار بيت المقدس أقرب إلى السماء بثمانية عشر ميلا وقال وهب بن منبه مصر وروى سالم الأفطس عن سعيد بن جبير وآويناهما إلى ربوة قال النشز من الأرض وقال الضحاك ما ارتفع من الأرض وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الربوة ههنا الرملة فاما ابن زيد فقال إلى ربوة من ربى مصر قال وليس الربى إلا بمصر والماء حين يرسل تكون الربى عليها القرى ولولا
الربى غرقت تلك القرى قال أبو جعفر والصواب أن يقال إنها مكان مرتفع ذو
استواء وماء ظاهر 32 - ثم قال تعالى ذات قرار ومعين آية 50 قال قتادة ذات ماء وثمار وروى سالم عن سعيد بن جبير ذات قرار مستوية معين ماء ظاهر وروى علي بن الحكم عن الضحاك ومعين قال الماء الجاري
قال أبو جعفر معنى ذات قرار في اللغة يستقر فيها والذي قال سعيد بن جبير حسن ومعين فيه ثلاث تقديرات إحداهن أن يكون مفعولا قال أبو إسحاق هو الماء الجاري في العيون فالميم على هذا زائدة كزيادتها في مبيع وكذلك الميم زائدة في قول من قال إنه الماء الذي يرى بالعين وقيل إنه فعيل بمعنى مفعول قال علي بن سليمان يقال معن الماء إذا جرى وكثر فهو معين وممعون قال وأنشدني محمد بن يزيد بيتا لم يحفظ منه إلا قوله وماء ممعون قال ويقول معين ومعن كما يقال رغيف ورغف
والقول الثالث حدثناه محمد بن الوليد عن أحمد بن

يحيي عن ابن الأعرابي قال معن الماء يمعن معونا جرى وسهل وأمعن أيضا وأمعنته أنا ومياه معنان 33 - وقوله جل وعز يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا آية 51 قال أبو إسحق هذا مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم ودل الجمع على أن الرسل كلهم كذا أمروا أي كلوا من الحلال 34 - وقوله جل وعز وأن هذه أمتكم أمة واحدة آية 52 المعنى ولأن أي ولأن دينكم دين واحد وهو الإسلام فاتقون
35 - ثم خبر أن قوما فرقوا أديانهم فقال جل وعز فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا آية 53 قال قتادة أي كتبا
قال الفراء أي صاروا يهود ونصارى وقرأ الأعمش فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا وهو جمع زبرة أي قطعا وفرقا 36 - ثم قال جل وعز كل حزب بما لديهم فرحون آية 53 أي معجبون 37 - ثم قال تعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين آية 54
قال قتادة في غمرتهم أي في جهالتهم حتى حين قال مجاهد حتى الموت 38 - ثم قال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع
لهم في الخيرات آية 56 55 الخبر محذوف والمعنى نسارع لهم به وهذا قول أبي إسحق ولهشام الضرير فيه قول وهو أن ما هي الخيرات فصار المعنى نسارع لهم فيه بغير حذف أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين مجازاة لهم وخير وقرأ عبد الرحمن بن أبي بكرة يسارع لهم في
الخيرات بالياء وكسر الراء 3 وهذا يجوز أن يكون على غير حذف أي يسارع لهم الأمداد ويجوز أن يكون فيه حذف ويكون المعنى يسارع الله لهم به في الخيرات 39 - وقوله جل وعز إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون إلى قوله جل وعز والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة آية 60 57 قال عبد الرحمن بن سعيد الهمذاني عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أهو الرجل يزني أو يسرق أو يشرب الخمر فقال لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصلي
ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه

وروى ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس في قوله جل وعز والذين يؤتون ما آتوا قال يعطون ما أعطوا قال أبو جعفر هكذا روي هذا وهكذا معنى يؤتون يعطون ولكن المعروف من قراءة ابن عباس والذين يأتون ما أتوا وهي القراءة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عائشة ومعناها يعملون ما عملوا كما روي في الحديث 40 - وقوله جل وعز أنهم إلى ربهم راجعون آية 60
قال الفراء المعنى من أنهم وقال أبو حاتم المعنى لأنهم إلى ربهم راجعون 41 - ثم قال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات آية 61 قال أبو جعفر سارع وأسرع بمعنى واحد إلا 42 - ثم قال جل وعز وهم لها سابقون آية 61 فيه ثلاثة أقوال المعنى وهم إليها سابقون كما قال بأن ربك أوحى لها أي أوحى إليها وأنشد سيبويه تجانف عن جو اليمامة ناقتي * وما قصدت من أهلها لسوائكا * وقيل معنى وهم لها من أجلها أي من أجل
اكتسابها كما تقول أنا أكرم فلانا لك أي من أجلك وقيل لما قال وهم لها سابقون دل على السبق كأنه
قال سبقهم لها 43 - وقوله جل وعز بل قلوبهم في غمرة من هذا آية 63 أي في غفلة وغطاء متحيرة ويقال غمره الماء إذا غطاه ونهر غمر يغطي من دخله ورجل غمر تغمره آراء الناس وقيل غمرة لأنها تغطي الوجه ومنه دخل في غمار الناس في قول من قاله معناه فيما يغطيه من الجمع وقوله من هذا فيه قولان
أحدهما أن مجاهد قال بل قلوبهم في عماية من القرآن فعلى قول مجاهد هذا إشارة إلى القرآن وقال قتادة وصف أهل البر فقال والذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين والذين ثم وصف أهل الكفر فقال بل قلوبهم في غمرة من هذا فالمعنى على قول قتادة من هذا البر 44 - ثم قال تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون آية 63 فيه قولان أحدهما أن الحسن قال ولهم أعمال ردية لم يعملوها وسيعملونها فيه

قال مجاهد أي لهم خطايا لا بد أن يعملوها ب وقال قتادة رجع إلى أهل البر فقال ولهم أعمال من دون ذلك قال أي سوى ما عدد 45 - وقوله جل وعز حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون آية 64 قال قتادة اي يجزعون وحكى أهل اللغة جأر يجأر إذا رفع صوته قال مجاهد والضحاك العذاب الذي أخذوا به السيف قال مجاهد يوم بدر
46 - وقوله جل وعز قد كانت آياتي تتلى عليكم آية 66 قال الضحاك قبل أن تعذبوا بالقتل 47 - ثم قال تعالى فكنتم على أعقابكم تنكصون آية 66 قال مجاهد تستأخرون 48 - ثم قال تعالى مستكبرين به آية 67 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والحسن وأبو مالك مستكبرين بالحرم قال أبو مالك لأمنهم والناس يتخطفون حولهم قال أبو جعفر وقيل مستكبرين بالقرآن أي يحضرهم عند قراءته استكبار
والقول الأول أولى والمعنى إنهم يفتخرون بالحرم فيقولون نحن أهل حرم الله عز وجل
49 - ثم قال تعالى سامرا تهجرون آية 67 قال أبو العباس يقال للجماعة يجتمعون للحديث سامر وسمار فسامر كما تقول باقر لجماعة البقر وجامل لجماعة الجمال أي يجتمعون للسمر وأكثر ما يستعمل سامر للذين يسمرون ليلا قال أبو العباس وأصل هذا من قولهم لا أكلمه السمر والقمر أي الليل والنهار وقال الثوري يقال لظل القمر السمر قال أبو إسحق ومنه السمرة في اللون ويقال له الفخت ومنه فاخته
قال أبو جعفر وفي قوله تهجرون قولان قال الحسن تهجرون نبي وكتابي وقال غيره تهجرون تهذون يقال هجر المريض يهجر هجر إذا هذى وقرأ ابن عباس تهجرون بضم التاء وكسر الجيم وقال يسمورن صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون الهجر
وقال عكرمة تهجرون تشركون وقال الحسن تسبون النبي صلى الله عليه وسلم وقال مجاهد تقولون القول السيئ في القرآن

قال أبو جعفر هذه الأقوال متقاربة يقال أهجر يهجر إذا نطق بالفحش وقال الخني وقال والإسم منه الهجر ومعناه أنه تجاوز ومنه قيل الهاجرة إنما هو تجاوز الشمس من المشرق إلى المغرب وقرأ أبو رجاء سمارا وهو جمع سامر كما قال الشاعر فقالت سباك الله إنك فاضحي ألست ترى السمار والناس أحوالي 50 - ثم قال جل وعز أفلم يدبروا القول آية 68 أي القرآن
51 - وقوله جل وعز ولو اتبع الحق أهواءهم آية 71 روى سفيان عن إسماعيل عن أبي صالح ولو اتبع الحق قال الله عز وجل وقيل المعنى بل جاءهم بالقرآن ولو اتبع القرآن أهواءهم أي لو نزل بما يحبون لفسدت السموات والأرض ومن فيهن 52 - ثم قال الله تعالى بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون آية 71 روى معمر عن قتادة بذكرهم قال بالقرآن
قال أبو جعفر والمعنى على قوله بل آتيناهم بما لهم فيه ذكر ما يوجب الجنة لو اتبعوه
وقيل الذكر ههنا الشرف 53 - وقوله جل وعز أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير آية 72 قال الحسن خرجا أي أجزأ قال أبو حاتم الخراج الجعل والخراج العطاء إن شاء الله أو نحو ذلك 54 - وقوله جل وعز وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون آية 74 روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال يقول عن الصراط لناكبون عن الحق لعادولون أنه قال أبو جعفر والصراط في اللغة الطريق المستقيم
ويقال نكب عن الحق إذا عدل عنه والمعنى إنهم عن القصد لعادلون 55 - وقوله جل وعز ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون آية 76 ولقد أخذناهم بالعذاب أي بالخوف ونقص الأموال والأنفس فما استكانوا لربهم أي فما خضعوا 56 - وقوله جل وعز حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد
آية 77 قيل يعني الجوع وقيل السيف إذا هم فيه مبلسون أي متحيرون يائسون من الخير 57 - قوله تعالى وله اختلاف الليل والنهار آية 80

قال الفراء معنى وله اختلاف الليل والنهار هو خالقها كما تقول لك الأجر والصلة 58 - وقوله جل وعز قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله آية 84 هذه الآية لا اختلاف فيها واللتان بعدها يقرؤهما أبو عمرو سيقولون الله وأكثر القراء يقرءون سيقولون لله فمن قرأ سيقولون لله جاء بالجواب على اللفظ ومن قرأ سيقولون لله جاء به على المعنى كما يقال لمن هذه الدار فيقول لزيد على اللفظ وصاحبها زيد على المعنى
ومن صاحب هذه الدار فيقول زيد على اللفظ ولزيد فيجزئك عن ذلك ويجوز في الأولى سيقلون وهو الله في العربية 59 - وقوله جل وعز وهو يجير ولا يجار عليه آية 88 أي وهو يجير من عذابه ومن خلقه ولا يجير عليه أحد
من خلقه 60 - وقوله جل وعز قل فأنى تسحرون آية 89 معنى فأنى تسحرون فأنى تصرفون عن الحق 61 - وقوله جل وعز ما أتخذ الله من ولد وما كان معه من أله إذا لذهب كل إله بما خلق آية 91 في الكلام حذف أي لو كانت معه آلهة لا نفرد كل إله بخلقه
ولعلا بعضهم على بعض اي لغالب بعضهم بعضا 62 - وقوله جل وعز قل ربي إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين آية 94 93 النداء معترض والمعنى إما تريني ما يوعدون فلا تجعلني في القوم الظالمين 63 - وقوله جل وعز ادفع بالتي هي أحسن السيئة آية 96 قال مجاهد وعطاء وقتادة يعني السلام إذا لقيته فسلم عليه
64 - وقوله جل وعز وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين آية 97 أصل الهمز النخس والدفع وقيل فلان همزة كأنه ينخس من عابه فهمز الشيطان مسه ووسوسته
65 - وقوله جل وعز حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون آية 99 يعني المذكورين الذين لا يؤمنون بالبعث قال رب ارجعون ولم يقل ارجعن فخاطب على ما يخبر الله جل وعز به عن نفسه كما قال إنا نحن نحي الموتى وفيه معنى التوكيد والتكرير 66 - وقوله جل وعز كلا إنها كلمة هو قائلها آية 100

كلا ردع وزجر وتنبيه 67 - ثم قال جل وعز ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون آية 100 قال أبو عبيدة أي من أمامهم قال مجاهد البرزخ حجاب بين الموت والرجوع إلى الدنيا قال الضحاك هو ما بين الدنيا والآخرة قال أبو جعفر والعرب تسمي كل حاجز بين شيئين برزخا كما قاله سبحانه بينهما برزخ لا يبغيان
68 - وقوله جل وعز فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون قال أبو عبيدة هو جمع صورة قال أبو جعفر يذهب إلى ان المعنى فإذا نفخ في صور
الناس الأرواح وهذا غلط عند أهل التفسير واللغة روى أبو الزعراء عن عبد الله بن مسعود فإذا نفخ في الصور قال في القرن روى عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر قال المسلمون يا رسول الله فما نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل عليه توكلنا ولا يعرف أهل اللغة في جمع صورة إلا صورا ولو كان جمع صورة لكان ثم نفخ فيها إلا على بعد من الكلام
قال أبو جعفر وهذه الاية مشكلة لأنه قال جل وعز فلا أنساب بينهم ولا يتساءلون وقال في موضع آخر واقبل بعضهم على بعض يتساءلون والجواب عن هذا وهو معنى قول عبد الله بن عباس وان خالف بعض لفظه والمعنى واحد أنه إذا نفخ في الصور أول نفخة تقطعت الأرحام وصعق من في السموات ومن في الأرض وشغل بعض الناس عن بعض بأنفسهم فعند ذلك لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون قال أبو جعفر ومعنى يومئذ 6 في قوله فلا انساب بينهم يومئذ كما تقول أنا اليوم كذا أي في هذا الوقت لا تريد وقتا بعينه 69 - وقوله جل وعز تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون
آية 104

روى أبو الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال الكالح صلى الله عليه وسلم الذي قد بدت أسنانه وتقلصت شفته كالرأس المشيط بالنار 70 - وقوله جل وعز قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا آية 106 قال مجاهد أي التي كتبت علينا 71 - وقوله جل وعز قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون آية 108 يقال خسأته إذا باعدته بانتهار 72 - وقوله جل وعز فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري آية 110 قال الحسن وقتادة وأبو عمرو بن العلاء وهذا معنى ما قالو السخري بالضم ما كان من جهة السخرة والسخري
بالكسر ما كان من الهزؤ 73 - وقوله جل وعز إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون آية 111 أي لأنهم ويجوز أن يكون المعنى إني جزيتهم الفوز 74 - وقوله جل وعز قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين آية 113 قال مجاهد فاسأل العادين الملائكة
وقال قتادة أي الحساب 75 - وقوله جل وعز ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به آية 117 قال مجاهد أي لا بينة له به انتهت سورة المؤمنون. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للنحاس حـ 4 صـ 141 ـ 190}

وقال الفراء :
ومن سورة المؤمنين
قوله : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ [5] إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ [6] المعنى : إلّا من أزواجهم اللاتي أحلّ اللّه لهم من الأربع لا تجاوز.
وقوله : (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ) (ما) فى موضع خفض. يقول : ليس عليهم فى الإماء وقت «1» ، ينكحون ما شاءوا. فذلك قوله : حفظوا فروجهم إلّا من هذين (فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ) فيه. يقول : غير مذنبين.
وقوله : الْفِرْدَوْسَ [11] قال الكلبىّ : هو البستان بلغة الروم. قال الفراء : وهو عربى أيضا.
العرب تسمى البستان الفردوس. وقوله : [من سلالة] [12] والسّلالة التي تسلّ من كلّ تربة.
__________
(1) أي حد. يقال : وقت الشيء إذا بين حده ومقداره.

وقوله : فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً [14] و(العظم «1») وهى فى قراءة عبد اللّه (ثم جعلنا «2» النطفة عظما وعصبا فكسوناه لحما) فهذه حجّة لمن قال : عظما وقد قرأها بعضهم (عظما).
وقوله : (ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ) يذهب إلى الإنسان وإن شئت : إلى العظم والنطفة»
والعصب ، تجعله كالشىء الواحد.
وقوله : بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ [15] تقرأ (لَمَيِّتُونَ) و(لمائتون «4») وميّتون أكثر ، والعرب تقول لمن لم يمت : إنك ميّت «5» عن قليل ومائت. ولا يقولون للميت الذي قد مات ، هذا مائت إنما يقال فى الاستقبال ، ولا يجاوز به الاستقبال. وكذلك يقال : هذا سيّد قومه اليوم ، فإذا أخبرت أنه يكون سيّدهم عن قليل قلت : هذا سائد قومه عن قليل وسيّد. وكذلك الطمع ، تقول : هو طامع فيما قبلك غدا. فإذا 123 ب وصفته بالطمع قلت : هو طمع. وكذلك الشريف تقول : إنه لشريف قومه «6» ، وهو شارف عن قليل. وهذا الباب كلّه فى العربية على ما وصفت لك «7».
وقوله : وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ [17] يعنى السموات كلّ سماء طريقة (وَما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ) عمّا خلقنا (غافِلِينَ) يقول : كنا له حافظين.
وقوله : وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ [20] وهى شجرة الزيتون (تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ) وقرأ الحسن (تنبت بالدهن) وهما لغتان يقال نبتت وأنبتت كقول زهير :
__________
(1) هذه قراءة لابن عامر وأبى بكر.
(2) فى الطبري : «خلقنا».
(3) أخذت فى ا عن (العصب).
(4) هى قراءة زيد بن على وابن أبى عبلة وابن محيصن كما فى البحر 6/ 399
(5) أخرى في ا عن (مائت).
(6) ا : «القوم».
(7) سقط فى ث ، ب. [.....]

رأيت ذوى الحاجات حول بيوتهم قطينا لهم حتّي إذا أنبت البقل «1»
(ونبت) «2» وهو كقولك : مطرت السماء وأمطرت. وقد قرأ أهل «3» الحجاز. (فَأَسْرِ «4» بِأَهْلِكَ) موصولة من سريت. وقراءتنا (فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ) (من أسريت) وقال اللّه (سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا) (وهو «5» أجود) وفى قراءة عبد اللّه (تخرج الدهن).
وقوله : (وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ) يقول : (الآكلون يصطبغون «6» بالزيت. ولو كان (وصبغا) على (وصبغا أنبتناه) فيكون. بمنزلة قوله (إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ وَحِفْظاً «7»). وذلك أن الصّبغ هو الزيت بعينه. ولو كان خلافه لكان خفضا لا يجوز غيره. فمن ذلك أن تقول : مررت بعبد اللّه ورجلا ما شئت من رجل ، إذا جعلت الرجل من صفة عبد اللّه نصبته. وإن كان خلافه خفضته لأنك تريد : مررت بعبد اللّه وآخر.
وقرأ أهل «8» الحجاز (سيناء) بكسر السّين والمدّ ، وقرأ عاصم وغيره (سيناء) ممدودة مفتوحة السّين. والشجرة منصوبة بالردّ على الجنات ، ولو كانت مرفوعة إذ لم يصحبها الفعل كان صوابا ، كمن قرأ (وَحُورٌ عِينٌ «9») أنشدنى بعضهم :
__________
(1) من قصيدة فى مدح هرم بن سنان وقومه. وقبله :
إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت وقال كرام المال فى السنة الأكل
والشهباء : البيضاء من الجدب لكثرة الثلج ليس فيها نبات. والقطين : الساكن النازل فى الدار ، يكون للواحد والجمع كما فى البيت. يقول : إن ذوى الحاجات يقصدونهم فى زمن الجدب ، حتى يأتى الربيع وينبت البقل.
(2) هذه رواية فى البيت وقد سقط هذا فى ش.
(3) هم نافع وابن كثير وأبو جعفر.
(4) الآية 65 سورة الحجر.
(5) سقط فى ش ، ب.
(6) أي يتخذونه إداما. والصبغ : الإدام المائع كالخل والزيت.
(7) الآيتان 6 ، 7 سورة الصافات.
(8) هم نافع وابن كثير وأبو جعفر. وقرأ بالكسر أيضا أبو عمرو البصري.
(9) الآية 22 سورة الواقعة. يريد المؤلف أن التقدير : ولهم حور عين. وهو وجه فى الآية. والرفع قراءة حمزة والكسائي وأبى جعفر. وقرأ الباقون بالجر.

ومن يأت ممشانا يصادف غنيمة سوارا وخلخالا وبرد مفوّف «1»
كأنه قال : ومع ذلك برد مفوّف. وأنشدنى آخر :
هزئت حميدة أن رأت بي رتّة وفما به قصم وجلد أسود «2»
كأنه قال : ومع ذلك جلد «3» أسود.
وقوله : جِنَّةٌ [25] هو الجنون. وقد يقال للجن الجنّة ، فيتّفق الاسم والمصدر.
وقوله (فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ) لم يرد بالحين حين موقّت. وهو فى المعني كقولك. دعه إلى يوم «4» ولم ترد : إلى يوم معلوم واحد من ذى «5» قبل : ولا إلى مقدار يوم معلوم. إنما هو كقولك إلى يوم ما.
وقوله : وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ [33] المعنى ممّا تشربون منه. وجاز حذف (منه) لأنك تقول : شربت من مائك «6». فصارت (ما تشربون) بمنزلة شرابكم. ولو حذفت (من «7») (تأكلون) «منه» كان صوابا.
وقوله : أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ [35] أعيدت (أنكم) مرّتين ومعناهما «8» واحد. إلّا أن ذلك حسن لمّا فرقت بين (أنكم) وبين خبرها بإذا. وهى فى قراءة عبد اللّه (أيعدكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون) وكذلك تفعل «9» بكل اسم أوقعت عليه (أنّ) بالظنّ وأخوات الظنّ ، ثم اعترض عليه الجزاء دون خبره. فإن
__________
(1) ش. «ممسانا» والبرد المفوف : الرقيق.
(2) الرتة : حبسة فى اللسان. وعن المبرد : هى كالريح تمنع الكلام فاذا جاء شىء منه اتصل كما فى المصباح. والقصم :
انكار السن. يقال : رجل أقصم الثنية إذا كان منكسرها من النصف.
(3) ش. «جلدى».
(4) سقط فى ا.
(5) ا فيما يستانف ويجىء من الأيام. [.....]
(6) ا : «شرابك».
(7) ش ، ب : «منه مما تأكلون»
(8) ا : «معناها».
(9) ا : «فافعل».

شئت كرّرت اسمه ، وإن شئت حذفته/ 124 ا أوّلا وآخرا. فتقول : أظنّ أنك إن خرجت أنك نادم. فإن حذفت (أنك) الأولى أو الثانية صلح. وإن ثبتتا صلح. وإن لم تعرض بينهما بشىء لم يجز. فحطأ أن تقول أظن أنك أنك نادم «1» إلّا أن تكرّر كالتوكيد.
وقوله : هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ [36] لو لم تكن فى (ما) اللام كان صوابا. ودخول اللام عربىّ. ومثله فى الكلام هيهات لك ، وهيهات أنت منّا ، وهيهات لأرضك.
قال الشاعر «2» :
فأيهات أيهات العقيق ومن به وأيهات وصل بالعقيق نواصله
فمن لم يدخل اللام رفع الاسم. ومعنى هيهات بعيد كأنه قال : بعيد (لِما تُوعَدُونَ) «3» وبعيد العقيق وأهله. ومن أدخل اللام قال هيهات أداة ليست بمأخوذة من فعل بمنزلة بعيد وقريب ، فأدخلت لها اللام كما يقال : هلمّ لك إذ لم تكن مأخوذة من فعل. فإذا قالوا : أقبل لم يقولوا : أقبل لك لأنه يحتمل ضمير الاسم.
فإذا وقفت على هيهات وقفت بالتاء «4» فى كلتيهما لأنّ من العرب من يخفض التاء ، فدلّ ذلك على أنها ليست بهاء التأنيث «5» فصارت بمنزلة دراك «6» ونظار. ومنهم من يقف على الهاء لأنّ من شأنه نصبها فيجعلها كالهاء. والنصب الذي فيهما «7» أنهما أداتان جمعتا فصارتا بمنزلة خمسة عشر. وإن
__________
(1) ا : «قادم».
(2) أي جرير. وأيهات لغة فى هيهات. وقوله : «وصل» فى ا : «حبا» وكأنه مصحف عن «حب» أي : أي محبوب. وانظر ديوانه طبعة بيروت 385
(3) آخر فى ا عن «أهله»
(4) ا : «على التاء»
(5) ا : «تأنيث»
(6) دراك اسم فعل أمر بمعنى أدرك ، ونظار كذلك اسم فعل أمر بمعنى انتظر
(7) أي فى هيهات هيهات. وفى ا : «فيها»

قلت إنّ كل واحدة مستغنية بنفسها يجوز الوقوف عليها فإن نصبها كنصب قوله «1» : قمت ثمّت جلست ، وبمنزلة قول الشاعر «2» :
ماويّ بل ربّتما غارة شعواء كاللذعة بالميسم
فنصب هيهات بمنزلة هذه الهاء التي فى ربّت لأنها دخلت على ربّ وعلى ثمّ ، وكانا أداتين ، فلم يغيّرهما عن أداتهما فنصبا «3». قال الفراء : واختار «4» الكسائي الهاء ، وأنا أقف على التاء.
وقوله : فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً [41] كغثاء الوادي يبّسا «5» بالعذاب.
وقوله : ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا [44] أكثر العرب على ترك التنوين ، تنزّل بمنزلة تقوى ومنهم من نوّن فيها وجعلها ألفا كألف الإعراب ، فصارت فى تغيّر «6» واوها بمنزلة التراث والتجاه. وإن شئت جعلت بالياء منها كأنها أصليّة «7» فتكون بمنزلة المعزى تنوّن ولا تنوّن «8».
ويكون الوقوف «9» عليها حينئذ بالياء وإشارة «10» إلى الكسر. وإن جعلتها ألف إعراب لم تشر لأنك لا تشير إلى ألفات الإعراب بالكسر ، ولا تقول رأيت زيدى «11» ولا عمرى.
وقوله : وَآوَيْناهُما إِلى رَبْوَةٍ [50] الربوة : ما ارتفع من الأرض. وقوله : (ذاتِ قَرارٍ)
__________
(1) ا : قولك»
(2) هو ضمرة بن ضمرة النهشلي كما فى شواهد العيني فى مبحث حروف الجر. وماوى مرخم ماوية اسم امرأة.
والغارة الشعواء : الفاشية المتفرقة. والميسم : الأداة يكوى بها
(3) ا : «فنصبت» [.....]
(4) فى ا : «وكان الكسائي يختار الوقوف على الهاء ، وأنا أختار التاء فى الوقف على هيهات».
(5) جمع يابس
(6) يريد أن التاء أصلها واو فأبدلت تاء كما فى تاءى التراث والتجاه أصلهما واو
(7) أي ملحقة
(8) إنما يترك التنوين إذا قدرت الألف للتأنيث ولم تجعل كالأصلية.
(9) ا : «الوقف»
(10) يريد الإماتة
(11) كتبت الألف فيهما ياء للامالة كما يكتب الفتى والندى. ورسما فى ا : «زيدا وعمرا» وكتب فوق كل «منهما : بمال»

منبسطة وقوله (وَمَعِينٍ) : الماء الظاهر والجاري. ولك أن تجعل المعين مفعولا من العيون ، وأن تجعله فعيلا من الماعون ويكون أصله المعن. قال الفراء : (المعن «1» الاستقامة) ، وقال عبيد بن الأبرص :
واهية أو معين معن أو هضبة دونها لهوب «2»
وقوله : يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ [51] أراد النبىّ «3» فجمع كما يقال فى الكلام للرجل الواحد : أيّها 124 ب القوم كفّوا عنا أذاكم. ومثله (الَّذِينَ «4» قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ) الناس واحد (معروف كان «5» رجلا من أشجع يقال له نعيم ابن مسعود).
وقوله : وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ [52] قرأها عاصم «6» والأعمش بالكسر على الائتناف «7».
وقرأها أهل الحجاز والحسن (وأنّ هذه أمّتكم) والفتح على قوله (إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) وعليم «8» بأن هذه أمتكم. فموضعها خفض لأنها مردودة على (ما) وإن شئت كانت منصوبة بفعل مضمر كأنك قلت : واعلم هذا.
وقوله : فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ [53] : فرّقوه. تفرّقوا يهود ونصارى. ومن قال (زُبُراً)
__________
(1) سقط فى ا
(2) من معلقته. وقبله فى وصف دمعه :
عيناك دمعاهما سروب كأن شأنيهما شعيب
وسروب : جار .. والشأن : مجرى الدمع. والشعيب : القربة المنشقة ، فقوله : «واهية» وصف «شعيب» واللهوب جمع لهب وهو مهواة ما بين الجبلين. يشبه مجارى دمعه بقربة واهية منشقة أو ماء حار أو ماء هضبة عالية ودونها مهاو ومهابط
(3) فى الطبري أنه عيسى عليه السلام
(4) الآية 173 سورة آل عمران
(5) فى ا : «وهو نعيم بن مسعود كان رجلا من أشجع» :
(6) وكذلك حمزة والكسائي وخلف [.....]
(7) ا : «الاستئناف»
(8) سقط فى ا

أراد : قطعا مثل قوله (آتُونِي «1» زُبَرَ الْحَدِيدِ) والمعنى فى زبر وزبر واحد «2». واللّه أعلم. وقوله (كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) يقول : معجبون بدينهم. يرون أنهم على الحقّ.
وقوله : فذرهم فى غمرتهم حتّى حين) : فى جهالتهم.
وقوله : أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينَ [55] (ما) فى موضع الذي ، وليست بحرف واحد.
وقوله : نُسارِعُ لَهُمْ [56] يقول : أيحسبون أن ما نعطيهم فى هذه الدنيا من الأموال والبنين أنا جعلناه لهم ثوابا. ثم قال (بَلْ لا يَشْعُرُونَ) أنّما هو استدراج منّا لهم :
وقوله : وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا [60] الفرّاء على رفع الياء ومدّ الألف فى (آتَوْا) حدّثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال : حدّثنى مندل قال حدّثنى عبد الملك عن عطاء عن عائشة أنها قرأت أو قالت ما كنا نقرأ إلّا (يأتون ما أتوا) وكانوا أعلم باللّه من أن توجل قلوبهم.
قال الفراء يعنى به الزكاة تقول : فكانوا أتقى للّه من أن يؤتوا زكاتهم وقلوبهم وجلة.
وقوله (وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ) : وجلة «3» من أنّهم. فإذا ألقيت (من) نصبت. وكل شىء فى القرآن حذفت منه خافضا فإن الكسائىّ كان يقول : هو خفض على حاله. وقد فسّرنا أنه نصب إذا فقد الخافض.
وقوله : أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ [61] يبادرون بالأعمال (وَهُمْ لَها سابِقُونَ) يقول :
إليها سابقون. وقد يقال (وَهُمْ لَها سابِقُونَ) أي سبقت لهم السّعادة.
__________
(1) الآية 96 سورة الكهف
(2) أي كلاهما جمع زبرة بمعنى قطعة
(3) يريد أن الكلام على تقدير من داخلة على (أنهم)

وقوله : وَلَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ هُمْ لَها عامِلُونَ [63] يقول : أعمال منتظرة ممّا سيعملونها ، فقال (مِنْ دُونِ ذلِكَ).
وقوله : يَجْأَرُونَ [64] : يضجّون. وهو الجؤار.
وقوله : عَلى أَعْقابِكُمْ تَنْكِصُونَ [66] وفى قراءة عبد اللّه (على أدباركم تنكصون) يقول :
ترجعون وهو النكوص.
وقوله : مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ [67] «1» (الهاء للبيت العتيق) تقولون : نحن أهله ، وإذا كان الليل وسمرتم هجرتم القرآن والنبىّ فهذا من الهجران ، أي تتركونه وترفضونه. وقرأ ابن عباس «2» (تَهْجُرُونَ) من أهجرت. والهجر أنهم كانوا يسبّون النبىّ صلى اللّه عليه وسلم إذا خلوا حول البيت ليلا. وإن «3» قرأ قارئ (تَهْجُرُونَ) يجعله كالهذيان ، يقال : قد هجر الرجل فى منامه إذا هذى ، أي إنكم تقولون فيه ما ليس فيه ولا يضرّه فهو كالهذيان.
وقوله : أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ [69] أي نسب رسولهم.
وقوله : وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ [71] يقال : إن الحقّ هو اللّه. ويقال : إنه التنزيل ، لو نزل بما يريدون (لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ) قال الكلبىّ (وَمَنْ فِيهِنَّ) من خلق. وفى قراءة عبد اللّه (لفسدت السّماوات والأرض وما بينهما) وقد يجوز فى العربيّة أن يكون ما فيهما ما بينهما 125 الآن السماء كالسقف على الأرض ، وأنت قائل : فى البيت كذا وكذا ، وبين أرضه وسمائه كذا وكذا ، فلذلك جاز أن تجعل الأرض والسّماء كالبيت.
وقوله (بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ) : بشرفهم.
__________
(1) ا : «البيت العتيق»
(2) وهى قراءة نافع ، وافقه ابن محيصن
(3) جواب الشرط محذوف أي كان مصيبا ، مثلا.

وقوله : أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً «1» [72] يقول : على ما جئت به ، يريد : أجرا ، فأجر ربّك خير.
وقوله : لَناكِبُونَ [74] يقول : لمعرضون عن الدين. والصراط هاهنا الدين.
وقوله : وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ [80] يقول : هو الذي جعلهما مختلفين ، كما تقول فى الكلام :
لك الأجر والصلة أي إنك تؤجر «2» وتصل.
وقوله : قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [84] (سَيَقُولُونَ لِلَّهِ [85] هذه «3» لا مسألة فيها لأنه قد استفهم بلام فرجعت فى خبر المستفهم. وأمّا الأخريان فإنّ أهل المدينة وعامّة أهل الكوفة يقرءونها (للّه) ، (للّه) وهما فى قراءة أبىّ كذلك (للّه) (للّه) (للّه) ثلاثهنّ. وأهل البصرة يقرءون الأخريين (اللّه) (اللّه) وهو فى العربيّة أبين لأنه مردود مرفوع ألا ترى
[أن ] قوله : (قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ) مرفوع لا خفض فيه ، فجرى جوابه على مبتدأ به.
وكذلك هى فى قراءة عبد اللّه (للّه) (اللّه). والعلّة فى إدخال اللام فى الأخريين فى قول أبىّ وأصحابه أنك لو قلت لرجل : من مولاك؟ فقال : أنا لفلان ، كفاك من أن يقول : مولاى فلان. فلمّا كان المعنيان واحدا أجرى ذلك فى كلامهم. أنشدنى بعض بنى عامر :
وأعلم أننى سأكون رمسا إذا سار النواجع لا يسير
(يعنى»
الرمس)
فقال السّائلون لمن حفرتم فقال المخبرون لهم : وزير
__________
(1) أثبت (خراجا) كما فى الكتاب. وهى قراءة حمزة والكسائي وخلف. وقراءة غيرهم (حرجا)
(2) كذا وقد يكون : «تأجر»

فرفع أراد: الميت وزير.
{ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ }
وقوله: {فَأَنَّى تُسْحَرُونَ...}:
تُصْرفون. ومثله تؤفكون. أُفِك وسُحر وصُرف سَوَاء.
{ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ اله بِمَا خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ }
وقوله: {وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ اله...}
إِذاً جَواب لكلام مضمر. أى لو كانت مَعَهُ آلهة {إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ اله بِمَا خَلَقَ} يقول: لاعتزل كلُّ إله بخَلْقه ، {وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ} يقول: لبغى بعضهم على بعض ولغلب بعضهم بَعْضاً.
{ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ }
وقوله: {عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ...}
وجه الكلام الرفع على الاستئناف. الدليل عَلى ذلكَ دخول الفاء فى قوله {فتَعالىَ} ولو خفضت لكان وَجْهُ الكلام أن يكون (وتعالى) بالواو ؛ لأنه إذا خفض إنما أراد: سُبْحانَ الله عَالم الغيب والشهادة وتعالَى. فدلّ دخول الفاء أنه أراد: هو عَالم الغيب والشهادة فتعالى ؛ ألا ترى أنك تقول: مررت بعبدالله المحسن وأحسنت إليه. ولو رفعت (المحسن) لم يكنْ بالواو ؛ لانك تريد: هو المحسن فأَحْسنتُ إلَيْه. وقد يكون الخفض فى (عَالِم) تتبعه مَا قبله وإنْ كانَ بالفَاء ؛ لأنّ العرب قد تستأنف بالفاء كما يستأنفون بالواو.
{ رَبِّ فَلاَ تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ }
وقوله: {رَبِّ فَلاَ تَجْعَلْنِي...}
هذه الفاء جواب للجزاء لقوله (إِمَّا تُرِيَنِّي) اعترض النداء بينهما كما : تقول إن تأتنى يا زيد فعجّل. ولو لم يكن قبله جزاء لم يجز أن تقول : يا زيد فقم ، ولا أن تقول يا ربّ فاغفر لى لأنّ النداء مستأنف ، وكذلك الأمر بعده مستأنف لا تدخله الفاء ولا الواو.
لا تقول : يا قوم فقوموا ، إلا أن يكون جوابا لكلام قبله ، كقول قائل : قد أقيمت الصّلاة ، فتقول : يا هؤلاء فقوموا. فهذا جوازه.
وقوله : قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ [99] فجعل الفعل كأنه لجميع «3» وإنما دعا ربه. فهذا ممّا جرى على
__________
(1) الرفع لنافع وأبى بكر وحمزة والكسائي وخلف وأبى جعفر. والخفض للباقين
(2) ا : «مما»
(3) ا : «لجمع»

ما وصف اللّه به نفسه من قوله (وقد خلقناك «1» من قبل) فى غير مكان من القرآن. فجرى هذا على ذلك.
وقوله : وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ [100] البرزخ من يوم يموت إلى يوم يبعث. وقوله (وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخاً) يقول حاجزا. والحاجز والمهلة متقاربان فى المعنى ، وذلك أنك تقول : بينهما حاجز أن يتزاورا ، فتنوى بالحاجز المسافة البعيدة ، وتنوى الأمر المانع ، مثل اليمين والعداوة. فصار المانع فى المسافة كالمانع فى الحوادث ، فوقع عليهما البرزخ.
وقوله : قالُوا رَبَّنا «2» غَلَبَتْ عَلَيْنا شقاوتنا [106] حدثنا أبو العباس قال حدثنا محمد قال حدثنا الفراء قال حدّثنى شريك عن أبى إسحاق (وقيس «3») عن أبى إسحاق ، وزهير ابن معاوية أبو خيثمة الجعفىّ عن أبى إسحاق عن عبد اللّه بن مسعود أنه قرأ (شقاوتنا «4») بألف وفتح الشين. قيل للفراء أأخبرك زهير؟ فقال :
يا هؤلاء إنى لم أسمع «5» من زهير شيئا. وقرأ أهل المدينة وعاصم (شِقْوَتُنا) وهى كثيرة.
أنشدنى أبو ثروان :
كلّف من عنائه وشقوته بنت ثمانى عشرة من حجّته «6»
قال الفراء : لو لا عبد اللّه ما قرأتها إلا (شِقْوَتُنا).
__________
(1) الآية 9 سورة مريم. وقد أورد المؤلف قراءة حمزة والكسائي وقد وافقهما الأعمش. أما الباقون فقراءتهم «خلقتك». وقوله : «فى غير مكان من القرآن» فكأنه يريد لفظ (خلقنا) فهو الذي يتكرر في القرآن واقعا على الإنسان أو على غيره.
(2) الآية 106 سورة المؤمنون
(3) ا : «قال الفراء : وحدثنا قيس». وهذه أسانيد عن أبى إسحاق. والظاهر أنه السبيحى عمرو بن عبد اللّه من التابعين. وكانت وفاته سنة 127 كما فى الخلاصة
(4) هذه قراءة حمزة والكسائي وخلف وافقهم الحسن والأعمش. والباقون (شِقْوَتُنا) بكسر الشين وإسكان القاف بلا ألف
(5) كانه يستجيز فى (حدثنى) أن يكون الحديث بالواسطة
(6) يرد هذا الرجز فى كتب النحو فى مبحث العدد. وفي العيني أنه قيل إن قائله نفيع بن طارق. وقوله. «من حجته» ففى كتابة يس على التصريح ما يفيد أن المراد : فى حجته أي أنه علقها حين كان فى الحج

وقوله : سِخْرِيًّا (110) و(سخريّا). وقد قرىء «1» بهما جميعا. والضمّ أجود. قال الذين كسروا ما كان من السّخرة «2» فهو مرفوع ، وما كان من الهزؤ فهو مكسور.
وقال الكسائي : سمعت العرب تقول : بحر لجّى ولجّى ، ودرىّ ودرىّ منسوب إلى الدّرّ ، والكرسىّ والكرسىّ. وهو كثير. وهو فى مذهبه بمنزلة قولهم العصىّ «3» والعصىّ والأسوة والإسوة.
وقوله : أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ (111) كسرها «4» الأعمش على الاستئناف ، ونصبها من سواه على :
إنى جزيتهم الفوز بالجنّة ، فأنّ فى موضع نصب. ولو جعلتها نصبا من إضمار الخفض جزيتهم لأنهم «5» هم الفائزون بأعمالهم فى السّابق.
وقوله : لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ (113) أي لا ندرى (فاسأل) الحفظة هم العادّون.
وقوله : قل كم لبثتم (112) قراءة أهل «6» المدينة (قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ) وأهل الكوفه (قل كم لبثتم). انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للفراء حـ 2 صـ 231 ـ 243}
__________
(1) الضم لنافع وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف وافقهم الأعمش ، والكسر للباقين.
(2) أي الاستعباد وتكليف المشاق. [.....]
(3) أي فى جمع العصا.
(4) الكسر لحمزة والكسائي ، والفتح للباقين.
(5) كذا. والأولى : «بأنهم».
(6) قرأ (قل) ابن كثير وحمزة والكسائي. وافقهم ابن محيصن والأعمش. وقرأ الباقون (قال).

وقال بيان الحق الغزنوى :
سورة المؤمنون
(قد أفلح المؤمنون) [1] عن ابن عباس: فازوا بما طلبوا ، ونجوا عما هربوا. (خاشعون) [2] خائفون بالقلب ، ساكنون بالجوارح. (للزكاة فاعلون) [4] لما كانت الزمان توجب زكاء المال ، كان لفظ الفعل أليق به من لفظ الأداء والإخراج. والفردوس: أعلى الجنان ، قالـ[ـه] قطرب ، واستشهد بقول ذي الرمة: 813- يا صاحبي انظرا [آواكما] درج عال وظل من الفردوس ممدود
814- هل تبصران حمولاً بعدما اشتملت من دونهن جبال الأشيم القود. (من سلالة) [12] أي: سل كل إنسان من ظهر أمه. (من طين) من آدم عليه السلام ، وسلالة كل شيء وسليلته: خلاصته. قالت امرأة: 815- وهل هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تجللها بغل
816- فإن [نتجت] مهراً كريماً [فبالحرى] وإن يك إقراف فما أنجب البغل. والنطفة: الماء الذي منه الولد ، وأصله: الماء الصافي. قال عمارة: 817- لن يلبث التخشين نفساً كريمة عريكتها أن يستمر مريرها 818- وما النفس إلا نطفة في قرارة إذا لم يكدر كان [صفواً] غديرها/
والعلقة: الدم الطري. قال أبو محجن الثقفي:
819- هل أطعن الطعنة النجلاء عن عرض وأكتم السر فيه ضربة العنق 820- وأشهد المأزق المخشي غمته وعامل الرمح أرويه من العلق. والمضغة: القطعة من اللحم ، قال زهير: 821- تلجلج مضغة فيها أنيض أصلت فهي فوق الكشح أداء 822- [غصصت] بنيئها وبشمت منها وعندي -لو طلبت- لها شفاء
وجمعت [العظام] مع إفراد أخواتها المتقدمة ، لاختلافها بين صغير وكبير ، ومدور وطويل ، وصلب وغضروف. (ثم أنشأناه خلقاً ءاخر) [14] بنفخ الروح فيه. وقيل: بإنبات الشعر والأسنان.
وقيل: إن ذلك الإنشاء هو في السنة الرابعة ، لأن المولود في سني [التربية يعد] في حد النقصان ، والتهيؤ للتمام ، والشيء قبل التمام في حيز العدم. ولهذا إن المبرزين في علم الفراسة والتنجيم ، لا ينظرون في أخلاق

الطفل وأحواله ، ولا يصححون مواقع النجوم على ميلاده إلا في السنة الرابعة ، فيأخذون الطالع وصور الكواكب من هناك. (سبع طرائق) [17] سبع سموات ، لأنها طريق الملائكة. وقيل: لأنها طباق بعضها فوق بعض ، يقال: أطرقت النعل إذا خصفتها ، وأطبقت بعضها على بعض ، قال تأبط شراً: 823- بادرت قنتها صحبي وما كسلوا حتى نميت [إليها] بعد إشراق 824- بشرثة خلق يوقى البنان بها شددت فيها سريحاً بعد إطراق.
(سيناء) [20] على وزن فيعال ، نحو ديار وقيام. وسيناء ، وسيناه على وزن فيعال ، /مثل: ديماس وقيراط ، والفتح أقوى ، لأنه لا فعلاء غير منصرف.
وقيل: بل الكسر ، كقوله: (وطور سينين). (تنبت بالدهن) [20] قيل: إن الباء زائدة ، وتكثر زيادتها في كلامهم ، مثل قول الهذلي: 825- ألا يا فتى ما نازل القوم واحداً بنعمان لم يخلق ضعيفاً [منتراً] 826- أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا
أي: عضته الحرب. وقال آخر: 827- قد هراق الماء في أجوافها وتطايرن بأشتات شقق 828- وأثار النقع في أكسايها مثل ما شقق سربال ما خلق. أي: تطايرن أشتاتاً. وعندنا لا يحكم لشيء [بكونه] زيادة ، وله معنى ما ، وللباء ها هنا معاني صحيحة: أحدها: أن تقديره تنبت ما تنبت والدهن فيها ، كقول ثعلبة بن حرز: 829- ومستنة كاستنان [الخروف] قد قطع الحبل بالمرود
830- دفوع الأصابع ضرح الشموس نجلاء مؤيسة العود. والمعنى: أنه قطعه والمرود فيه. والثاني: أن إنباتها الدهن بعد إنبات الثمر الذي يخرج الدهن منه ، فلما كان الفعل في المعنى تعلق بمفعولين يكونان في حال بعد حال ، وهما الثمر والدهن ، احتاج إلى تقويته بالباء. والثالث: [أن] أنبت جاء لازماً مثل نبت ، فيعدى بحرف الصفة. قال زهير: 831- رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطيناً لهم حتى إذا أنبت البقل.

وروى ابن درستويه: أن الدهن: المطر اللين. (وصبغ) [20] إدام. قال/عليه السلام: "الزيت [من] شجرة مباركة فائتدموا به وادهنوا". (يتفضل عليكم) [24]
يكون أفضل منكم. قال القطامي: 832- بنو [القرم] الذي علمت معد تفضل فوقها سعة وباعا. و(اصنع الفلك بأعيننا) [27] على ما نمثله لك بالوحي. وقيل: معناه أن يصنعه وهو واثق بحفظ الله له ، ورؤيته إياه ، فلا يخاف قومه. والسلوك: لازم ومتعد. (عما قليل) [40]
"ما" -في مثل هذا- لتقريب المدى ، أو تقليل الفعل ، كقولك: بسبب ما ، أي: بسبب وإن قل. (فجعلناهم غثاء) [41] هلكى ، كما يحتمله الماء من الزبد والورق البالي. (فبعداً) إهلاكاً على طريق الدعاء عليهم. قال عبد يغوث: 833- يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكانيا.
(تترا) [44] متواتراً ، متراصفاً ، وأصله: وترى ، من وتر القوس لاتصاله ، كأنه واترنا رسلنا تترى ، فجاء على غير لفظ الفعل. (وإن هذه أمتكم أمة واحدة) [52] أي: ملتكم وطريقتكم في توحيد الله وأصول الشرائع ، طريقة واحدة. وفتح (أن) على تقدير: "ولأن هذه أمتكم" ، أي: فاتقون لهذا. هذا قول الخليل. وقال الأخفش: العامل فيما بعد قليل ضعيف ، ولكن فتحها بالعطف على "ما" ، (إني بما تعملون عليم) ، "وبأن هذه". ويجوز فتحها بفعل مضمر ، أي: واعلموا أن هذه.
وانتصاب (أمة واحدة) على الحال. (فتقطعوا أمرهم بينهم زبراً) [53] أي: افترقوا في دينهم فرقاً ، كل ينتحل كتاباً ينسبه إلى نبيه. (وهم لها سابقون) [61] أي: لأجلها سبقوا الناس. (تنكصون) [66] ترجعون إلى الكفر. (مستكبرين به) [67] بالحرم ، أي: بلغ أمركم أنكم تسمرون بالبطحاء/لا تخافون أحداً. وتوحيد (سامراً) على معنى المصدر ، أي: تسمرون سمراً ، كقولك:

قوموا قائماً ، أي: قياماً. ويجوز حالاً للحرم ، لأن السمر في اللغة: ظلمة الليل ، تقول العرب: حلف بالسمر والقمر. (تهجرون) [67] تقولون الهجر ، وهو الهذيان ، مثل كلام الموسوس والمحموم. و(تهجرون) من الإهجار ، وهو الإفحاش في القول. (بل أتيناهم بذكرهم) [71] أي: بشرفهم لكون رسولهم منهم ، والقرآن بلسانهم.
(فما استكانوا لربهم) [76] أي: بالجدب الذي أصابهم بدعائه عليه السلام. (باباً ذا عذاب شديد) [77] يعني يوم بدر. (سيقولون لله) [87 ، 89] جاء في الثاني والثالث على صورة الكلام الأول ، تقريراً وتوكيداً.
وخرج الجواب على المعنى دون اللفظ ، فإن معنى قوله: (من رب السموات والأرض): لمن ملكهما وتدبيرهما. وأنشد الفراء: 834- وأعلم أنني سأكون رمساً إذا سار النواعج لا أسير 835- فقال السائلون [لمن حفرتم] فقال المخبرون لهم وزير. أي: فيقولون لوزير -وهو اسمه- حفرناه. (ومن ورائهم برزخ) [100] أي: ومن أمامهم حاجز وهو ما بين الدنيا والآخرة. وقيل: إنه ما بين الموت والبعث.
وقال مجاهد: وهو الحاجز بين الميت وبين الرجوع إلى الدنيا. (ولا يتساءلون) [101] أي: عن أنسابهم ومعارفهم ، لاشتغال كل واحد بنفسه. وقيل: إنه تساءل أن يحمل بعضهم عن بعض ، ولكنهم يتساءلون عن حالهم ، وعما عمهم من البلاء سؤال العاني المعذب من لقيه في مثل حاله ، كما قال عز وجل: (فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون). وهذا التساؤل في مواقف/الأمن بعد زوال الدهش والأهوال ، بدليل ما اتصل به من قوله: (قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين) واللفح: إصابة سموم النار. والكلوح: تقلص الشفتين عن الأسنان.
(اخسئوا) [108] [اسكتوا]. وقيل: ابعدوا بعد الكلب. (سخرياً) [110] بالكسر هزءاً. وبالضم -كما هو في الزخرف- سخرة وعبودة.
(قال إن لبثتم إلا قليلاً) [114] أي: في الدنيا ، أو في القبور بالإضافة إلى طول لبثكم في النار.
[تمت سورة المؤمنون]. انتهى انتهى. ا هـ {باهر البرهان صـ 966 ـ 988}

وقال الأخفش :
سورة ( المؤمنون )
{ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ }
وقال {أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} لأن الخالقين هم الصانعون. وقال الشاعر: [من الكامل وهو الشاهد الثالث والخمسون بعد المئتين]:
* وَأَرَاكَ تَغْرِي ماخَلَقْتَ وَبعْضُ القَوْمِ يَخْلُقُ ثم لاَ يَغْرِي *
{ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلآكِلِيِنَ }
وقال {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ} على "فَأَنْشَأْنَا جَنّاتٍ" {وَشَجَرَةً}.
{ وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ }
قال {وَإِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} فنصب {أُمَّةً وَاحِدَةً} على الحال. وقرأ بعضهم {أُمَّتَكُم أُمَّةٌ واحدةٌ} على البدل ورفع {أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ} على الخبر.
{ أُوْلَائِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ }
وقال {هُمْ لَهَا سَابِقُونَ} يقول: مِنْ أَجْلَها.
{ حَتَّى إِذَآ أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ }
وقال {إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ} من"جَأَرَ" "يَجْأَرُ" "جُؤاراً" و"جَأْراً".
{ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ }
وقال {عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ} و{تَنكُصْون} مثل {يَعْكِفُون} و{يعكِفون} [154].
{ قَالَ اخْسَئُواْ فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ }
وقال {اخْسَئُواْ فِيهَا} لأَنَّها من "خَسَأَ" "يَخْسَأْ" تقول: "خَسَأَتُهُ" فـ"خَسَأَ".
{ قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ }

وقال {إِن لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً} أي: مَا لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلا. وفي حرف ابن مسعود {إِن لَّبِثْتُمْ لَقَلِيلاً}. وقال الشاعر: [من الكامل وهو الشاهد الرابع والخمسون بعد المئتين]:
هَبَلَتْكَ أُمُّكَ إِنْ قَتَلْتَ لَمُسْلِماً * وَجَبَتْ عَلَيْكَ عُقُوبَةُ المُتَعَمِّدِ. انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للأخفش حـ 2 صـ 454 ـ 455}

وقال الإمام ابن قتيبة :
سورة المؤمنون
مكية كلها
3 - اللَّغْوِ باطل الكلام والمزاح.
10 - أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ قال مجاهد : هو البستان المخصوص بالحسن ، بلسان الرّوم.
11 - ثم قال : هُمْ فِيها خالِدُونَ فأنث. ذهب إلى الجنة.
12 - مِنْ سُلالَةٍ قال قتادة : استلّ آدم من طين ، وخلقت ذريته من ماء مهين. ويقال للولد : سلالة أبيه ، وللنّطفة : سلالة ، وللخمر :
سلالة. ويقال : إنما جعل آدم من سلالة ، لأنه سلّ من كل تربة.
14 - عَلَقَةً واحدة العلق ، وهو الدم.
و(المضغة) اللّحمة الصغيرة. سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ ، كما قيل غرفة ، بقدر ما يغرف.
ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ أي خلقناه بنفخ الروح فيه خلقا آخر.
17 - سَبْعَ طَرائِقَ سبع سموات كل سماء طريقة. ويقال : هي الأفلاك كلّ واحد طريقة. وإنما سميت طرائق بالتّطارق ، لأن بعضها فوق

بعض. يقال : طارقت الشيء ، إذا جعلت بعضه فوق بعض. يقال : ريش طرائق.
20 - وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ مثل الصّباغ. كما يقال : دبغ ودباغ لبس ولباس.
27 - فَاسْلُكْ فِيها أي أدخل فيها. يقال : سلكت الخيط في الإبرة وأسلكته.
33 - وأَتْرَفْناهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وسّعنا عليهم حتى أترفوا ، والتّرفه [منه ] ، ونحوها : التّحفة ، كأن المترف هو الذي يتحف.
41 - فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً أي هلكي كالغثاء ، وهو ما علا السّيل من الزّبد [والقمش ] لأنه يذهب ويتفرق.
44 - ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا أي تتابع بفترة بين كل رسولين وهو من التّواتر. والأصل وتري. فقلبت الواو كما قلبوها في التّقوي ، والتّخمة ، والتّكلان.
وَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ أخبارا وعبرا.
50 - وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً أي علما ودليلا.
و(الرّبوة) الارتفاع. وكلّ شيء ارتفع او زاد ، فقد ربا ، ومنه الرّبا في البيع.
ذاتِ قَرارٍ يستقرّ بها للعمارة.
وَمَعِينٍ ماء ظاهر. يقال : هو مفعول من العين. كأن أصله معيون. كما هو يقال : ثوب مخيط ، وبرّ مكيل.
51 - يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ خوطب به النبي ، صلّى اللّه عليه وسلّم ، وحده على مذهب العرب في مخاطبة الواحد خطاب الجمع.

52 - وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً أي دينكم دين واحد ، وهو الإسلام. والأمة تنصرف [علي وجوه ] قد بينتها في «تأويل المشكل».
53 - فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ أي اختلفوا في دينهم.
زُبُراً بفتح الباء جمع زبرة ، وهي القطعة. ومن قرأ «زبرا» فإنه جمع زبور ، أي كتبا.
56 - نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ أي نسرع. يقال : سارعت إلى حاجتك وأسرعت.
63 - بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هذا أي في غطاء وغفلة.
وَلَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ هُمْ لَها عامِلُونَ قال قتادة : ذكر اللّه.
الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ثم قال للكفار بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هذا ثم رجع الى المؤمنين فقال :
وَلَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ أي من دون الأعمال التي عدّد هُمْ لَها عامِلُونَ.
يَجْأَرُونَ : أي يضجّون ويستغيثون باللّه.
66 - عَلى أَعْقابِكُمْ تَنْكِصُونَ أي ترجعون القهقري.
67 - مُسْتَكْبِرِينَ يعني بالبيت تفخرون به ، وتقولون : نحن أهله وولاته.
سامِراً أي متحدثين ليلا.
و(السّمر) : حديث الليل. وأصل السّمر : الليل. قال ابن أحمر :
من دونهم إن جئتهم سمرا أي ليلا. ويقال : هو جمع سامر. كما يقال : طالب وطلب وحارس وحرس. ويقال : هذا سامر الحيّ ، يراد المتحدثون منهم ليلا. وسمر الحي.

(تهجرون) تقولون هجرا من القول. وهو اللغو منه والهذيان. وقرأ ابن عباس : «تهجرون» - بضم التاء وكسر الجيم - وهذا من الهجر وهو السّب والإفحاش في المنطق. يريد سبهم النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ومن اتبعه.
68 - أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أي يتدبّروا القرآن.
71 - بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ أي بشرفهم.
72 - أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً أي خراجا ، فهم يستثقلون ذلك.
فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ أي رزقه.
74 - عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ أي عادلون ، يقال : نكب عن الحق : أي عدل عنه.
76 - وَلَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ يريد : نقض الأموال والثمرات.
فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ أي ما خضعوا.
77 - حَتَّى إِذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ يعني الجوع.
إِذا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ أي يائسون من كل خير.
89 - فَأَنَّى تُسْحَرُونَ أي تخدعون وتصرفون عن هذا.
96 - ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [أي ] الحسنى من القول. قال قتادة : سلّم عليه إذا لقيته.
97 - وهَمَزاتِ الشَّياطِينِ نخسها وطعنها. ومنه قيل [للغائب :
همزة] كأنه يطعن وينخس إذا عاب.
100 - و(البرزخ) ما بين الدنيا والآخرة [وكل شيء بين شيئين ] فهو برزخ. ومنه قوله في البحرين : وَجَعَلَ بَيْنَهُما بَرْزَخاً [سورة الفرقان آية :
53] أي حاجزا.

110 - فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا - بكسر السين - أي تسخرون منهم وسخريا - بضمها - تسخّرونهم ، من السّخرة حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي أي شغلكم أمرهم عن ذكري.
113 - فَسْئَلِ الْعادِّينَ أي الحسّاب.
117 - لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ أي لا حجّة له به ولا دليل. انتهى انتهى. ا هـ {تأويل مشكل القرآن صـ 253 ـ 257}

وقال الغزنوى :
ومن سورة المؤمنين
1 قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ : فازوا بما طلبوا ونجوا عما هربوا «1».
2 خاشِعُونَ : خائفون بالقلب ، ساكنون بالجوارح. والخشوع في الصلاة بجمع الهمّة لها ، والإعراض عمّا سواها ، ومن الخشوع أن لا يجاوز بنظره موضع سجوده.
و«اللّغو» «2» : كلّ سلام ساقط حقّه أن يلغى «3» ، يقال : لغيت ألغى [66/ أ] ولغوت/ ألغو «4».
4 لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ : لما كانت الزكاة توجب زكاء المال كان لفظ الفعل أليق به من لفظ الأداء والإخراج.
10 أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ : قال عليه السلام «5» : «ما منكم إلّا وله
___________
(1) ذكر المؤلف هذا القول في كتابه وضح البرهان : 2/ 95 عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
ونقل الماوردي في تفسيره : 3/ 92 عن ابن عباس قال : «المفلحون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا».
(2) من قوله تعالى : وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ [آية : 3].
(3) معاني القرآن للزجاج : 4/ 6 ، ومعاني النحاس : (4/ 442 ، 443) ، وزاد المسير :
5/ 460 ، والبحر المحيط : 6/ 395.
(4) اللسان : 15/ 250 (لغا).
(5) أخرج نحوه ابن ماجة في سننه : 2/ 1453 ، كتاب الزهد ، باب «صفة الجنة» عن أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعا.
وصحيح البوصيري إسناده في مصباح الزجاجة : 2/ 361 ، وأخرجه الطبري في تفسيره :
18/ 6.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 6/ 90 ، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، والبيهقي في كتاب «البعث» عن أبي هريرة مرفوعا.

منزلان فإن مات على الضّلال ورث منزله في الجنة أهل الجنّة ، وإن مات على الإيمان ورث منزله في النّار أهل النّار».
12 مِنْ سُلالَةٍ : سلّ كلّ إنسان من ظهر أبيه «1».
مِنْ طِينٍ : من آدم «2» عليه السلام.
وجمعت العظام مع إفراد أخواتها لاختلافها «3» بين صغير وكبير ، ومدوّر وطويل ، وصلب وغضروف.
14 ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ : بنفخ الروح فيه «4» ، أو بنبات الشّعر والأسنان «5» ، أو بإعطاء العقل والفهم «6».
وقيل «7» : حين استوى شبابه.
___________
(1) والسّلّ : انتزاع الشيء وإخراجه في رفق. والسليل : الولد ، سمي سليلا لأنه خلق من السلالة.
اللسان : (11/ 338 ، 339) (سلل). [.....]
(2) رجحه الطبري في تفسيره : 18/ 8 ، والنحاس في معانيه : 4/ 447 ، وقال : «و هو أصح ما قيل فيه ، ولقد خلقنا ابن آدم من سلالة آدم ، وآدم هو الطين لأنه خلق منه».
وانظر زاد المسير : 5/ 462 ، وتفسير القرطبي : 12/ 109.
(3) في قوله تعالى : ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ... [آية : 14].
(4) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 296 ، وأخرجه الطبري في تفسيره : (18/ 9 ، 10) عن ابن عباس ، وعكرمة ، والشعبي ، ومجاهد ، وأبي العالية ، والضحاك ، وابن زيد. ورجح الطبري هذا القول ، وكذا النحاس في معانيه : 4/ 449.
(5) ذكره الزجاج في معاني القرآن : 4/ 9 ، والنحاس في معانيه : 4/ 449 ، وابن الجوزي في زاد المسير : 5/ 463 ، والقرطبي في تفسيره : 12/ 110 عن الضحاك.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 6/ 92 ، وعزا إخراجه إلى عبد بن حميد عن الضحاك.
ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 95 ، والبغوي في تفسيره : 3/ 304 عن قتادة.
(6) نص هذا القول في زاد المسير : 5/ 463 عن الثعلبي.
وذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 95 دون عزو.
(7) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 18/ 10 عن مجاهد.
وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير : 5/ 463 ، والقرطبي في تفسيره : 12/ 110 إلى ابن عمر ، ومجاهد.

وقيل «1» : بل ذلك الإنشاء في السّنة الرابعة لأنّ المولود في سني التربية يعدّ في حيّز النقصان ، والشّيء قبل التمام في حدّ العدم.
17 سَبْعَ طَرائِقَ : سبع سموات لأنها طرائق الملائكة»
، أو لأنها طباق بعضها على بعض. أطرقت النّعل : خصفتها «3» ، وأطبقت بعضها على بعض.
20 سَيْناءَ : فيعال «4» من السّناء ، ك «ديّار» ، و«قيّام». وسيناء «5»
___________
(1) تفسير البغوي : 3/ 304 ، وزاد المسير : 5/ 463.
وعقّب ابن عطية رحمه اللّه على هذه الأقوال بقوله : «و هذا التخصيص كله لا وجه له ، وإنما هو عام في هذا وغيره من وجوه النطق والإدراك وحسن المحاولة هو بها آخر ، وأول رتبة من كونه آخر هو نفخ الروح فيه ، والطرف الآخر من كونه آخر تحصيله المعقولات إلى أن يموت» اه.
وانظر تفسير القرطبي : 12/ 110.
(2) ذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 95 ، وقال : «قاله ابن عيسى».
وانظر هذا القول في تفسير البغوي : 3/ 305 ، وتفسير القرطبي : 12/ 111 ، والبحر المحيط : 6/ 400.
(3) ينظر الصحاح : 4/ 1516 ، واللسان : 10/ 219 (طرق).
(4) على قراءة عاصم ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي بفتح السين.
السبعة لابن مجاهد : 445 ، وحجة القراءات : 484 ، والتبصرة لمكي : 269.
و«السّناء» : المجد والشرف.
ينظر اللسان : 14/ 403.
(5) على قراءة الكسر وهي لابن كثير ، ونافع ، وأبي عمرو ، كما في السبعة : 444 ، والتيسير للداني : 159.
ولم أقف على من ذكر أن «سيناء» على وزن «فيعال».
قال الزجاج في معانيه : 4/ 10 : «يقرأ : مِنْ طُورِ سَيْناءَ بفتح السين ، وبكسر السين ، ... فمن قال «سينا» فهو على وصف صحراء ، لا ينصرف ، ومن قال «سيناء» - بكسر السين - فليس في الكلام على وزن «فعلاء» على أن الألف للتأنيث ، لأنه ليس في الكلام ما فيه ألف التأنيث على وزن «فعلاء» ، وفي الكلام نحو «علباء» منصرف ، إلّا أن «سيناء» هاهنا اسم للبقعة فلا ينصرف».
وانظر الكشف لمكي : (2/ 126 ، 127).

فيعال. ك «ديماس» «1» و«قيراط».
تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ : تنبت ما تنبت والدهن فيها «2».
وذكر ابن درستويه «3» : أن الدّهن : المطر اللين «4». ومن فتح التاء «5» فمعناه : تنبت وفيها دهن ، تقول : جاء زيد بالسّيف ، أي : سيفه معه «6».
24 يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ : يكون أفضل منكم.
27 واصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا : أي : تصنعه وأنت واثق بحفظ اللّه له ورؤيته إياه فلا تخاف.
36 هَيْهاتَ : بعد الأمر جدا حتى امتنع. وبني لأنّها بمنزلة الأصوات غير مشتقة من فعل «7».
___________
(1) الديماس : الكن والحمام.
الصحاح : 3/ 930 (دمس) ، والنهاية لابن الأثير : 2/ 133.
(2) هذا المعنى على قراءة «تنبت» بضم التاء وهي لابن كثير ، وأبي عمرو.
ينظر توجيه هذه القراءة في الكشف لمكي : 2/ 127.
(3) ابن درستويه : (258 - 347 ه).
هو عبد اللّه بن جعفر بن محمد بن درستويه ، من أئمة اللغة في بغداد في عصره.
صنف تصحيح الفصيح ، والإرشاد في النحو ، وأخبار النحويين ، ونقض كتاب العين ...
وغير ذلك.
وضبط ابن ماكولا في الإكمال : 3/ 322 درستويه بفتح الدال والراء. وفي الأنساب للسمعاني : 5/ 299 بضم الدال المهملة والراء وسكون السين المهملة وضم التاء.
وانظر ترجمته في تاريخ بغداد : 9/ 428 ، وإنباه الرواة : 2/ 113 ، وسير أعلام النبلاء :
15/ 531. [.....]
(4) ينظر قوله المذكور هنا في تفسير الماوردي : 3/ 96 ، وتفسير القرطبي : 12/ 116.
(5) قراءة عاصم ، ونافع ، وابن عامر ، وحمزة ، والكسائي.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 445 ، وحجة القراءات : 484 ، والتبصرة لمكي : 269.
(6) نص هذا القول في معاني القرآن للزجاج : 4/ 10 ، وانظر معاني القرآن للنحاس :
4/ 453 ، ومشكل إعراب القرآن لمكي : 2/ 499 ، والكشاف : 3/ 29.
(7) قال النحاس في إعراب القرآن : 3/ 114 : «و بنيت على الفتح وموضعها رفع لأن المعنى البعد لأنها لم يشتق منها فعل فهي بمنزلة الحروف فاختير لها الفتح لأن فيها هاء التأنيث ، فهي بمنزلة اسم ضمّ إلى اسم ، ك «خمسة عشر» ...».
وانظر المحرر الوجيز : 10/ 354 ، والبيان لابن الأنباري : 2/ 184.

40 عَمَّا قَلِيلٍ : «ما» في مثله لتقريب المدى «1» ، أو تقليل الفعل ، كقوله بسبب ما ، أي : بسبب وإن قلّ.
41 فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً : هلكى ، كما يحتمله الماء من الزبد والورق البالي «2».
فَبُعْداً : هلاكا ، على طريق الدعاء عليهم ، أو بعدا لهم من رحمة اللّه ، فيكون بمعنى اللّعنة «3».
44 تَتْرا : متواترا. وأصله : وتر ، من وتر القوس لاتصاله «4».
آيَةً : حجة على اختراع الأجسام من غير شيء ، كاختراع عيسى من [66/ ب ] غير أب وحمل أمه/ إياه من غير فحل «5».
إِلى رَبْوَةٍ : الرّملة من فلسطين «6».
___________
(1) البحر المحيط : 6/ 405.
(2) ينظر هذا المعنى في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 297 ، وتفسير الطبري : 18/ 22 ، ومعاني القرآن للزجاج : 4/ 13 ، ومعاني النحاس : 4/ 458.
(3) ذكره الماوردي في تفسيره : 3/ 97 ، والقرطبي في تفسيره : 12/ 134.
(4) عن تفسير الماوردي : 3/ 97 ، وانظر اللسان : 5/ 278 (وتر).
(5) ذكر نحوه الطبري في تفسيره : 18/ 25 ، وانظر معاني الزجاج : 4/ 14 ، وتفسير الماوردي : 3/ 98.
(6) أخرج عبد الرزاق هذا القول في تفسيره : 357 عن أبي هريرة رضي اللّه تعالى عنه ، وكذا أخرجه الطبري في تفسيره : 18/ 26.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 6/ 101 وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن أبي حاتم ، وأبي نعيم ، وابن عساكر عن أبي هريرة رضي اللّه عنه.
واستبعد الطبري هذا القول ، فقال : «لأن الرملة لا ماء بها معين ، واللّه تعالى ذكره وصف هذه الربوة بأنها ذات قرار ومعين».
وقال النحاس في معانيه : 4/ 463 : «و الصواب أن يقال : إنها مكان مرتفع ، ذو استواء ، وماء ظاهر».

ذاتِ قَرارٍ : استواء يستقر عليها. وقيل «1» : ثمارا ، أي : لأجل الثمار يستقرّ فيها.
وَمَعِينٍ : مفعول عنته أعينه «2» ، أو هو «فعيل» من معن «يمعن» ، وهو الماعون للشيء القليل «3».
52 وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً : سأل سهولة ملتكم وطريقتكم في التوحيد وأصول الشرائع. وفتح أن «4» على تقدير : ولأنّ هذه أمّتكم ، أي : فاتقون لهذا «5» ، وانتصاب أُمَّةً على الحال.
53 فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً : افترقوا في دينهم فرقا ، كلّ ينتحل كتابا ويدّعي نبيا.
وعن الحسن «6» : قطّعوا كتاب اللّه قطعا وحرفوه.
وهو في قراءة : زُبُراً «7» ظاهر ، أي : قطعا جمع
___________
(1) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 18/ 28 عن قتادة ، وعقب عليه بقوله : «و هذا القول الذي قاله قتادة في معنى ذاتِ قَرارٍ وإن لم يكن أراد بقوله : إنها إنما وصفت بأنها ذات قرار لما فيها من الثمار ، ومن أجل ذلك يستقر فيها ساكنوها ، فلا وجه له نعرفه».
(2) ينظر معاني القرآن للفراء : 2/ 237 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 297 ، وتفسير الطبري : 18/ 28 ، ومعاني القرآن للنحاس : 4/ 464.
(3) ذكره الطبري في تفسيره : 18/ 28 ، والزجاج في معانيه : 4/ 15 ، واستبعده بقوله : وهذا بعيد لأن «المعن» في اللغة الشيء القليل ، والماعون هو الزكاة ، وهو «فاعول» من المعن ، وإنما سميت الزكاة بالشيء القليل ، لأنه يؤخذ من المال ربع عشره ، فهو قليل من كثير».
(4) وهي قراءة نافع ، وابن كثير ، وأبي عمرو ، كما في السبعة لابن مجاهد : 446 ، وحجة القراءات : 488 ، والتبصرة لمكي : 270. [.....]
(5) ذكر المؤلف - رحمه اللّه - هذا القول في كتابه وضح البرهان : 2/ 102 عن الخليل.
وانظر معاني القرآن للزجاج : 4/ 15 ، والتبيان للعكبري : 2/ 956.
(6) أورد السيوطي هذا المعنى في الدر المنثور : 6/ 103 عن الحسن ، وعزا إخراجه إلى عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم عنه.
(7) بضم الزاي وفتح الباء ، وهي قراءة شاذة.
انظر غرائب التفسير للكرماني : 2/ 779.
ونسبها النحاس في معاني القرآن : 4/ 466 إلى الأعمش ، وابن عطية في المحرر الوجيز :
10/ 367 إلى أبي عمرو ، والأعمش ، وكذا القرطبي في تفسيره : 12/ 130 ، ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير : 5/ 478 إلى ابن عباس ، وأبي عمران الجوني.
وأشار الطبري - رحمه اللّه - إلى هذه القراءة فقال : «و قرأ ذلك عامة قراء الشام ...
بمعنى : فتفرقوا أمرهم بينهم قطعا كزبر الحديد ، وذلك القطع منها واحدتها «زبرة» من قول اللّه : آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ فصار بعضهم يهودا ، وبعضهم نصارى.
والقراءة التي نختار في ذلك قراءة من قرأه بضم الزاي والباء لإجماع أهل التأويل في تأويل ذلك على أنه مراد به الكتب ، فذلك يبين عن صحة ما اخترنا في ذلك لأن «الزبر» هي الكتب ، يقال منه : زبرت الكتاب : إذا كتبته» اه. انظر تفسيره : 18/ 30.

«زبرة» «1». ك «برمة» و«برم»».
56 نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ : نقدّم لهم ثواب أعمالهم لرضانا عنهم!!.
بَلْ : لا ، بل للاستدراج والابتلاء.
61 وَهُمْ لَها سابِقُونَ : لأجلها سبقوا الناس ، أو سبقوا إلى الجنّة «3».
63 وَلَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ : من دون ما ذكروا بها من أعمال البرّ.
66 تَنْكِصُونَ : ترجعون إلى الكفر.
67 مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ : أي : بالحرم «4» ، أي : بلغ أمركم أنكم تسمرون
___________
(1) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة : 2/ 60 ، وغريب القرآن لليزيدي : 266 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 298 ، والكشاف : 3/ 34.
(2) في اللسان : 12/ 45 (برم) : «و البرمة : قدر من حجارة ، والجمع برم وبرام وبرم».
(3) ذكر الماوردي هذين الوجهين في تفسيره : 3/ 100.
وقال الزجاج في معانيه : 4/ 17 : «فيه وجهان ، أحدهما : معناه إليها سابقون ، كما قال :
بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحى لَها ، أي : أوحى إليها.
ويجوز : وَهُمْ لَها سابِقُونَ ، أي : من أجل اكتسابها ، كما تقول : أنا أكرم فلانا لك ، أي : من أجلك».
(4) ذكره الفراء في معاني القرآن : 2/ 239 ، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 298.
وأخرجه الطبري في تفسيره : (18/ 38 ، 39) عن ابن عباس ، ومجاهد ، والحسن ، وسعيد ابن جبير ، وقتادة ، والضحاك.

بالبطحاء لا تخافون ، وتوحيد سامِراً على المصدر «1» ، أي : تسمرون سمرا كقولك : قوموا قائما ، ويجوز حالا للحرم «2» لأنّ السمر ظلّ القمر «3» ، يقال : جاء بالسّمر والقمر ، أي : بكل شيء.
ويجوز السّامر جمعا «4» ، كالحاضر للحيّ الحلول «5» ، والباقر والجامل جمع البقر والإبل.
تَهْجُرُونَ : أي : القرآن. أو تقولون الهجر وهو البهتان «6».
و«تهجرون» «7» من الإهجار ، وهو الإفحاش في القول «8» ، وفي الحديث «9» : «إذ طفتم بالبيت فلا تلغوا ولا تهجروا».
71 بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ : بشرفهم ، بالرسول منهم ، والقرآن بلسانهم «10».
___________
(1) التبيان للعكبري : 2/ 958.
(2) مشكل إعراب القرآن لمكي : 2/ 504 ، والبيان لابن الأنباري : 2/ 187 ، والتبيان للعكبري : 2/ 958.
(3) ذكره الزجاج في معانيه : 4/ 18 ، وكذا النحاس في معاني القرآن : 4/ 475.
(4) وهو قول المبرد في الكامل : 2/ 799 ، وقال : «و هم الجماعة يتحدثون ليلا».
وانظر معاني القرآن للنحاس : 4/ 475 ، وتهذيب اللّغة للأزهري : 4/ 199 ، واللسان :
4/ 197 (سمر).
(5) في تهذيب اللغة : 4/ 199 : «و العرب تقول : حيّ حاضر بغير هاء إذا كانوا نازلين على ماء عدّ ...».
(6) عن معاني القرآن للزجاج : 4/ 18.
(7) بضم التاء وكسر الجيم ، وهي قراءة نافع كما في السبعة لابن مجاهد : 446 ، وحجة القراءات : 489 ، والتبصرة لمكي : 270. [.....]
(8) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 299 ، والكشف لمكي : 2/ 129 ، والنهاية :
5/ 246 ، واللسان : 5/ 251 (هجر).
(9) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث : 2/ 64 موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه.
وهو - أيضا - في غريب الحديث لابن الجوزي : 2/ 489 ، والنهاية : 5/ 246.
قال ابن الأثير : «يروى بالضم والفتح».
(10) نص هذا القول في تفسير الماوردي : 3/ 103.
وانظر معاني القرآن للفراء : 2/ 239 ، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة : 299 ، وتفسير الطبري : 18/ 43 ، ومعاني الزجاج : 4/ 19.

76 فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ : بالجدب الذي أصابهم بدعائه عليه السلام «1».
77 باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ : يوم بدر «2».
87 سيقولون الله : لمطابقة السؤال في مَنْ ، وذكر أنه في مصاحف الأمصار بغير ألف ، إلّا مصحف أهل البصرة «3» ، فيكون على المعنى كقولك : من مولاك؟ فيقول : لفلان «4».
___________
(1) ثبت ذلك في أثر أخرجه النسائي في تفسيره : 2/ 100 (السنن الكبرى) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما ، وكذا الطبري في تفسيره : (18/ 44 ، 45) ، والطبراني في المعجم الكبير :
11/ 370 حديث رقم (12038).
وأخرجه الحاكم في المستدرك : 2/ 394 ، كتاب التفسير ، وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وأخرجه الواحدي في أسباب النزول : 362 ، والبيهقي في دلائل النبوة : 4/ 81.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 6/ 111 ، وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم ، وابن مردويه عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما.
(2) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 18/ 45 عن ابن عباس ، وابن جريج.
ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 104 ، عن ابن عباس رضي اللّه عنهما.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 6/ 112 ، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وابن مردويه ، عن ابن عباس رضي اللّه تعالى عنهما.
قال ابن عطية في المحرر الوجيز : 10/ 389 : «و «العذاب الشديد» إمّا يوم بدر بالسيوف كما قال بعضهم ، وإما توعد بعذاب غير معين ، وهو الصواب لما ذكرناه من تقدم بدر للمجاعة».
(3) قرأ أبو عمرو بن العلاء البصري ، من السبعة ، ويعقوب من القراء العشرة بإثبات الألف في لفظ الجلالة ، وقرأ الباقون : لِلَّهِ بغير ألف.
ينظر السبعة لابن مجاهد : 447 ، وحجة القراءات : 490 ، والتبصرة لمكي : 270 ، والغاية في القراءات العشر لابن مهران : 216 ، والنشر : 3/ 206.
وأورد الطبري - رحمه اللّه - القراءتين ثم قال : «و الصواب من القراءة في ذلك أنهما قراءتان قد قرأ بهما علماء من القراء متقاربتا المعنى ، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب ، غير أني مع ذلك أختار جميع ذلك بغير ألف ، لإجماع خطوط مصاحف الأمصار على ذلك ، سوى خط مصحف أهل البصرة».
(تفسير الطبري : 18/ 48).
(4) ينظر هذا المعنى في تفسير الطبري : (18/ 47 ، 48) ، ومعاني القرآن للزجاج : 4/ 20.

97 هَمَزاتِ الشَّياطِينِ : دفعهم/ بالإغواء إلى المعاصي.
100 وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ : من أمامهم حاجز ، وهو ما بين الدنيا والآخرة «1» أو ما بين الموت والبعث «2».
101 وَلا يَتَساءَلُونَ : أن يحمل بعضهم عن بعض ، ولكن يتساءلون عن حالهم وما عمّهم من البلاء ، كقوله «3» : فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ.
وسألت عائشة رضي اللّه عنها : يا رسول اللّه أإنا نتعارف؟ فقال :
«ثلاث مواطن تذهل فيها كلّ نفس : حين يرمى إلى كلّ إنسان كتابه ، وعند الموازين ، وعلى جسر جهنم» «4».
و«اللّفح» «5» : إصابة سموم النّار «6» ، و«الكلوح» : تقلّص الشفتين عن الأسنان «7».
___________
(1) ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن : 2/ 62 ، واليزيدي في غريب القرآن : 268 ، وابن قتيبة في تفسير غريب القرآن : 300 ، وأخرجه الطبري في تفسيره : 18/ 53 عن الضحاك.
(2) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره : 18/ 53 عن مجاهد ، وابن زيد.
ونقله الماوردي في تفسيره : 3/ 105 عن ابن زيد.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 6/ 115 ، وزاد نسبته إلى ابن أبي شيبة ، وهناد ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وأبي نعيم عن مجاهد.
(3) سورة الصافات ، آية : 50.
(4) لم أقف عليه بهذا اللفظ ، وأخرج - نحوه - الإمام أحمد في مسنده : 6/ 110 ، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد : (10/ 361 ، 362) ثم قال : رواه أحمد ، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ، وقد وثّق ، وبقية رجاله رجال الصحيح.
(5) من قوله تعالى : تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيها كالِحُونَ [آية : 104].
(6) ينظر المفردات للراغب : 452.
(7) ورد هذا المعنى في حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده : 3/ 88 عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : «تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته».
وأخرجه - أيضا - الترمذي في سننه : 5/ 328 ، كتاب التفسير ، باب «ومن سورة المؤمنون» ، وقال : «هذا حديث حسن صحيح غريب».
والحاكم في المستدرك : 2/ 395 ، كتاب التفسير ، وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ، ووافقه الذهبي.
وأورده السيوطي في الدر المنثور : 6/ 118 ، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ، وابن أبي الدنيا في «صفة النار» ، وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا.
وانظر تفسير الطبري : (18/ 55 ، 56) ، ومعاني القرآن للزجاج : 4/ 23. [.....]

108 اخْسَؤُا : اسكتوا وابعدوا. خسأته فخسأ وخسئ وانخسأ «1».
114 إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا : في الدنيا ، أو في القبور بالإضافة إلى لبثهم في النّار «2». انتهى انتهى. ا هـ {معانى القرآن / للغزنوى حـ 2 صـ 584 ـ 594}
___________
(1) ينظر تفسير الطبري : 18/ 59 ، ومعاني الزجاج : 4/ 24 ، ومعاني النحاس : 4/ 488.
(2) أورد الماوردي القولين في تفسيره : 3/ 106 دون عزو.
وانظر تفسير البغوي : 3/ 319 ، وزاد المسير : 5/ 495 ، وتفسير القرطبي : 12/ 155.

وقال ملا حويش :
تفسير سورة المؤمنين
عدد 24 - 74 و23
نزلت بمكة بعد سورة الأنبياء ، وهي مئة وثماني عشرة آية ، وثمنمئة وأربعون كلمة ، وأربعة آلاف وثمنمئة حرف وحرفان ، لا يوجد في القرآن سورة مبدوءة بما بدئت به ، ولا مختومة بما ختمت به من الجمل ، ولا مثلها في عدد الآي.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قال تعالى : "قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ" 1 فازوا وظفروا بمطلوبهم وخلصوا ونجوا مما يرهبون ، وهؤلاء المفلحون هم "الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ" 2 للّه خاضعون لهيبته خائفون منه متذللون إليه طلبا لقبولها منهم.
مطلب الخشوع في الصلاة والمحافظة عليها والزكاة ولزوم أدائها والأمانة والعهد والحكم الشرعي فيهما :
روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي اللّه عنها وعن أبيها قالت : سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة ، فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
وأخرج أبو داود والنسائي عن أبي ذر رضي اللّه عنه عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : لا يزال اللّه مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت ، فإذا التفت انصرف عنه.
ولهذا أجمعت الفقهاء على أن وقوع ثلاث حركات متوالية من المصلي تبطل صلاته.
وقد حذر حضرة الرسول من العبث في الصلاة ، فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم مما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم! فاشتد قوله في ذلك ، حتى قال لينتهينّ عن ذلك أو لتخطفنّ أبصارهم.
واعلم أن الخشوع هو جمع الهمة والإعراض عن سوى اللّه والتدبر فيما يجري على لسانه من القراءة والذكر ، لأن من لا يتدبر القراءة لا يعرف معناها ، ومن لم يعرف معناها لا يخشع لها ، ومن لا يخشع لها فكأنه لم يقرأ.

وأعلم أن المصلي إذا عرف نفسه أنه واقف بين يدي اللّه العظيم بالغ في الخشوع والخضوع والخوف ، فقد ذكر البغوي أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أبصر رجلا يعبث بلحيته في الصلاة ، فقال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه.
وأخرج الحكيم الترمذي من طريق القاسم بن محمد عن أسماء بنت أبي بكر عن أم رومان والدة عائشة رضي اللّه عنها قالت : رآني أبو بكر أتميل في صلاتي فزجرني زجرة كدت أنصرف من صلاتي ، ثم قال سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم في الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميّل تميل اليهود ، فإن سكون الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة.
ومن الخشوع عدم كفّ الثوب والتمطي والتثاؤب والتغطية للفم والسدل والفرقعة والتشبيك وتقليب ما يسجد عليه ، ومهما أمكن أن لا يخطر في قلبه غير ما هو فيه ، وان يتعلق بالآخرة ، لأن الخشوع محله القلب ويظهر عدمه بحركات الجوارح وهو من السنن المؤكدة في الصلاة.
وقال بعض العلماء بوجوبه وفرضيته.
قال تعالى "وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ" هو كل كلام ساقط من هزل وشتم وكذب وما لا يعتد به من الكلام ، والذي يصدر عن غير رويّة وفكر باطلا أو غير باطل.
راجع ما بيناه في هذه في الآية 72 من سورة الفرقان ج 1 وفي الآية 67 من سورة الأنعام المارة ، وله صلة في الآية 11 من سورة النور في ج 3 ، "مُعْرِضُونَ" 3 في عامة أوقاتهم وفي الصلاة خاصة ليحصل لهم فيها الفعل والترك الشاقّين على النفس

اللذين هما قاعدتا التكليف وبناؤه "وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ" 4 مداومون عليها محافظون على أوقاتها وأدائها ، ولا محل للقول بأن الزكاة لم تفرض بعد ، لأن السورة مكية وقد فرضت في المدينة ، وإن القصد هنا هو تزكية النفس من الأفعال المشينة لها وأنها على حد قوله تعالى (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) الآية من سورة الأعلى في ج 1 ، وقوله (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها) الآية من سورة والشمس المارة في ج 1 أيضا لأن القرآن يفسر بعضه بعضا ، ولا ينبغي العدول عن ظاهره وعن تفسير بعضه لبعض ما أمكن ، وان معنى هذه الآيات على هذا هو فعل ما تزكى به النفس من المناقب واجتناب ما يشينها من المثالب كلها ليستوجبوا تزكية اللّه تعالى لهم وتطهيرهم من الذنوب والنقائص والعيوب ، لأن المراد وصفهم بالزكاة المطلقة التي هي عبادة مالية ، وقد ذكرنا غير مرة عند ذكر لفظ الزكاة أي القصد منها ما كان متعارفا عندهم إنفاته قبل الإسلام غير الزكاة المفروضة على هذه الأمة ، لأن العرب كانت تزكي زكاة تلقتها عن أوائلهم ، قال أمية بن الصلت :
المطعمون الطعام في السنة الأز مة والفاعلون المزكوات

و لم يرد عليه أحد ، فلو لم تكن معروفة عندهم لردوا عليه لأنهم لا يسكتون إذا سمعوا غير الواقع ، وتفسير ما نحن فيه بمعنى الآيتين المذكورتين آنفا بعيد ، لأنهما ليستا مما نحن فيه ، ولأن اقتران وصفهم بالصلاة التي هي عبادة بدنية ينادى على أن المراد وصفهم بأداء الزكاة التي هي عبادة مالية ، وعليه يكون المعنى الفاعلون لأدائها لمستحقيها بأوقاتها عن طيب نفس طلبا لثوابها ، وعلى هذا فلا يقال أيضا إن حضرة الرسول وأصحابه طيلة وجودهم في مكة لم يزكوا مع توالي نزول الآيات التي هي من هذا القبيل عليهم ، بل كانوا يزكون ، لأن الرسول كان فيما لم يؤمر به يجري فيه على طريقة إبراهيم عليه السلام وشريعته ، وهل يمكن أن يقال لا زكاة في شريعة من الشرائع ؟ كلا ، ولكنهم كانوا يتصدقون بما يتيسر لهم من جهدهم ، لأن أكثرهم فقراء معدمون ، ولذلك لم يشتهر عنهم فعل الزكاة في مكة.
هذا ، ولفظ الزكاة يصرف على إنفاق المال حقيقة ، وصرفها لغير هذا المعنى مجاز ، ولا يعدل عن الحقيقة إلا إذا تعذرت ، وهي غير متعذرة هنا.
قال تعالى "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ"
5 عن كل ما حرم اللّه قاصرون على ما أحله لهم والفرج مطلق الشق بين الشيئين ، ثم أطلق على سوءتي الرجل والمرأة ، وحفظهما التعفف عن الحرام ، ثم استثنى جل شأنه فقال "إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ" من الجواري والإماء ملكا حقيقيا ، لأنه من الحلال.
وهذه الآية خاصة بالرجال بحسب الظاهر ، لأن النساء لا يسوّغ لهن ذلك ، فلا يجوز أن يستمتعن بما ملكت أيمانهن من العبيد والإماء بالإجماع.
أخرج عبد الرزاق عن قتادة قال :
تسرّت امرأة غلاما ، فذكرت لعمر رضي اللّه عنه ، فسألها ما حملك على هذا ؟

فقالت كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين ، فاستشار عمر رضي اللّه عنه أصحاب النبي صلّى اللّه عليه وسلم ، فقالوا تأولت كتاب اللّه على غير تأويله (أي لا حدّ عليها لأن التأويل يدرا الحد ، وقال صلّى اللّه عليه وسلم ادرءوا الحدود بالشبهات) فقال رضي اللّه عنه لا جرم لا أحلك لحر بعده أبدا.
أي أنه جعل عقابها ذلك ودرأ عنها الحدّ وأمر العبد أن لا يقربها.
واعلم أن المرأة إذا كانت متزوجة بعبد فملكته وأعتقته حالة الملك انفسخ النكاح عند فقهاء الأمصار.
وقال النخعي والشعبي وعيد ابن عبد اللّه بن عقبة : يبقيان على نكاحهما.
والمراد بما ملكت أيمانهم السريات الأناثي فقط ، إذ أجمعوا على عدم حل وطء المملوك الذكر ، وإنما عبر عنهن بما دون من إما لعدم اختصاص ما لغير العقلاء لأنهم على الغالب فيهم ، أو لأنهن مثل السلع يبعن ويشترين لعدم الاكتراث بهن أو لأنوثتهن المنبئة عن قلة عقولهن أجرين مجرى غير العقلاء ، هذا إذا كن من الروم والجركس ونحوهم ، أما إذا كن من الزنج والحبش وشبههم فإنهن من نوع البهائم وما نوع البهائم عنهن ببعيد - إلا إذا زكّتهن الهداية - فلا غرو إذا عبر عنهن بما "فَإِنَّهُمْ" إذا لم يحفظوا فروجهم عن إمائهم وجواريهم الإناث "غَيْرُ مَلُومِينَ" 6 على جماعهم هذا الصنف من الإماء والجواري للإذن فيه ، لأن كل ما أذن فيه لا يلام فاعله عليه "فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ" ولم يقتصر على أزواجه وسراريه وتعدى إلى غير ذلك والعياذ باللّه "فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ" 7 المبالغون في العدوان المتجاوزون حدود اللّه ، لأن هذه الآية دالة على تحريم ما عدا ذلك من الاستمناء باليد وبالدبر من الصنفين وإتيان الحيوانات وكل ما لم يأذن به الشرع.

و اعلم أن من قال إن هذه الآية ناسخة لآية المتعة المزعومة في الآية 24 من سورة النساء لا ثقة بقوله ، لأن هذه مكية متقدمة عليها بالنزول ، وتلك الآية مدنية متأخرة عنها ، والمقدم لا ينسخ المؤخر قولا واحدا.
وكذلك القول في الآية 10 من سورة المعارج الآتية لا تكون ناسخة لها للعلة ذاتها والسبب نفسه.
وعلى من يدعي العلم ويقول بالنسخ أنيتثبت من معرفة أحواله وقواعده ثم يقول ، لا انه رجما بالغيب بادىء الرأي ، فيعرض نفسه للقدح والوصم بجرأته على كتاب اللّه المنزه عن كل ثلب.
ولنا بحث في المتعة نبديه إن شاء اللّه في تفسير آية النساء المذكورة أعلاه فراجعه.
قال تعالى "وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ" 8 محافظون لما ائتمنوا عليه من مال وغيره مراعين به حق اللّه مؤدين له لأربابه حال طلبهم كما استلموه منهم ، إذ لا يجوز لهم التصرف بالأمانة ، وموفون بما عاهدوا اللّه عليه قبل وبعهدهم لرسوله صلّى اللّه عليه وسلم ، ولما عقدوا ويعقدوا بينهم من العهود للمؤمنين وغيرهم مهما كان دينهم ، لأن الوفاء بالعهد واجب لأي كان ، راجع الآية 34 من سورة الإسراء ج 1 والآية 91 فما بعدها من سورة النحل المارة ، وأصل الرعي حفظ الحيوان ، ثم استعير للحفظ مطلقا.
والأمانة منها ما يكون بين العبد وربه كالوضوء والصلاة والصوم وغسل الجنابة وغيرها مما أوجبه اللّه تعالى على عباده مثل البر باليمين ، وما يتعلق بالأقوال التي تحرم بها النساء والإماء ويعتق بها الجواري والعبيد لأنه مؤتمن في ذلك فيما بينه وبين ربه ، قال تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ) الآية 37 من الأنفال في ج 3 ، وقال عليه الصلاة والسلام أعظم الناس خيانة من لم يتم صلاته.
وجاء عن ابن مسعود : أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة.

ومنها ما يكون بين الناس أنفسهم كالودائع والعقود والضائع والأسرار فيجب المحافظة عليها والوفاء بها ، إذ لا فرق بين من يفشي سرا ائتمن عليه ، وبين من يختلس مالا استودعه.
الحكم الشرعي :
وجوب حفظ الأمانة بالمحل الذي يحفظ به ماله من جنسها ، وإذا لم يفعل وطرأ عليها طارئ فإنه يعد مقصرا شرعا ويضمنها إذا سرقت أو تلفت ، ويصدق بردّها بقوله دون حاجة لإقامة حجة ، وإن أقامها براءة لذمته جاز ، وليس للمودع تكليف
الوديع بينة على الردّ لأنه استلمها بلا بينة ، ولأن المقصود منه الأمانة ، إذ لا ينبغي لصاحب المال أن يودع ماله إلا عند من اشتهر بالأمانة والديانة وحصلت له الثقة به ، فإذا أودعها عند من ليس من أهلها وأنكرها عليه فلا يلومن إلا نفسه ، لأنه هو الجاني عليها ، وليس للوديع أن يودعها عند غيره بغير إذن المودع أو تفويضه ، فإن فعل ضمن أيضا.
قال تعالى "وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ" 9 بأن يؤدوها بأوقاتها بطهر كامل ويتموا أركانها وشروطها بوجه أكمل ، ولا يعد هذا تكرارا لأنه تعالى وصف أولا الصلاة بالخشوع وأخيرا بالمحافظة ، والمحافظة غير الخشوع ، ولأنها أعظم أركان الدين خصت بمزيد الاعتناء فذكرت مرتين.
الحكم الشرعي : في تاركها كلا الحبس والتفسيق ، وعمدا تهاونا وجحودا لفرضيتها الكفر والقتل حدا ، ولا عذر في تركها ما قدر العبد أن يؤديها ولو بالإيماء ، ويكفي في ذلك لعن تاركها من قبل حضرة الرسول ونفي الأمانة عنه ، ومن لم يحافظ على أركانها وشروطها كان كمن لم يقمها ولم يحافظ عليها ، قال عليه الصلاة والسلام إذا أحسن العبد الوضوء وصلى الصلاة لوقتها وحافظ على ركوعها وسجودها ومواقيتها قالت حفظك اللّه كما حافظت علي وشفعت لصاحبها ، وإذا أضاعها (أي لم يقم بشروطها) قالت أضاعك اللّه كما ضيعتني وتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها.

أي يوم القيامة إذ تمثل العبادات والأعمال وتجسم "أُولئِكَ" الذي هذه صفاتهم وهذا شأنهم "هُمُ الْوارِثُونَ" 10 الأخلاق الحميدة والأفعال المجيدة في الدنيا
وهم "الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ" أعلى مراتب الجنة "هُمْ فِيها خالِدُونَ" 11 أبدا ، أخرج الترمذي عن عبادة بن الصامت أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : إن في الجنة مئة درجة ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة ، ومنها تفجر أنهار الجنة الأربعة ، ومن فوقها يكون العرش ، فإذا سألتم اللّه فاسألوه الفردوس.
وأخرج أيضا عن عمر بن الخطاب قال :
كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النحل ، فأنزل اللّه عليه يوما فمكث ساعة ثم سرّي عنه ، فقرأ (قد أفلح المؤمنون) إلى عشر آيات من أولها وقال من أقام هذه العشر آيات دخل الجنة.
ثم استقبل القبلة
ورفع يديه وقال : اللهم زدنا ولا تنقصنا ، وأكرمنا ولا تهنا ، وأعطنا ولا تحرمنا ، وآثرنا ولا تؤثر علينا ، اللهم أرضنا وارض عنا.
مطلب مراتب الخلق ، وتعداد نعم اللّه على خلقه :

قال تعالى "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ" آدم عليه السلام بدليل قوله "مِنْ سُلالَةٍ" أي خلاصة "مِنْ طِينٍ" 12 معجون من أنواع تراب الأرض ، ولذلك ترى أولاده الأبيض والأحمر والأسود والأصفر وما بينهما ، والمؤمن والمنافق والكافر والمرائي والمداهن وما بينهما "ثُمَّ جَعَلْناهُ" أي الإنسان "نُطْفَةً" ماء قليلا نحو النقطة من مائي الرجل والمرأة والمراد نسل آدم ، لأنه المخلوق من النطفة لا آدم نفسه "فِي قَرارٍ مَكِينٍ" 13 حصين وهو الرحم لا يتسرب إليه غيرها "ثُمَّ خَلَقْنَا" وسط ذلك الرحم المحرز المصون بتلك "النُّطْفَةَ" فصيرناها "عَلَقَةً" قطعة دم جامد "فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ" المذكورة وصيرناها في مقرها "مُضْغَةً" قطعة لحم صغيرة "فَخَلَقْنَا" تلك "الْمُضْغَةَ" نفسها بأن أحلناها "عِظاماً" وعروقا داخل مقرها المذكور "فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً" سترناها به ، ولذلك قال كسونا لأن اللحم كالكسوة للعظم والعرق ، إذ تتداخل به وتمتد لربط المفاصل بصورة محكمة من فعل الحكيم القدير "ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ" بسبب نفخ الروح فيه وصيرورته حيوانا سميعا بصيرا ناطقا بعد أن كان جمادا ، فهو مباين لحالته الأولى ، ولذلك قال تعالى (خَلْقاً آخَرَ) وفي العطف بثم المفيدة للتراخي إعلام بأن ما بين كل حالة وأخرى احتياج إلى الزمن ، وهو كذلك لما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال حدثنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه ملك بأربع كلمات : يكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح ، فو اللّه الذي لا إله إلا هو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة (فيما يبدو للناس) حتى ما يكون بينه وبينها ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن

أحدكم ليعمل بعمل أهل النار (فيما يبدو للناس)
حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
واعلم أن جملة فيما يبدو للناس لم تكن في هذا الحديث ، وإنما هي في حديث آخر رواه البخاري ، ولذلك جعلناها بين قوسين ، ورويا عن أنس أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال وكل اللّه بالرحم ملكا فيقول أي رب نطفة ، أي رب علقة ، أي رب مضغة ، فإذا أراد اللّه تعالى أن يقضي خلقها ، قال يا رب أذكرا أم أنثى أسقي أم سعيد ، في الرزق ، في الأجل ، فيكتب له ذلك في بطن أمه قال تعالى "فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ" 14 المبدعين المصورين المقتدرين الموجدين ، وقد ذكرنا مراتب الخلق في الآية 64 من سورة المؤمن والآية 14 من سورة الأحقاف المارتين فراجعهما.
"ثُمَّ إِنَّكُمْ" أيها الناس "بَعْدَ ذلِكَ" الخلق وخروجكم من الرحم واستيفاء آجالكم في الدنيا "لَمَيِّتُونَ" 15 ومفارقون هذه الأرض التي نشأتم عليها فتدفنون فيها أو فيما فيها "ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ" بعد انقضاء أجلكم في البرزخ كما هو مقدر أزلا "تُبْعَثُونَ" 16 أحياء كما كنتم في الدنيا فتساقون إلى الوقف وتحشرون فيه فتحاسبون وتجازون على ما عملتموه الخير بأحسن منه والشر بمثله ، فعلى العاقل أن يتهيأ للموت لأن أمرا لا تدري متى يغشاك يجب أن تستعد له قبل أن يفاجئك قال تعالى "وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ" سموات سميت طرائق لأنها طرق الملائكة ومتقلباتهم "وَما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ" 17 لاهين ولا ساهين عن أقوالهم وأفعالهم ، بل كنا ولا نزال متيقظين لحفظ أعمالهم ونحصيها عليهم كما نحفظهم في حياتهم حتى يبلغوا أجلهم وما قدر إليهم في الدنيا ويستوفونه كاملا.

قال تعالى "وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ" لحاجة البشر وزروعهم وأنعامهم ومنافعهم "فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ" وجعلناه ينابيع عيونا وأنهارا متنوعة ، ونظير هذه الآية بالمعنى الآية 22 من الزمر المارة "وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ" 18 كقدرتنا على إنزاله وإسلاكه في الأرض والإعادة أهون من الابتداء لأنه إبداع على غير مثال سابق والإعادة إرجاع الشيء لأصله وهو سهل على كل مبدع "فَأَنْشَأْنا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ لَكُمْ فِيها فَواكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ"
19 شتاء وصيفا رطبا ويابسا "وَشَجَرَةً" أنشأناها لكم أيضا "تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ" جبل بفلسطين ملتف بالأشجار وكل ما هو كذلك يسمى سينا "تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ" الزيت لأن ثمرها الزيتون والدهن يعصر منه فكأنها نبتت به "وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ" 20 أدام يصبغ الخبز بصفاره الصافي البديع ، قالوا
إن أول شجرة ثبتت في الأرض بعد الطوفان هي الزيتون ، وقالوا إنها تعيش ثلاثة آلاف سنة ، ويدل على هذا تأخر إعطائها الثمر ، والزيتون الموجود الآن بقضاء الزوية يسمّونه الروماني ، ويقولون إنهم تلقوه عن أجدادهم الذين لا يعرفون تاريخ زرعه ، وإذا أنعم الإنسان النظر فيه يصدق عقلا بأنه من زرع الرومان الذين كانوا في تلك المنطقة لما يرى من كبر أشجاره وتعميرها ، ومن موقعه وأرضه واللّه أعلم.

قال تعالى بعد أن عدد هذه الصفات العشر التي ينبغي أن يتحلّى بها الإنسان وبيّن أحوال خلقه ومآلهم وعودهم إلى خالقهم وأفهمهم بأنه كما كان أصل الإنسان من الماء فكذلك الأشجار أصلها من الماء ، وبين ما أودعه في السموات والأرض من منافع إليه ، ذكر ما خلقه أيضا لأجله فقال "وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِها" إذ نخرج لكم منها لبنا خالصا ، راجع الآية 66 من سورة النحل المارة وقد بين فيها سبب تذكير الضمير هناك وتأنيثه هنا "وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ" جليلة من ثماد ودثار وظلال ولباس وزينة ورياش "وَمِنْها تَأْكُلُونَ" 21 وتشربون أيضا ، وقد حذف الشرب لدلالة الأكل عليهَ عَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ"
32 برا وبحرا ، وتقدم أيضا في الآية 6 من سورة النحل ما يتعلق بهذا فراجعه ، كما بينّا ما يتعلق بالسماوات في الآية 45 من سورة الذاريات المارة ، وسيأتي لها بحث في الآية 12 من سورة النبأ الآتية والآية 25 من سورة النازعات والآية 5 من سورة والشمس الآتيتين وفيها ما يرشدك إلى المواضع الأخرى.
قال تعالى "وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَ فَلا تَتَّقُونَ" 13 عقابه ، تأكلون رزقه وتعبدون غيره "فَقالَ الْمَلَأُ" أشراف قومه لأن أكثر ما يصيب الضعفاء

بذنوب الأكابر لأنهم القادة والسادة وإليهم الأمر والنهي طلبا لما عندهم من المال والجاه ، ثم فسر الملأ بقوله "الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا" نوح وقومه الذين يدعونكم إلى عبادة ربهم "إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ" بدعوته لتكون الرياسة له عليكم وتكونوا أتباعا له "وَلَوْ شاءَ اللَّهُ" أن يرسل أحدا لدعوة خلقة إلى عبادته كما يزعم نوح "لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً" يدعونهم إليه لا بشرا مثلنا "ما سَمِعْنا بِهذا" الذي يدعو إليه نوح "فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ" 24 ولم ينقل لنا عنهم أحد شيئا من هذا "إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ" فلا تسمعوا قوله أيها الناس اتركوه وشأنه "فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ" 25 موته أو إلى أن يتبين لكم حاله عند صحوه من جنونه فإذا أصر على قوله قتلناه ، فلما سمع هذا منهم ويس من إيمانهم دعا ربه بإهلاكهم ، فأهلكهم كما قدمنا في القصة الواردة في الآية 26 من سورة نوح المارة.

وفيها ما يرشدك إلى توضيحها في الآية 35 من سورة هود ، وقال تعالى حاكيا عن نبيه بما معناه بالآية 37 من سورة الفرقان في ج 1 "قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ 26 فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا" على مرأى منا "وَوَحْيِنا" بكيفية صنع السفينة "فَإِذا جاءَ أَمْرُنا" بعذاب قومك غرقا "وَفارَ التَّنُّورُ" تقدم بيانه ومكانه وكيفية الغرق ومدته ومكان السفينة ومرساها في الآية المذكورة في سورة هود فما بعدها "فَاسْلُكْ فِيها مِنْ كُلٍّ" من أصناف الحيوان "زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ" ومن آمن بك احملهم معك "إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ" فلا تحمله معك وهم زوجته واعلة وابنه كنعان كما مر أيضا هناك "وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا" من قومك "إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ" 27 جميعا حيث حق القول عليهم مر تفسير مثلها في الآية 37 من سورة هود أيضا "فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" 28 أنفسهم بكفرهم وعصيانهم "وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ" 29 لأنا ضيوفك فهيئ لنا مكانا ، من خيراتك ، وكثر لنا نسلنا
فيه نكثر من عبادتك ، وإنما وصفه بالأخيرية لأن المضيف يكرم أضيافه ويحتاط بأمرهم ، ولكن لا يقدر أن يكلأهم في سائر أحوالهم ويدفع عنهم المكاره في تقلّباتهم مثل الإله القادر على ذلك وغيره "إِنَّ فِي ذلِكَ" إنجاء نوح ومن معه وإغراق قومه وابنه وزوجته "لَآياتٍ" عظيمات دالات على كمال القدرة وموجبات العظة والعبرة "وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ" 30 الناس ومختبريهم وممتحنيهم بإرسال الرسل لتنظر هل يسمعون لهم او يعرضون عنهم ، وهذا بالنسبة للخلق ، وأما الخالق فهو عالم بذلك قبل كونه.

وإن هنا مخففة من الثقيلة ، واللام فيها بعدها اللام الفارقة بين النافية والمخففة ، وما قيل إنها نافية فليس بشيء ، لأن النافية لا يليها اللام والجملة حالية
"
ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ" 31 هم قوم عاد "فَأَرْسَلْنا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ" هود عليه السلام فقال لهم "أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَ فَلا تَتَّقُونَ" 32 اللّه ولا تخافون أن يهلككم كما أهلك قوم نوح قبلكم "وَقالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقاءِ الْآخِرَةِ" وحضورهم لدينا بالموقف العظيم وجحدوا الحساب والعقاب "وَأَتْرَفْناهُمْ" نعّمناهم ووسعنا عليهم "فِي الْحَياةِ الدُّنْيا" وبلغناهم آجالهم وما قدر لهم فيها ، ومقول القول "ما هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ" 33 منه حذف من الثاني بدلالة الأول يريدون أن الرسل لا تكون من البشر بل من الملائكة كما قال من قبلهم إذ تشابهت قلوبهم ، فكل ما نطق به الأوائل تدرج إلى الأواخر فتكلموا به ، ولهذا قالوا الكفر ملّة واحدة ، أي من حيث الأصول ، وقال أيضا بعضهم لبعض "وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ" 34 مكانتكم وسطوتكم ، وهذا هو المانع الحقيقي لهم ولغيرهم من الإيمان باللّه ورسله ، أعماهم اللّه أنفوا من الانقياد إلى من هو مثلهم في الأصل وقد شرفه اللّه بالرسالة وعبدوا أعجز منهم لأجل الدنيا ، ولو اهتدوا بهدى أنبيائهم لربحوا الدنيا والآخرة ، لأن الأنبياء لا يريدون الرياسة التي هي من شأنهم ، ولم يقصدوا بدعوتهم التفوق عليهم ، 
وقال أيضا بعضهم لبعض غافلين عن كيفية إيجادهم "أَ يَعِدُكُمْ" هذا الرسول

"أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ" 35 من قبوركم أحياء كما كنتم في الدنيا "هَيْهاتَ هَيْهاتَ" أي بعد بعدا بعيدا "لِما تُوعَدُونَ" 36 من البعث بعد الموت وإكسابكم حياة ثانية ، خذلهم اللّه نسوا خلقهم من العدم على طريقة الإبداع وجحدوا إعادتهم لحالتهم الأولى وقالوا عتوا وعنادا "إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا" لا حياة بعدها أبدا "نَمُوتُ وَنَحْيا" أي أيعقل أن نموت ثم نحيا ؟ كلا لا صحة لهذا ، والمعنى على ما ذكره المفسرون نحيا ونموت على أن العطف بالواو لا يفيد ترتيبا ولا تعقيبا ، للعلم بأن الإحياء أولا ثم الإماتة ، وأرى أن الأول أولى لقولهم "وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ" 37 بعد موتنا أبدا "إِنْ هُوَ" وقالوا أيضا ما هذا الذي يدعوكم إلى هذه الدعوة المبتدعة "إِلَّا رَجُلٌ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً" بقوله بوجود حياة أخرى "وَما نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ" 38 بمصدقين اختلاقه وافتراءه ولا نسمع لقوله ، ولما أيس منهم دعى عليهم "قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ" 39 فأجاب اللّه دعاءه "قالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ" 40 على تكذيبهم لك "فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ" من السيد جبريل عليه السلام فتصدعت لهولها قلوبهم فأهلكوا جميعا ، قال الشاعر :
صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان
قال تعالى "فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً" بتخفيف الثاء أي يابسين كالأوراق والعيدان التي يجرفها السيل وبالتشديد أيضا ، قال امرئ القيس :
كأن ذرى رأس المجيمر غدوة من السيل والغثّاء فلكة مغزل
والمجيمر جبل من جبال بني أسد "فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" 41 أي هلاكا ، من المصادر المنصوبة بأفعال لا ينطق بها ولا تكتب ولا يستعمل إظهارها.

"ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ" 42 أيضا وأرسلنا إليهم رسلا فكذبوهم ، وهذه كالتسلية لحضرة الرسول محمد صلّى اللّه عليه وسلم لئلا يضيق صدره من تكذيب قومه ليتأسى بمن قبله وقبلهم ، وكل من هذه القرون أهلكت بأجلها المعين لها في علم اللّه المقدر على تكذيبهم لرسلهم أيضا ، لقوله تعالى "ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها" المقدر
لإهلاكها "وَما يَسْتَأْخِرُونَ" 43 عنه لحظة واحدة "ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا" واحدا بعد واحد متتابعين غير متواصلين إذ جعلنا بين كل رسول وآخر فترة ، بأن كان إرسال كل رسول متأخرا عن إنشاء قرن مخصوص به كما يدل عليه قوله "كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً" بالإهلاك "وَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ" لمن بعدهم يتسامرون بشأنهم "فَبُعْداً لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ" 44 باللّه ولا يصدقون رسله "ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسى وَأَخاهُ هارُونَ بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ" 45 واضح بقوة وحجة وبرهان عظيم

"إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاسْتَكْبَرُوا" عليهما وأنقوا منهما وتعاظموا "وَكانُوا قَوْماً عالِينَ" 46 بزعمهم على غيرهم وذى سلطان أكبر من غيرهم "فَقالُوا" على طريق الاستفهام الإنكاري "أَ نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا وَقَوْمُهُما لَنا عابِدُونَ" 47 أي كيف يكون ذلك وهل يتبع الأعلى الأدنى منه ؟ كلا ، وهذه الجملة حالية ، وكان عندهم أن كل من دان لملك فهو عابد له ، وعند العرب كذلك "فَكَذَّبُوهُما فَكانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ" 48 غرقا ، وتقدمت قصص هؤلاء الأنبياء مع أقوامهم ، وكيفية دعوتهم وإهلاكهم في الآية 59 فما بعدها من سورة الأعراف ج 1 فراجعها ، "وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ لَعَلَّهُمْ" أي قومه "يَهْتَدُونَ" 49 فمنم من هدى اللّه ومنهم من حقت عليه الضلالة "وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً" دالة على قدرتنا لأنا أوجدناه من غير أب ، ولم يقل آيتين للسبب الذي أشرنا إليه في الآية 91 من سورة الأنبياء المارة ، ولما عرب هو وأمه إلى مصر خشية تسلط أعدائه عليه حفظناهما منهم "وَآوَيْناهُما إِلى رَبْوَةٍ" مكان مرتفع في مصر قرب النيل.
مطلب هجرة مريم بعيسى عليهما السلام إلى مصر ، وأن الذي أمر اللّه به الأنبياء أمر به المؤمنين ، وأن أصول الدين متساوية :
وذلك أنه عليه السلام بعد أن أتت به أمه من بيت لحم محل ولادته إلى قريتها الناصرة وأظهر اللّه له المعجزات ، كان الجبار هيدروس أمر بقتل الأطفال الذين ولدوا في بيت لحم ، لما أخبر أن منهم من يصير سببا لخراب ملكه ، كما فعل قبله النمروذ وفرعون ، وعلمت أمه أنه يريد قتله انتدبت الرجل الصالح يوسف النجار وهربها إلى مصر.

وليس المراد بهذه الربوة بيت لحم إذ لا ماء جار فيها كما أشرنا إليه في الآية 24 من سورة مريم في ج 1 ، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى (وَآوَيْناهُما) إلخ يعني لمصر ، لأنها خزائن الأرض كلها وسلطانها سلطان الأرضين كلها ، ألا ترى إلى قول يوسف عليه السلام (اجعلني على خزائن الأرض) الآية 55 من سورته المارة ، ففعل فأغات الناس بمصر وخزائنها.
ولم يذكر اللّه تعالى مدينة بعينها بمدح إلا مكة ومصر ، وهذا هو الصحيح ، واللّه أعلم.
إذ ليس المراد هنا محل الولادة ، بل محل الهجرة ، لأن اللّه تعالى أخبر في هذه الآية بأنه هو وأمه ، وأنها لما ذهبت به إلى بيت لحم لم يكن مولودا حتى ينوه به وبقي في مصر حتى بلغ أشده أتى به وأمه إلى الأرض المقدسة ليبث دعوته في قريته الناصرة وما حولها.
قالوا إن قرية الناصرة وصخرة بيت المقدس أقرب مواقع الأرض المقدسة من السماء بثمانيةعشر ميلا ، ومن هذه القربة اشتق اسم النصارى "ذاتِ قَرارٍ" من الأرض "وَمَعِينٍ" 50 ماء جار هو نهر النيل ، ومن ظن أن هذه الآية تدل على محل الولادة لا على محل الهجرة ، فسر (السرى) في سورة مريم بجدول ماء من حيث لا جدول ماء هناك كما ذكرناه فيها ، وإنما هذا المعين في المحل الذي آواهما إليه كما أشرنا إليه أعلاه.
هذا ولما أنهى ما قصه اللّه على رسوله من أخبار بعض الأنبياء وأممهم ، شرع يخاطبه ضمن الرسل كافة بأن يداوم على ما هو عليه بقوله "يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً" لأنفسكم وأممكم والناس أجمعين ، وهم لا شك يعملون ذلك كله ، وإنما المراد أمرهم بالدوام على ما هم عليه ، وعدم الالتفات لتكذيب أقوامهم ومخالفتهم لهم "إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ" 51 ويجوز أن يراد بهذا الخطاب أقوامهم أيضا لما فيه من معنى التحذير ، على أن الخطاب للرسل خطاب لأقوامهم.

روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم إن اللّه تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا ، وإن اللّه أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ، فقال (يا أيها الرسل كلوا من الطيبات) الآية ، وقال (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) ثم ذكر الرجل
يطيل السفر أشعث أغبر يمدّ بصره إلى السماء ، يا رب يا رب ، ومطعمه حرام ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، وغذي بالحرام ، فأنى يستجاب ؟.
وذلك لأن أكل الخلال من شروط الاستجابة التي لا بد منها ، كما سيأتي في الآية 186 من سورة البقرة في ج 3 ، فكيف إذا كان كلّه حراما أيستجاب له ؟ كلا ثم كلا.
إلا أن يشاء اللّه القائل "إِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً" تقدم مثلها في الآية 92 من سورة الأنبياء المارة ، وقال تعالى (شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً) الآية 13 من سورة الشورى المارة ، وقال تعالى (إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ) الآية 163 من سورة النساء في ج 3 ، فيفهم من هذا ومما قدمناه في آية الأنبياء ، أن الشرائع كلها من حيث أصول الإيمان كالاعتراف بالوحدانية للّه وإرسال الرسل والمعاد واحدة لا فرق بينها أصلا ، وهو كذلك ، لأن الاختلاف الحاصل عبارة عما يتعلق في هذه الأصول مما هو رحمة وتخفيف للأمة بما يوافق العصور وأهلها ، وفي الفروع المتعلقة بأنواع العبادات المالية والبدنية والمشتركة ، قال تعالى (ما نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِها نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْها أَوْ مِثْلِها) الآية 107 من البقرة في ج 3 ، ومن هنا أخذت قاعدة : تتبدل الأحكام بتبدل الأزمان ، ومنها قاعدة تعديل القوانين الموقتة بما يوافق المصلحة للدولة والأمة ، وقدمنا ما يتعلق في هذا في الآية 13 من سورة الشورى فراجعها.

"وَأَنَا رَبُّكُمْ" الإله الواحد الذي لا رب غيره "فَاتَّقُونِ" 52 لا تخالفوا أمري وأمر النبي المرسل إليكم من قبلي إذ يبلغكم كلامي الذي هو من حيث الأس واحد أيضا ، "فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً" قطعا مختلفة وأديانا متفرقة وصار "كُلُّ حِزْبٍ" منهم "بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ" 53 لزعمهم أن ما هم عليه هو الحق ، وما سواء باطل ، لأنهم لم يتفقوا على ما أمروا به من قبل الرسل مما هو متعلق بأمر الدين ، فتفرقوا وتعادوا من أجل هذا التحزب ، وهكذا مصير كل أمة تتحزّب وتتفرق ، ولهذا أمر الرسول بجمع الكلمة ، وقال : الجماعة رحمة والفرقة عذاب ، راجع الآية 30 من سورة المؤمن المارة ، لأن الدين في الأصل كله واحد كما أن الرب واحد ، وما يأتيهم من قبل الرسل واحد ، لأنه من الرب
الواحد ، وهذه الآية تشعر بذمّهم لأنهم آمنوا ببعض ما في كتبهم وكفروا ببعض ، فسببوا تشتيت الكلمة وانحاز كل منهم إلى جهة ترمي بخلاف ما عليه الحزب الآخر.
وتؤذن هذه الآيات بأن قوم محمد صلّى اللّه عليه وسلم تقولوا فيه الأقاويل ، واختلفوا فيما بينهم بشأنه وشأن كنابه وربه عز وجل ، فاتبعوا الباطل وعملوا عن الحق الذي جاءهم به.
وإذا كان هذا شأنهم يا حبيبي "فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ" غفلتهم وجهلهم وعماهم "حَتَّى حِينٍ" 54 انقضاء الأجل المضروب لهم "أَ يَحْسَبُونَ" المؤمنون من قومك "أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ" نمنح به هؤلاء الكفرة "مِنْ مالٍ وَبَنِينَ" 55 في هذه الدنيا هو خير لهم ؟ كلا ، قال تعالى (فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ) الآية 55 من سورة التوبة ج 3 ، وإذا كان هذا شأنهم فاعلم يا سيد المرسلين أنا نحن إله الكل وإنّا كنا ولا زلنا

"نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ" لا لرضانا عنهم بل لنستدرجهم بها ولينهمكوا في معاصيهم ونزداد سخطا عليهم (إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً) الآية 178 من آل عمران في ج 3 "بَلْ لا يَشْعُرُونَ" 56 أن ذلك لشرهم لأنهم أشباه البهائم يصرفون وجودهم لشهواتهم ولا يتأملون فيما ينفعهم ويضرهم ، والاستدراك في قوله أيحسبون أي لا فطنة لهم ولا شعور حتى يتدبروا عاقبة أمرهم ويعملوا ما ندر لهم من الخير ، هل هو استدراج أو مسارعة في الخير ؟ وهذه الآية على حدّ قوله تعالى (وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ) الآية المكررة في سورة التوبة من ج 3 ، وهي حجة على القائلين أن اللّه تعالى لا يفعل إلا ما هو الأصلح للعبد ، لأنها تصرح أن هذا العمل الذي أراده اللّه لهؤلاء ليس بأصلح لهم في دينهم ؟
وقد ألمعنا لهذه الآية في الآية 19 من سورة الأنعام المارة ، وفيها ما يرشدك لمراجعة المواضع المفصل بها هذا البحث فراجعها ، قال تعالى "إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ" 57 خائفون وجلون "وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ" 58 إيمانا تاما محصنا لا يجادلون فيها ولا يشكون ولا يحصل لهم ريب أو مرية في شيء منها "وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ" 59 به أحدا ولا شيئا "وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ" يفعلون "ما آتَوْا" من الأعمال "وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ"

خائفة من اللّه أن يعذبهم عليها لأنهم موقنون "أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ" 60 وأنه يجازيهم على أفعالهم فتبقى قلوبهم مشغولة بخوف اللّه من تلك الأفعال التي علموا أنها غير مرضية ، وشكهم في عدم قبول أعمالهم الصالحة وشوبها بالرياء ، وخوفهم هذا ندم وتوبة ، فلا يبعد أن يتجاوز عنهم ولا يعاقبهم عليها بمنه وفضله "أُولئِكَ" المتصفون بهذه الصفات الحسنة لا المتقدمون الموسومون بضدها هم "يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ" الأعمال الصالحة التي تعود عليهم بالخير من ربهم "وَهُمْ لَها سابِقُونَ" 61 لأنها توصلهم إلى الجنة مقر أهل الخير ، ولهذا فإنهم مبادرون لها "وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها" لأن الدّين الذي كلفتم به لا حرج به عليكم ، وإنما تعملون منه ما تستطيعون فمن لم يكن ذا مال لا يكلف بالصدقة والحج ، والعاجز لا يكلف بالجهاد والصوم ، ومن لا يقدر على القيام في الصلاة فيصلي قاعدا أو مضطجعا ، ومن كان في سفر فله أن يفطر في الصوم ويقصر في الصلاة وأركان الدين ، عبارة عن هذه لا غير ، وكلها لا حرج فيها ، أما أصل الدين وهو كلمة الشهادة والاعتراف بالرسل والمعاد فلا عسر فيها على أحد البتة ، لأنها عبارة عن النطق باللسان والإيقان في القلب ، وإذا عجز عن النطق اكتفى بالإيقان القلبي ، والإشارة من الأخرس كافية ، وقد شرع اللّه تعالى الرخص لعباده فيما يأتون ويذرون ، راجع الآية 105 من سورة النحل المارة "وَلَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ" بينا فيه الأعمال الصالحة الخالصة من المشوبة والقادر من العاجز والمكلّف من غيره بيانا كافيا شافيا ، فلا حجة لكم أيها الناس بعده ، وعندنا كتاب مثبت فيه ما يقع منكم من المناقب والمثالب ، وسينال ما فيه من ثواب وعقاب "وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ" 62 شيئا فلا يزاد في عمل عامل ولا ينقص منه ، ولا يعاقب العاجز فيما يسبقه به القادر من الأعمال الحسنة.

قال تعالى "بَلْ قُلُوبُهُمْ" هؤلاء الكفرة "فِي غَمْرَةٍ مِنْ هذا" الكتاب المنزل إليك يا سيد الرسل غافلون عما تتلوه عليهم من أحكامه جاهلون معناه عمون عن مغزاه ، فهم عن كتاب أعمالهم أغفل وأجهل وأعمه "وَلَهُمْ أَعْمالٌ" أخر خبيثة غير ما ذكرناه "مِنْ دُونِ ذلِكَ" الذي ذكر و أسفل منه وهي فنون كفرهم ومعاصيهم العظيمة كطعنهم بالقرآن والنبوة وإنكارهم البعث والسخرية بنا بجعلهم لنا شريكا وولدا وصاحبة ، أخرج ابن المنذر عن ابن عباس أن المراد بالغمرة الكفر والشك وان ذلك إشارة إلى هذا المذكور ، والمعنى أن لهم أعمالا دون الكفر.
وأخرج ابن جرير عن قتادة إن ذلك كهذا إشارة إلى ما وصف به المؤمنين من الأعمال الصالحة أي لهم أعمال متخطية لما وصف به المؤمنون ، أي أهذا وما وصفوا به مما وقع في حيّز الصلاة فما بعدها ، وهذا غاية في الذم "هُمْ لَها عامِلُونَ" 63 معتادون عليها لا يتركونها لسابق شقائهم ، وهم لا يزالون على أحوالهم القبيحة لا يتذكرون عاقبة أمرهم "حَتَّى إِذا أَخَذْنا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذابِ إِذا هُمْ" المترفون والرؤساء والأغنياء والقادة "يَجْأَرُونَ" 64 يستغيثون ويضجّون جزعا ، فإذا ذاك يحسون بما يراد بهم ويقال لهم "لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ" ولا تجزعوا وتضجروا فإنه لا ينفعكم ، لأنكم لم تعملوا خيرا لتجدوا من ينصركم لأجله "إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ" 65 لعدم تقديمكم لنا عملا يوجب نصرتكم ، ولم تطلبوا النّصر منا في الدنيا لنغيثكم ونرحمكم في هذه الدار ، وإذ لم تفعلوا فاطلبوها من أوثانكم الذين كنتم تزعمون أنهم يشفعون لكم

"قَدْ كانَتْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ" من قبل رسلي أنه لا إله غيري فاعبدوني واسمعوا قول رسلي ، فأبيتم وأرادت رسلنا تقديمكم إلينا بالأعمال الصالحة "فَكُنْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ تَنْكِصُونَ" 66 ترجعون القهقرى لا تلتفتون إليهم ولا إلى ما جاءوكم به ، والنكوص المشي إلا الوراء وهي أقبح مشية ، إذ لا يرى ما ورائه ، الذي هو أمامه ، والمعنى أنكم كنتم تتأخرون عن قبول الإيمان حال كونكم "مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ" متعظمين بالبيت الحرام ، لأنكم سكانه وأهله ، وذلك أنهم كانوا يقولون نحن سكان بيت اللّه وجيرانه وأهل حرمه ، لا يظهر علينا أحد ، ولا نخاف من أحد ، ولو كانوا لم يستكبروا وأطاعوا وأذعنوا لمن أرسلنا إليهم لما خافوا ، ولكنهم استكبروا وكفروا فلم ينفعهم البيت ، لأنه قد يشفع لمن آمن بربه وصدق رسله.
هذا وعود الضمير إلى غير مذكور جائز إذا كان مشهورا متعارفا راجع (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) وقوله تعالى (حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ) الآية 32 من
سورة ص ج 1 فإن الضمير يعود في الأول للقرآن ، وفي الثاني للشمس لمعلوميتهما مع عدم سبق ذكرهما استغناء بالمشهور المتعارف دون حاجة للتبينة إليهما.
وقيل إن الضمير في هذه الآية يعود إلى القرآن المشتمل على الآيات الوارد ذكرها في قوله (قَدْ كانَتْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ) أول الآية 66 المارة ، والأول أظهر ، وهو مروي عن ابن عباس.
وان افتخارهم بالبيت وترنمهم بأنهم خدامه وقوامه ، وأنهم الآمنون به من الناس ، والناس يخافون من غيرهم أشهر من أن يذكر.
وقال بعض المفسرين بعود الضمير لحضرة الرسول وليس بشيء ، لأنهم لا يعترفون به ، فكيف يعتزون به ويستكبرون ، ولو كان مرادا هو أو القرآن لقالوا عنه لا به واللّه أعلم.

ولأنهم نافرون من اللّه ورسوله وكل منهم يمضي نهاره وليله "سامِراً" لأنهم كانوا طيلة أوقاتهم يسمرون بالطعن في آيات اللّه ورسوله ويتحازرون عليها أهي سحر أم شعر أم كهانة إلى غير ذلك.
والسمر يطلق على حديث الليل فقط ، ولفظ سامر جاء حالا ثانية بعد مستكبرين "تَهْجُرُونَ" 67 الأيمان بها وبمن جاءكم بها من هجر إذا هذر وتكلم بما لا يعلم ، أو ترك وأعرض ، أو من أهجر إذا أفحش بالقول ، وخير الثلاث الوسط ، لأنه أكثر مناسبة بالمعنى.
مطلب توبيخ الكفرة على الطعن بحضرة الرسول مع علمهم بكماله وشرفه وخطبة أبي طالب :
قال تعالى "أَ فَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ" الذي ذكر في تلك الآيات ويستدلوا بها على صدق الذي جاءهم بها ؟ والاستفهام لإنكار الواقع واستقباحه ، أي فعلوا ما فعلوا من النكوص والاستكبار والهجر لأنهم لم يتدبروا معاني تلك الآيات المنزلة لخيرهم ، ولم يعلموا ما فيها من الإعجاز حتى يؤمنوا بأنها الحق من ربهم.
"أَمْ" منقطعة بمعنى بل للإضراب والانتقال من التوبيخ بما ذكر إلى توبيخ آخر ، والاستفهام هنا لإنكار الوقوع ، أي بل "جاءَهُمْ" من الآيات "ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِينَ" 68 ولذلك استبعدوها وأنكروها فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال ، مع أن إرسال الرسل وإنزال الآيات على البشر سنة قديمة له تعالى لا تكاد تنكر ، وان ما جاءهم به محمد من جنس ما جاء به الأنبياء قبله لأممهم.
ثم انتقل إلى توبيخ
ثالث والاستفهام فيه لإنكار الوقوع أيضا فقال "أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ" وهو معروف عندهم بالأمانة والصدق وحسن الأخلاق ووفور العقل وشرف النسب وعزة الحسب والوفاء بالوعد والعهد والصدق وغيرها من الآداب الحسنة "فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ" 69 أي أيقدرون أن ينكروه مع وضوحه عندهم ومعلوميته بالأخلاق الفاضلة.

وفي هذه الآية دليل قاطع على أنهم يعرفون محمد صلّى اللّه عليه وسلم بأنه على غاية من الكمال ونهاية من الوقار ، ولو لا ذلك لأنكروا على أبي طالب خطبته التي قرأها يوم عقد نكاحه على خديجة رضي اللّه عنها بحضور رؤساء قريش ، إذ قال فيها : الحمد للّه الذي جعلنا من ذرية إبراهيم ، وزرع إسماعيل وضئضىء معد ، وعنصر مضر ، وجعلنا خدمة بيته ، وسواس حرمه ، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا ، وجعلنا الحكام على الناس ، ثم ان ابن أخي محمد بن عبد اللّه لا يوازن يرجل إلا رجح به ، فإن كان في المال قلّة فإن المال ظل زائل وأمر حائل ، ومحمد من قد عرفتم قرابته ، وقال وهو واللّه بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل إلخ.
ولم ينكر أحد منهم شيئا من ذلك إلا بعد ادعائه الرسالة ، حسدا وبغيا وخوفا على الرياسة التي لهم شيء منها.

قال تعالى "أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ" أي ليس الأمر كما يقولون إن ما جاءهم به عبارة عن سحر وكهانة وغيرهما ، وإنما "جاءَهُمْ بِالْحَقِّ" الذي لا محيد عنه وهو التوحيد للإله ودين الإسلام ودين إبراهيم عليه السلام الذي تضمنته تلك الآيات الدالة على صدقه وأمانته ، وقد اشتهر عندهم بالأمين "وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ" 70 لأن جبلّتهم مطبوعة على الكذب ، وطبيعتهم مجبولة على الزيغ ، وإنما قال أكثرهم لأن منهم من يعرف أحقية ذلك كله ، وإنما لم يعترف به حذرا من تعيير قومه لا كراهة به ، وعليه فيكون أقلهم تاركا للإيمان أنفة واستكبارا عنه وخوفا من توبيخ قومه ، وأن يقولوا له صبوت أي تركت دين آبائك ، وانك احتجت لطعام محمد وغير ذلك مما مر في الآية 14 من سورة فصلت المارة ، كراهة لحضرته المقدسة تبعا لأهوائهم "وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ" فيما يعتقدون من الشرك وغيره "لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ" وهذه الآية قريبة في المعنى لقوله تعالى (لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا) الآية 22 من
سورة الأنبياء المارة "وَمَنْ فِيهِنَّ" لفسد أيضا ، وقد خص العقلاء لأن غيرهم تبع لهم ، وهذا أيضا انتقال التوبيخ خامس.
قال تعالى "بَلْ" لم نتّبع أهواءهم ولكن "أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ" قرآنهم على يد رسولهم ، وقد أضافه إليهم لأنه منزل لهم "فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ" المختص بهم "مُعْرِضُونَ" 71 وهو فخرهم وشرفهم ، قال تعالى (وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ) الآية 44 من الزخرف المارة ، وفيها معنى الاستفهام ، أي المعرضون عن ذكرهم الذي آتيناه إباهم وهو مجدهم وعزهم ، كيف يكون ذلك منهم بل يجب أن يتمسكوا به ويعضوا عليه بالنواجذ ، لا أن يعرضوا عنه ، وهذا انتقال سابع لتوبيخ آخر.

قال تعالى "أَمْ" متعلق بقوله (أم يقولون به جنّة) أي يزعمون أنك يا محمد "تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً" أجرا وجعلا على أداء الرسالة بمقابل نصحك لهم وإرشادهم إلى الحق ولذلك لا يؤمنون بك ، كلا لا نطلب منهم شيئا على أداء وحي ربك "فَخَراجُ رَبِّكَ" يا محمد أي رزقه "خَيْرٌ" لك من الدنيا ، وثوابه في الآخرة أخير مما يتصورونه لسعته ودوامه وعدم وجود المنّة فيه.
والخراج بإزاء الدخل يقال لكل ما تخرجه إلى غير ذلك ، وهو في الأصل ضريبة الأراضي المعطاة إلى الدول ، ففيه إشعار بالكثرة واللزوم بالنسبة إليه تعالى ، ولذلك عبّر اللّه به عنه ، وقرىء خرجا وهما في المعنى سواء "وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ" 72 لك في الدنيا والآخرة "وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ" يا سيد الرسل بلا مقابل "إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ" 73 بوصلهم إلى الجنة دائمة النعيم "وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ" وينكرون البعث والحساب والعقاب والثواب ، كقومك وأمثالهم لا يميلون إلى دعوتك السامية المستقيمة لأنهم "عَنِ الصِّراطِ" المؤدي الدين الحق المنتهي لرضاء اللّه القائد لجنانه "لَناكِبُونَ" 74 عادلون عنه مائلون إلى الاعوجاج "وَلَوْ رَحِمْناهُمْ وَكَشَفْنا ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا" لتمادوا لأن اللجاج التناهي في الخصومة والتمادي في العناد أي لبقوا "فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ" 75 لم ينزعوا عنه ولم يتركوه ، والعمه عمى القلب والتردد في الأمر والحيرة في الهوى ، كمن يضل عن الطريق لا يدري أين يتوجه ، فلا رأي له ولا دراية.
مطلب إصابة قريش بالقحط ثلاث مرات ، واعترافهم بقدرة اللّه وإصرارهم على عبادة غيره ، ومتعلقات برهان التمانع :

قال تعالى "وَلَقَدْ أَخَذْناهُمْ" قريشا قوم محمد "بِالْعَذابِ" القحط ليرجعوا إلى اللّه وهو أشد عذاب الدنيا "فَمَا اسْتَكانُوا" ما خضعوا ولا لجأوا "لِرَبِّهِمْ وَما يَتَضَرَّعُونَ" 76 إليه ليكشفه عنهم بل أصروا على كفرهم.
وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم كان يصلي في مكة في الحرم الشريف فألقى عليه بعض المشركين سلى جزور ، فقال اللهم اشدد وطأتك على مضر ، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف.
فأصابهم القحط ، فقال أبو سفيان تزعم يا محمد أنك بعثت رحمة للعالمين ، فقال بلى ، فقال أنشدك اللّه والرحم ، فإن قومك أكلت القد والعظام وأنهكهم الضر ، فادع اللّه أن يكشف عنهم ، فدعا فأنزل اللّه هذه الآية استشهادا على عدم خضوعهم وعلى دوامهم على حالتهم لقوله تعالى (وَما يَتَضَرَّعُونَ) وهذا القحط غير القحط الذي وقع بمكة بعد الهجرة كما ذكره السيد برهان الدين الحلبي في سيرته ، وهذا غير الجوع الذي أصابهم بسبب منع ثمامة بن أثال الحنفي الميرة عنهم حينما جاءت به سرية محمد بن مسلمة التي بعثها صلّى اللّه عليه وسلم إلى بني بكر بن كلاب ، فأسلم بعد أن امتنع ثلاثة أيام ، ثم خرج معتمرا فلما قدم بطن مكة لبّى ، وهو أول من دخلها ملبيا.
ومن هنا قال الحنفي :
ومنا الذي لبّى بمكّة معلنا برغم أبى سفيان بالأشهر الحرم
فأخذته قريش وأتبوه على تغيير دينه ، فقال لهم اتبعت خير دين ، دين محمد الأمين صلّى اللّه عليه وسلم.
ثم قال واللّه لا يصلكم حبة من اليمامة حتى يأذن رسول اللّه ، ثم منع الميرة عن أهل مكة.
فكتبت قريش إلى رسول اللّه وهو في المدينة تستغيث به مما أصابها من الجوع ، فأذن لثمامة أن يمتاروا ، وهذه الحادثة قبل الفتح ، وعلى هذا يكون القحط أصاب قريشا ثلاث مرات واللّه أعلم.

قال تعالى "حَتَّى إِذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ" فيما يستقبل من الزمن وهو إنزال السيف فيهم وأمر الرسول بقتالهم وقسرهم وإجلائهم "إِذا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ" 77 آيسون خائبون متحيّرون.
وفي هذه الآية دلالة على قرب الهجرة وفتح الباب
الذي سيكون بعدها ، إذ أشار اللّه عنها ثلاث مرات ، وسيأتي الإذن بها في ذكرها رابعا كما ستعلمه بعد.
قال تعالى "وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ" لتسمعوا وتبصروا وتعقلوا ولكنكم "قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ" 78 اللّه على نعمه ولم تصرفوها لما خلقت لها ولم تقدروها حق قدرها ولم تؤدوا شكرها لخالقها ، وإذ نفى عنهم قليل الشكر ، فالكثير منتف من باب أولى.

ولفظ ما يدل على أنهم يشكرون شكرا لا يذكر لقلته "وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ" خلقكم وبثكم "فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ" 79 يوم القيامة للحساب والجزاء "وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ" لا لغيره "اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ" في الزيادة والنقص ، والظلمة والضياء ، والحر والقر ، ونعمة الاستراحة في الأول وطلب العمل في الثاني "أَ فَلا تَعْقِلُونَ" 80 صنائع اللّه ومنافعه التي أسداها إليكم فتستدلوا بها على عظمته ، وتشكروه حق شكره ، وتؤمنوا باللّه ورسوله "بَلْ قالُوا" وهذا انتقال ثمن ، أي قال هؤلاء الكفرة مع توالي نعمنا عليهم "مِثْلَ ما قالَ الْأَوَّلُونَ" 81 وهو أي قول الأقدمين "قالُوا أَ إِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ" 82 بعد ذلك ، استفهام إنكار وتعجب معرضين عن التفكر والتدبر جانحين عن الاتعاظ والاعتبار قائلين كيف يكون هذا ؟ وإنما "لَقَدْ وُعِدْنا" بالحياة بعد الموت "نَحْنُ" من قبلك يا محمد "وَآباؤُنا" من قبل وعدوا من قبل أمثالك "هذا" الوعد نفسه "مِنْ قَبْلُ" أن توعدنا أنت ، وإذ لم نقف له على حقيقة فنقول لك "إِنْ هذا" الوعد ما هو بالوعد الحق وما هو "إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ" 83 وخرافاتهم الواهية لا غير ، ومن هنا يقال في ضرب المثل حديث خرافة.
ونظير هذه الآية الآية 67 من سورة النمل في ج 1.
وخرافة هذا قيل إنه استهوته الجن سنين فلما تركته صار يحدث قومه بما رأى من عجائبهم بما لا تصدقه عقولهم ، ولهذا صاروا كلما سمعوا شيئا لا يعقلونه يقولون حديث خرافة.
هذا وبالنظر لظاهر الآية قد يفهم أنه جاء لآبائهم رسل وردوا عليهم بما ردوا به على محمد مع أنه لم يأتهم رسول ما بعد إسماعيل الذي لم يره آباؤهم ، وإنما قالوا ما قالوا بالنسبة لما سمعوه من أخبار الأمم الماضية المكررة

سيرهم لديهم ، لأن شأنهم في الأخذ والرّد شأنهم.
قال تعالى "قُلْ" يا سيد الرسل على طريق الاستفهام لقومك "لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيها" من الخلائق والنبات والمعادن والمياه "إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" 84 وتدعون العلم ؟ فإنهم لا شك "سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ" لهم بعد إقرارهم هذا "أَ فَلا تَذَكَّرُونَ" 85 أنكم من جملة من عليها ، وإنكم مملوكون للّه ، وأنه قادر على إبادتها كما خلقها ، فتعلمون أنه قادر على إعادتكم بعد موتكم فتتعظون وتؤمنون
"قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ" 86 فإنهم مضطرون وملجئون بأن "سَيَقُولُونَ لِلَّهِ" مربوبة ومملوكة "قُلْ" لهم بعد اعترافهم "أَ فَلا تَتَّقُونَ" 87 خالقها أن يسلط عليكم من فيها من الملائكة وما فيها من الصواعق والبرق والبرد ، فيهلككم دفعة واحدة ، لعبادتكم غيره ، أفلا تستدلون بأن من يقدر على خلق ذلك يقدر على إعادة الأموات أحياء "قُلْ" يا أكمل الرسل لقومك على طريق التعجيز ثالثا "مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْ ءٍ" في السموات والأرض من نام وغيره "وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ" يؤمن كل أحد من خوفه ولا يقدر أحد أن يؤمن من أخافه ولا يخيف من آمنه ، وهو يغيث من استجار به ، ويكشف ضره إن شاء "إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" 88 أحدا يقدر على مثل هذا ، فاذكروه لنا أيها الناس ، وانهم حتما "سَيَقُولُونَ" ان هذه الخصوصية "لِلَّهِ" وحده فقط "قُلْ" لهم إذا كنتم تعترفون بذلك كله "فَأَنَّى تُسْحَرُونَ" 89 وتخدعون وكيف تنصرفون عن الحق إلى الباطل ، وما ذلك إلا لأنكم لا تنتفعون بحواسكم إذ لا تحسنون استعمالها والوقوف على ما تدل عليه ، ولا تعلمون إلا مظاهر الأشياء.

وقرىء في الآيتين الأخيرتين (اللّه) بلا حرف الجر وهي قراءة على الظاهر ، وباللام على المعني ، وكلاهما جائز ، فلو قيل لك من صاحب هذه الدار فقلت زيد كان جوابا عن لفظ السؤال ، ولو قلت لزيد كان على المعنى ، لأن معنى من صاحب هذه الدار لمن هي فيصح المعنى ، وقد أنشد الزجاج على الأول :
وقال السائلون لمن حضرتم فقال المخبرون لهم وزير
وأنشد صاحب المطالع للثاني :
إذا قيل من رب المزالف والقرى ورب الجياد الجرد قلت لخالد
وتشير هذه الآيات الثلاث لتقريعهم وتوبيخهم على عبادة غير اللّه المالك لهذه الأشياء المتصرف بها القادر على كل شيء ، وتنبيه على أن الفاعل لتلك قادر على إحيائهم بعد موتهم ، وأن إنكارهم وجحودهم ما هو إلا محض عناد وعتو بعد اعترافهم بأن اللّه تعالى الخالق المالك للسموات والأرض ومن فيهما وعليهما وتحتها وفوقهما.

قال تعالى "بَلْ أَتَيْناهُمْ بِالْحَقِّ" هذا إضراب عن قولهم أن الإخبار بإيجاد البعث من أساطير الأولين ، أي إننا يا سيد الرسل لم نأتهم بما فاهوا به ، وإنما أتيناهم بالصدق وأخبرناهم بما أخبرناهم بالحق "وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ" 90 في جحودهم ونسبة الولد والصاحبة والشريك ، ولهذا أكد فريتهم هذه بقوله "مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ" فكيف ينسبون إليه الملائكة بأنها بناته كما نسب اليهود والنصارى بنوة عزيز والمسيح إليه من تلقاء أنفسهم أيضا ، تعالى عن ذلك ، ثم أكد الجهة الأخرى بقوله "وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ" آخر قط فهو المتفرد بتدبير ملكه المبرأ عن المعين ، فكيف ينسبون له الشريك ؟ وقد قال إنما هو إله واحد ، وقال وأمتكم واحدة ، ونهى عن التفرق في الدين ، ونهى عن الاختلاف فيما جاءت به الرسل ، لأن طريقتهم واحدة ، وأصل الدين الذي أمروا باتباعه واحد ، والمرسل والشارع الحقيقي هو الواحد واحد ، راجع الآية 52 المارة والآية 59 من سورة الأنعام المارة وما ترشدك إليه والآية 59 من سورة الأنبياء المارة أيضا ، ثم علل ذلك بقوله جل قوله "إِذاً" لو كان كما يزعمون من وجود الشريك "لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ" ليختص به منفردا عن الآخر ولا يشركه فيه ، ولا يرضى الانقياد لغيره ، ولامتاز ملك كل منهما عن الآخر ومنعه من الاستيلاء عليه "وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ" في الخلق والقدرة والعظمة وغالبه عليها ليكون أكبر منه ولبسط سلطانه عليه كما يفعل ملوك الدنيا ، وإذ لم ير شيئا من ذلك ولا أثر للتمايز والتغالب والتعاظم في الملك مما يقع لملوك الدنيا.
فاعلموا أيها الناس أنما هو إله واحد بيده ملكوت كل شيء في السماء والأرض ، راجع الآية 22 من الأنبياء المارة في برهان التمانع ، ثم نزّه ذاته الطاهرة عن تقولاتهم هذه كلها بقوله

"سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ" 91 الحضرة الإلهية المقدسة مما هو من شأن البشر.
وهذه الآية في معرض الجواب لمن حاجّ حضرة الرسول من المشركين ، فلا محل للقول بأن (إذا) لا تدخل إلا على كلام مشتمل على الجواب والجزاء ، لأن قوله لذهب وقع جزاء وجوابا ولم يتقدمه شرط ولا سؤال سائل ، لأن الشرط محذوف تقديره ولو كان معه آلهة ، وإنما حذف لدلالة قوله (وما كان معه من إله) تأمل.
ثم وصف اللّه نفسه المقدسة عن تفوهاتهم بقوله "عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ" 92 وتبرأ عما لا يليق به ، ويا خاتم الرسل "قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي" في حياتي الدنيا "ما يُوعَدُونَ" 93 به من العذاب الذي ستنزله عليهم يا "رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ" 94 منهم فتعذبني بعذابهم ، أي إذا أردت أن توقع بهم عذابك فنجني من بينهم كما نجيت أنبياءك ومن آمن بهم من بين أقوامهم الكافرين ، وهذا إظهار للعبودية ، لأن النبي له أن يسأل ربه ما علم أنه يفعله ويستغيث به مما علم أنه لا يفعله تواضعا ، قال تعالى مجيبا لنبيّه "وَإِنَّا عَلى أَنْ نُرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ" 95 وهو جواب أيضا على إنكارهم موعد نزول العذاب وضحكم منه
ولكن يا سيد الرسل "ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" بالخصلة التي هي أرفق وأوفق ، وذلك بأن تصبر على أذاهم وتعرض عن معاداتهم وتصفح عن طلب تعذيبهم الآن ، ومفعول ادفع "السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُونَ" 96 به ألوهيتنا وينعتون نبوّتنا ، وهذه الآية ليست منسوخة بآية السيف الآتية بعد كما قاله بعض المفسرين ، لأن المداراة مطلوبة في مثل هذا ، ومحثوث عليها في كل الأحوال ، ما لم تثلم بالدين ، لا سيما إذا كان هناك أمل مرتقب بقبولهم النصح ورجوعهم عن الغي ، أي اجعل يا محمد جواب إساءتهم لك إحسانا ، ولا يهمنّك شأنهم.

ولما أن أشار اللّه تعالى لنبيه بأن يقابل إساءتهم بالإحسان وهو بمثابة النهي عن مقابلة السيئة بالسيئة ، أتبعه بما يقوي لبّه ، وزيادة على ذلك الالتجاء إليه بقوله عزّ قوله "وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ" 97 نزعاتهم ووساوسهم ، لأنهم يحثون الناس على السيئات والهمز الدفع والتحريك كالهز والأز ، ومنه مهماز الرائض ، أي أن الشيطان يهمز
الناس على فعل الشر كما تهمز الراضة الدواب حثالها على الشيء.
وقيل أيضا يا سيد الرسل "وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ" 98 أمرا من أموري كي لا تساق نفسي إلا إلى الخير كما خلقت له ، وهذا إخبار من اللّه بأن يكف عن قومه ويصبر على أذاهم ويديم لهم النصح حتى حين الوقت المقدر لإيمان من يؤمن وإصرار من يصر.
ثم أخبره بما يكون مصيرهم فقال "حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ" 99 إلى الدنيا وقد جمع الضمير لما هو شائع لدى العرب أن يخاطبوا الواحد بلفظ الجمع تعظيما وتبجيلا كيف والمخاطب هو رب المخاطبين.
وعلى هذا قوله :
ألا فارحموني يا آل محمد فإن لم أكن أهلا فأنت له أهل
وقول الآخر :
وإن شئت حرمت النساء سواكم وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا
النقاخ الماء البارد ، والبرد النوم.
ثم علل طلبه بقوله "لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ" الفرصة بالدنيا وضيعتها فأعدني يا رب إلى المحل الذي تركته في الدنيا لأتدارك ما فات مني ، وهيهات ، قال قتادة ما تمنى أن يرجع إلى أهله وعشيرته ولا ليجمع الدنيا ويقضي الشهوات ولكن تمنى ان رجع ليعمل بطاعة اللّه ، فرحم اللّه امرأ عمل في دنياه ما يتمناه الكافر إذا نزل به العذاب.
قال تعالى "كَلَّا" لا سبيل لك للرجوع.

وكلا أداة زجر وردع ، راجع بحثها مفصلا في الآية 14 من سورة الشعراء في ج 1 ، وهذه الكلمة التي يطلب فيها الرجعة "إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها" لا محالة ، وكل كافر سيقولها في ذلك الوقت بسبب استيلاء الحسرة والندم على أمثالهم ، ولكنهم لا يجابون ، لأن الوقت ليس بوقت إجابة ، ولو أجابهم لما بقي للنار نصيب من أحد ، لأن كل أهلها يقولها ، وكيف يرجعون إلى الدنيا "وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ" حاجز حائل بينهم وبين الرجوع ، باق مستقر "إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ" 100 من قبورهم ، وليس معنى الغاية أنهم يرجعون إلى الدنيا بعد البعث ، وإنما هو إقناط كلي للعلم أنه لا رجعة بعد الموت إلى الدنيا ، وإنما مصيرهم بعده إلى الآخرة "فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ" تقدم ما فيه في الآية 67 من سورة الزمر المارة.
مطلب في التقاطع وعدم الالتفات إلى الأقارب والأحباب والمحبة النافعة وغيرها :
"فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ" بل فيه يفر المرء من أخيه وابنه وأبيه وصاحبته ، ولا ينفع فية أحد أحدا إلا من يؤهله اللّه للشفاعة فإنه يشفع لمن يشاء "وَلا يَتَساءَلُونَ" 101 سؤال تواصل وتوادد وتحابب وتخالل كما كانوا في الدنيا لأن كلّا مشغول بنفسه.
وقد يقع سؤال عتاب وخصام ومجادلة بين العابدين والمعبودين والشيطان وأتباعه واخوان السوء ، راجع الآية 67 من سورة الزمر والآية 21 من سورة إبراهيم والآية 47 من سورة الزخرف في هذا البحث.
وهذه النفخة هي النفخة الثانية التي يقع بعدها البعث والنشور والحساب بدليل سياق الآية نفسها والآيات بعدها.

قال ابن مسعود إنها النفخة الثانية ، قال يؤخذ بيد العبد والأمة يوم القيامة فينصب على رءوس الأولين والآخرين ، ثم ينادي مناد هذا فلان بن فلان فمن كان له قبله حق فليأت إلى حقه ، فيفرح المؤمن أن يكون له الحق على والده وولده أو زوجته أو أخيه فيأخذ منه ، ثم قرأ (فلا أنساب بينهم) الآية.
وقال ابن عباس في رواية أخرى إنها النفخة الثانية (فلا أنساب بينهم) الآية ، أي لا يتفاخرون يومئذ بالأنساب كما كانوا يتفاخرون في الدنيا بها ولا يتساءلون سؤال تواصل أو سؤال تعرف ، كقول الإنسان للآخر من أنت ؟ ومن أي قبيلة أو قرية ؟ راجع الآية 66 من سورة الزخرف والآية 31 من سورة إبراهيم المارتين.
وحكم هذه الآية عام ، وقيل خاص بالكفرة بدليل سياق الآية.
وما أخرجه البزار والطبراني والبيهقي وأبو نعيم والحاكم والضياء في المختارة عن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي.
وأخرج جماعة نحوه عن مسور بن مخرمة مرفوعا.
وأخرج نحوه ابن عساكر عن ابن عمر مرفوعا.
وهو خبر مقبول لا يرده إلا من في قلبه شائبة ، ونسبه بالنسبة للمؤمنين فقط.
وإذا كان المراد نفي الالتفات إلى الأنساب بعد النفخة الثانية فتكون للعموم ، لأن كلا فيها مشغول بنفسه ، أما بعدها فخاصة بالكفرة لأن المؤمنين يشفع بعضهم لبعض كما مر ، أما آية الصافات 27 المارة وهي قوله تعالى (وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ يَتَساءَلُونَ) فلا ترد على هذه ، لأن ذلك السؤال
سؤال محاججة وجدال كما مر ، وقد أرشدناك إلى المواقع الموجود فيها هذا البحث فراجعها.
واعلم أن يوم القيامة طويل وله أحوال مختلفة ومواطن متباينة بعضها مع بعض ، يشتد فيه الخوف والفزع فيشتغلون بها عن السؤال ، وفي بعضها يتخاصمون ، وفي بعضها يسكتون.
وقد ألمعنا إلى ذلك هناك أيضا بصورة مفصلة فراجعها.

قال تعالى "فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ" في ذلك اليوم "فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" 102 الفائزون الناجحون فيه "وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ" وغبنوا فيه فهم "فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ" 103 لا خروج لهم منها "تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيها كالِحُونَ" 104 بادية أسنانهم كاشرون لتقلص شفاههم من الإحراق عابسون والعياذ باللّه ، وعند ما يستغيثون يقال لهم "أَ لَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ" على لسان رسلي في الدنيا يحذرونكم فيها من هول هذا اليوم "فَكُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ" 105 ولم تلتفتوا إليها ولا إلى الرسل ولم تصغوا لإرشادهم ونصحهم ، 
فاعترفوا واعتذروا بما ذكره اللّه بقوله "قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا" بسبب أعمالنا السيئة "وَكُنَّا قَوْماً ضالِّينَ" 106 في الدنيا مجانبين الحق معرضين عن الهدى ، غير ملتفتين إلى الرسل "رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها" من جهنم "فَإِنْ عُدْنا" إلى ما كنا عليه من الضلال بعد الآن "فَإِنَّا ظالِمُونَ" 107 أنفسنا مستحقون هذا العذاب ، فيجيبهم الربّ جل جلاله بقوله العظيم الزاجر "قالَ اخْسَؤُا فِيها" أيها الكفرة وابعدوا عن هذا القول كما تقول للكلب إذا تبعك أو نبح عليك اخسأ ، والمعنى اسكتوا وابقوا فيها أذلاء مهانين لا سبيل لكم إلى الخروج ، فانزجروا عن هذه المقالة "وَلا تُكَلِّمُونِ" 108 بعدها في رفع العذاب ، لأنكم مخلدون فيه ، وهذا آخر كلام أهل النار إذ انقطع رجاؤهم.

روي عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن أهل جهنم يدعون مالكا خازن جهنم أربعين يوما (يا مالك ليقض علينا ربك) فلا يجيبهم ، ثم يقول بعد تلك المدة وهم ينتظرون جوابه (إنكم ما كثون) فيها كما في الآية 77 من سورة الزخرف المارة ، ثم ينادون ربهم يقولون بنفس الآية ، فيدعهم مثل عمر الدنيا مرتين ، ثم يردّ عليهم (اخسؤا فيها) الآية ، فما ينبس القوم بعد ذلك بكلمة ان كان إلا الزفير
والشهيق.
أخرجه الترمذي بمعناه عن أبي داود ، وذكره البغوي بغير سند.
قال تعالى ناعيا على هؤلاء الكفرة بعض ما كانوا يعملونه في الدنيا وهو "إِنَّهُ كانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادِي يَقُولُونَ" أمامكم في الدنيا "رَبَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ 109 فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا" على مقالتهم هذه واستهزأتم بهم "حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي" بتشاغلكم بالهزء بهم فتركتموني ولم تذكروني ولم تنتبهوا وتتيقظوا وتهابوا عذابي وتخافوا عقابي في مثل هذا اليوم "وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ" 110 استهزاء بهم ، نزلت هذه الآية في كفار قريش الذين كانوا يسخرون بفقراء المؤمنين الموصوفين في هذه الآية.

قال تعالى "إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا" على أذاكم وإهانتكم لهم في الدنيا "أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ" 111 اليوم برضائي وجنتي ، ثم التفت جل شأنه يخاطب الكفرة بعد اجتماعهم في الموقف "قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ" أحياء في الدنيا وأمواتا في البرزخ الذي دفنتم فيه "عَدَدَ سِنِينَ" 112 كم هنا منعوتة بلبثتم وعدد تمييز "قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ" وهذا بالنظر لطول يوم القيامة وعظم هوله وشدة فزعه وإلا فلبثهم في الدنيا أعواما كثيرة وفي البرزخ أكثر وأكثر ، ثم انهم لما رأوا قولهم هذا غير موافق للواقع قالوا لا نعلم "فَسْئَلِ الْعادِّينَ" 113 الحفظة الموكلين بنا وإنما عرفوهم عادين لمدتهم لما تبين لهم من الصحف التي نشروها بإحصاء أعمالهم فقالوا هؤلاء الذين جمعوا أقوالنا وأفعالنا يعرفون مدة لبثنا "قالَ" تعالى قوله "إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا" في الدنيا والبرزخ في جنب ما ستلبثونه اليوم "لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ" 114 قدره أو تعلمون عاقبة أمركم لما اغتررتم في الدنيا لأنها لا تعد كمية ولا كيفية بجنب الأخرى ، ثم طفق يوبخهم فقال "أَ فَحَسِبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناكُمْ عَبَثاً" لعبا أو باطلا ولهوا "وَأَنَّكُمْ إِلَيْنا لا تُرْجَعُونَ" 115 بل تكونون هباء سبهللا ، كلا ، بل خلقناكم لحكمة وليكون مصيركم إلينا.
روى البغوي بسنده عن الحسن قال : إن رجلا مصابا مرّ به على ابن مسعود فرقاه في أذنه (أ فحسبتم) الآية إلى آخر السورة ، فبرىء فقال صلّى اللّه عليه وسلم بماذا رقيته في أذنه ، فأخبره فقال صلّى اللّه عليه وسلم والذي نفسي بيده لو أن رجلا
موقنا قرأها على جبل لزال.

ثم نزه نفسه المنزهة عما وصفه به المشركون فقال "فَتَعالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ" 116 وصفه بالكريم ، لأن الرحمات تنزل على عباده من قبله وهو أعظم مخلوقات اللّه تعالى ، راجع الآية 7 من سورة يونس المارة "وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ" ولا حجة ولا دليل ، وإنما هو اختلاق من نفسه ، وهذا الكافر الذي يقول هذه المقالة القبيحة "فَإِنَّما حِسابُهُ" عليها وجزاؤه يكون في الآخرة "عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ" 117 بها بل يخيبون ويشقون ويخسئون "وَقُلْ" يا سيد الرسل "رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ" 118 لأن من أدركته رحمتك أغنته عن رحمة من سواك ورحمة الغير لا تغني عن رحمتك.
واعلم أنه تعالى بعد أن بين أنه هو الملك الحق وأن لا رب غيره أردفه ببيان أن من ادعى ربا غيره فقد افترى باطلا ، ثم أتبعه بأن من جرؤ على ذلك الذي لا بينة له عليه فجزاؤه العقاب الأليم ، إذ قال (إنما حسابه عند ربه) إلخ وناهيك به محاسب.
أخرج البخاري ومسلم والترمذي عن أبي بكر رضي اللّه عنه قال : يا رسول اللّه علمني دعاء أدعوه في صلاتي ، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ، فاغفر لي مغفرة من عندك ، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم.
هذا واللّه أعلم ، واستغفر اللّه ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم ، وصلى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، والحمد للّه رب العالمين. انتهى انتهى. ا هـ {بيان المعاني حـ 4 صـ 339 ـ 369}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء الحادى والثلاثون بعد الخمسمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء الحادى والثلاثون بعد الخمسمائة
فصل فى الوقف والابتداء

فصل فى الوقف والابتداء فى آيات السورة الكريمة :
قال شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري
سورة المؤمنون
مكية
قد أفلح المؤمنون تام إن جعل الذين مبتدأ خبره أولئك هم الوارثون والا فجائز وعلى الأول فخاشعون وما بعده من المعطوفات جائز وعلى الثاني كاف ولا يؤثر في ذلك كون كل منها معطوفا أو نعتا لانه رأس آية الوارثون تام على القول بأن ما بعده مبتدأ وخبرا وليس بوقف إن جعل نعتاله وعليه فقوله يرثون الفردوس تام على القبول بان ما بعده مبتدأ وعلى القول بأنه حال فليس بوقف هم فيها خالدون تام من طين كاف في قرار مكين صالح العظام لحما خلقا آخر كاف وكذا أحسن الخالقين ولميتون تعبثون تام وفي الثاني كاف لقادرون كاف لللاكلين حسن وقال أبو عمرو تام لعبرة صالح مما في بطونها كاف كثيرة جائز وكذا تأكلون تحملون تام من اله غير جائز أفلا تتقون كاف أن يتفضل عليكم مفهوم في أبائنا الأولين صالح ولا أحبه وانما جاز لانه رأس آية حتى حين كاف كذبون وحينا ومن كل زوجين أثنين وأهلك أكفى مما قبله على مامر فيه في سورة هود الا من سبق عليه القول منهم كاف وكذا مرقون الظالمين حسن المنزلين كاف وكذا المبتلين وقرنا آخرين من اله غيره جائز أفلا تتقون حسن مما تشربون صالح وكذا الخاسرون ومخرجون ولما توعدون بمبعوثين بمؤمنين حسن وكذا بما كبون نادمين كاف وكذا غثاء والظالمين قرونا آخرين حسن يستأخرون كاف وكذا تترى وكذبوه وأحاديث لا يؤمنون حسن عالين كاف وكذا عابدون من المهلكين تام يهتدون حسن آية كاف ومعين تام صالحا جائز عليم تام لمن قرأ وان هذه بكسر الهمزة وليس بوقف لم قرا بفتحها عطفا على ما فان نصب باضمار فعل نحو واعلموا إن هذه أمتكم كان الوقف على عليم جائزا فاتقون كاف زبرا تام فرحون كاف حتى حسن في الخيرات لا يشعرون تام وكذا سابقون وما بينهما من رؤس الآى جائز لطول الكلام ولكون منها رأس آية الا وسعها كاف لا يظلمون صالح من هذا حسن إن جعل ما بعده كناية عن الكفار وتام إن جعل ذلك كناية عن المؤمنين لها عاملون حسن يجأرون كاف كارهون حسن مستكبرين به

كاف معرضون صالح كذا مستقيم ولنا كبون ويعمهون وما يتضرعون كاف مبلسون حسن وقال أبو عمرو تام والا فئدة كاف ما تشكرون حسن وكذا تحشرون ويحيى ويميت والنهار تام أفلا تعقلون حسن الاولون صالح وكذا لمبعوثون هذا من قبل كاف أساطير الاولين تام تعلمون كاف لله في الثلاثة صالح وقال أبو عمرو كاف تذكرون تام العظيم كاف تتقون تام تعلمون كاف تسحرون حسن لكاذبون تام من اله صالح وكذا بما خلق على بعض حسن عما يصفون تام لمن قرأ عالم بالرفع وكاف لمن قرأه بالجر يشركون تام ما يوعدون حسن الظالمين تام لقادرون حسن وكذا أحسن السيئة وبما يصفون وقال أبو عمرو في الأولين كاف أن يحضرون كاف كلا حسن وقال أبو عمرو تام لانها بمعنى الرد لما قبلها وجوز بعضهم إنها بمعنى حقا فيوقف على ما قبلها ويبتدأ بها هو قائلها حسن يبعثون كاف وكذا ولا يتساءلون والمفلحون وخالدون كالحون تام تكذبون حسن ضالين كاف وكذا ظالمون ولا تكلمون حسن الراحمين ليس بوقف لان ما بعده من تمام الكلام قبله تضحكون حسن وقال أبو عمرو كاف بما صبروا كاف لمن كسر همزة انهم وليس بوقف لمن فتحها الفائزون كاف وكذا عدد سنين والعادين وقال أبو عمرو في الاول والثالث تام تعلمون حسن لا ترجعون تام وكذا الكريم عند ربه كاف الكافرين تام وكذا آخر السورة. انتهى انتهى. ا هـ { المقصد صـ 523 ـ 532}

وقال الشيخ أحمد عبد الكريم الأشموني :
سورة المؤمنون
مكية مائة آية وثمان عشرة آية في الكوفي وتسع عشرة في عد الباقين اختلافهم في آية واحدة
وأخاه هارون لم يعدَّها الكوفي وكلمها ألف وثمانمائة وأربعون كلمة وحروفها أربعة آلاف وثمانمائة وحرفان وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدوداً بإجماع موضعان وفار التنور ذا عذاب شديد
قد أفلح المؤمنون (تام) إن جعل الذين مبتدأ خبره أولئك هم الوارثون وكذا إن جعل خبر مبتدأ محذوف تقديره هم الذين وكذا إن نصب بتقدير أعني وعلى الأول لا وقف من قوله خاشعون إلى الوارثون ومن حيث كونها رؤوس آيات يجوز ولا يؤثر فيها كون كل منها معطوفاً أو نعتاً أو بدلاً لأنَّ الوقف على رؤوس الآيات سنة متبعة كما تقدم
الفردوس (تام) إن جعل ما بعده جملة مستقلة من مبتدأ وخبر ، وليس بوقف إن جعل في موضع نصب حالاً
خالدون (تام) في الحديث ما منكم من أحد إلاَّ له منزلان ، منزل في الجنة ومنزل في النار ، فإن مات ودخل النار ورث منزله أهل الجنة ، وذلك قوله هم الوارثون ذكره البغوي بغير سند .
من طين (كاف) والمراد بالإنسان آدم دون ذريته لأنَّه انسل من طين ، وقوله جعلناه نطفة عائد على ذريته وإن كان لم يذكر لشهرته ، وليس عائداً على آدم لأنَّه لم يخلق من نطفة بل انسل من الطين أي استخرج منه ، قال أمية بن أبي الصلت :
خلق البرية من سلالة منتن وإلى السلالة كلها سنعود .
في قرار مكين (جائز) ومثله لحماً وكذا آخر .
الخالقين (كاف) ومثله لميتون .
تبعثون (تام) .
طرائق (حسن)
غافلين (كاف)
في الأرض (حسن)
لقادرون (كاف)
وأعناب (جائز) ومثله كثيرة
ومنها تأكلون (كاف) على أنَّ قوله وشجرة منصوب بفعل مضمر تقديره وأنشأنا شجرة أو أنبتنا شجرة وليس بوقف إن عطفت شجرة على جنات ، وحينئذ لا يوقف على وأعناب ولا على كثيرة ولا على تأكلون .
للآكلين (تام)

لعبرة (حسن) وقيل كاف على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده متعلقاً بما قبله .
في بطونها (حسن) ومثله كثيرة
تأكلون (جائز)
تحملون (تام)
اعبدوا الله (حسن) ومثله من إله غيره على القراءتين جره نعتاً لا على اللفظ ورفعه نعتاً له على المحل
تتقون (كاف) ورسموا الملؤا هنا بواو وألف بعد اللام كما ترى .
مثلكم ليس بوقف لأنَّ قوله يريد صفة بشر فلا يقطع عنه .
أن يتفضل عليكم (حسن)
ملائكة (جائز) للابتداء بالنفي
الأولين (كاف) على استئناف ما بعده
به جنة (جائز)
حتى حين (كاف) ومثله كذَّبون
ووحينا (حسن)
التنور ليس بوقف لأنَّ قوله فاسلك جواب فإذا وليس رأس آية
وأهلك وصله أولى لأنَّ حرف الاستثناء هو الذي به يصح معنى الكلام فما بعده كالعلة لما قبله ومنهم من وقف على زوجين اثنين ثم قال وأهلك أي وأهلك الله من الهلاك جميع الخلائق إلاَّ من سبق عليه القول منهم فما بعد الاستثناء خارج مما قبله يعني إبليس .
القول منهم (كاف)
ظلموا (جائز) لأنَّ إنَّهم كالتعليل لما قبلها .
مغرقون (كاف) ومثله من القوم الظالمين على استئناف ما بعده وجائز إن عطف على ما قبله .
خير المنزلين (كاف) .
لآيات (جائز)
لمبتلين (كاف) ومثله قرناً آخرين .
رسولاً منهم ليس بوقف .
من إله غيره (حسن) وقيل كاف على استئناف ما بعده.
تتقون (كاف) ولا وقف من قوله وقال الملأ من قومه إلى مما تشربون فلا يوقف على بلقاء الآخرة لعطف ما بعده على ما قبله ولا على وأترفناهم في الحياة الدنيا لأنَّ قوله ما هذا مقول الذين كفروا فلا يفصل بين القول والمقول ولا على بشر مثلكم لأنَّ ما بعده صفة بشر فلا يقطع منه .
مما تشربون (كاف) ومثله الخاسرون .
وعظاما ليس بوقف لأنَّ قوله إنَّكم مخرجون متعلق بما قبله.

مخرجون (جائز) وقيل لا وقف إلى بمؤمنين لأنَّ الكلام مقول الكفار فلا يقطع بعه عن بعض وإنَّ هيهاتَ هيهات إنكار واستبعاد للبعث بعد أن ماتوا بقولهم وما نحن له بمؤمنين أي بمصدقين وفي هيهات لغات
إحداها هيهاتَ بفتح التاء فيهما
الثانية هيهات هيهاتُ بضم التاء فيهما
الثالثة هيهات هيهاتِ بكسر التاء فيهما
الرابعة هيهات هيهاتْ بسكون التاء فيهما
الخامسة هيهات هيهاتٍ بالكسر والتنوين بتقديره نكره لأنَّ أسماء الأفعال ما نون منها كان نكرة وما لم ينون كان معرفة نحو صهْ بالسكون وصهٍ بالتنوين
السادسة هيهات هيهاتٌ بالرفع والتنوين
السابعة هيهاتاً هيهاتاً بالنصب والتنوين.
توعدون (جائز) ومثله بمبعوثين .
بمؤمنين (كاف) لأنَّه آخر كلام الكفار وليس من قوله وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا إلى قوله وما نحن له بمؤمنين وقف يختار لأنَّ ما بينهما حكاية عن قول الكفار ويجوز الوقف فيما بينهما على رؤوس الآي .
بما كذّبون (حسن)
نادمين (كاف)
بالحق ليس بوقف لمكان الفاء
غثاءً (حسن)
الظالمين (كاف) ومثله قروناً آخرين وكذا يستأخرون وثم لترتيب الأخبار فيبتدأ بها إذا جاءت في أول قصة أخرى كما هنا
تترى (حسن) لأنَّ كلما يبتدأ بها
كذبوه (تام) عند الأخفش .
بعضاً (جائز)
أحاديث (حسن)
لا يؤمنون (تام)
مبين ليس بوقف لأنّ حرف الجر وما بعده موضعه نصب بأرسلنا فهو متصل به .
قوماً عالين (كاف)
مثلنا (جائز)
عابدون (كاف)
من المهلكين (تام)
يهتدون (كاف) على استئناف ما بعده خبراً آخر وجائز إن عطف على ما قبله .
آية (كاف) وإنَّما قال آية ولم يقل آيتين لأنَّها قصة واحدة وهي ولادتها له من غير ذكر .

ومعين (تام) للابتداء بيا النداء بناءً على أنَّ ما بعده خطاب لنبينا وحده كقوله الذين قال لهم الناس وهو نعيم بن مسعود الأشجعي وحده ليدل بذلك على أنَّ الرسل أمروا بأكل الطيبات وهو الحلال الذي طيبه الله لآكليه وليس بوقف لمن قال إنَّ خطاب لعيسى ابن مريم واحتج بما روي أنَّ عيسى كان يأكل من غزل أمه ومن حيث كونه رأس آية يجوز
صالحين (جائز) وقيل كاف.
عليم (تام) لمن قرأ وإنَّ هذه بكسر الهمزة عطفاً على إنَّي وهو حمزة والكسائي وعاصم ، وليس بوقف لمن قرأ بفتحها عطفاً على بما فتكون إنَّ في موضع خفض والتقدير عليم بأنَّ هذه وبها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وإن نصبت بإضمار فعل نحو واعلموا أنَّ فتكون أنَّ في موضع نصب كان الوقف على عليم جائزاً .
أمة واحدة (كاف) على استئناف ما بعده
فاتقون (كاف)
زبراً (حسن)
فرحون (أحسن منه)
حتى حين (كاف) وقد اختلف في ما من إنَّما هل هي مصدرية حرف واحد أو موصولة فهي حرفان فعلى أنَّها مصدرية حرف واحد هو مذهب الكسائي رواه خلف عنه وعليه يوقف على بنين لأنَّه قد حصل بعد فعل الحسبان نسبة من مسند ومسند إليه نحو حسبت إنَّما ينطلق زيد وإنَّما يضرب بكر فينسبك منها ومما بعدها مصدر هو اسم إنَّ والجملة خبر إنَّ وقيل لا يوقف على بنين لأنَّ نسارع خبر إنَّ على أنَّ إنَّما حرفان وما بمعنى الذي بدليل عود الضمير من به إليها وهي اسم إنَّ وصلتها نمدهم ومن مال حال من الموصول أو بيان له ونسارع خبر إنَّ والعائد محذوف أي نسارع لهم به أو فيه قاله أبو اسحق وهشام بن معاوية الضرير كما تقول أبو سعيد رويت عن الخدري تريد رويت عنه فأظهرت الهاء فقلت عن الخدري قال الشاعر :
لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغّص الموت ذا الغنى والفقيرا

أي لا أرى الموت يسبقه شيء فأظهر الهاء وقول من قال إنَّ يحسبون يتعدى لمفعولين وأن نسارع لهم المفعول الثاني والتقدير أيحسبون أنّ إمدادنا لهم بالمال والبنين مسارعة منا لهم في الخيرات فغلط ومخالفة لقول أبي حاتم إنَّ إنّ إذا وقعت بعد حسب وأخواتها لم تحتج إلى مفعول ثان قال تعالى يحسب أنَّ ماله أخلده وهنا قد نابت أنَّ عن المفعولين فأنَّ كافية عن اسم يحسبون وخبرها فلا يؤتى بمفعول ثان بعد أنَّ وقرأ إنَّما بكسر الهمزة على الاستئناف وعليها فمفعولا حسب محذوفان اقتصاراً أو اختصاراً وقرأ يسارع بالتحتية أي يسارع الله أو يسارع لهم الذي يمدون به و قرئ يسارع بالتحتية مبنياً للمفعول وفي الخيرات نائب الفاعل والجملة خبر إنَّ والعائد محذوف أي يسارع لهم به و قرئ نسرع لهم بالنون من أسرع والحذف اختصاراً ما كان لدليل والحذف اقتصاراً ما كان لغير دليل وهذا غاية في بيان هذا الوقف ولله الحمد .
في الخيرات (كاف)
بل لا يشعرون (تام) وهو إضراب عن الحسبان المستفهم عنه استفهام تقريع ولا وقف من قوله إنَّ الذين هم من خشية ربهم إلى راجعون لأنَّ أولئك يسارعون خبر إنَّ الذين هم من خشية ربهم وما بينهما من رؤوس الآي جائز لطول الكلام والنفس يضيق عن بلوغ التمام فلا يوقف على مشفقون ولا على يؤمنون ولا على لا يشركون ولا على راجعون لعطف الأسماء المنصوبة على اسم إنَّ .
سابقون (تام)
إلاَّ وسعها (حسن) ومثله ينطق بالحق
لا يظلمون (كاف)
من هذا (حسن) إن جعل الضمير في ولهم أعمال للكفار وتام إن جعل كناية عن المؤمنين للفصل بين الكفار والمسلمين.
عاملون (كاف) ومثله يجأرون .
لا تجأروا اليوم (حسن) وكذا لا تنصرون
تتلى عليكم (حسن)

تنكصون (كاف) إن نصب مستكبرين حالا من فاعل تهجرون وليس بوقف إن جعل حالاً من الضمير في تنكصون ووقف أبو حاتم على مستكبرين على أنَّ الضمير في به يرجع إلى البيت واستكبارهم به أنَّهم أحق به من غيرهم وأنَّهم ولاته يفتخرون بذلك وكذا إن جعل من صلة سامراً لأنَّهم كانوا يسمرون حول البيت بذكر القرآن والطعن فيه ولا يطوفون بالبيت ومن جعل الضمير في به يرجع إلى القرآن وقف على تنكصون أي يجعلون سمرهم وحديثهم في القرآن ثم يبتدأ مستكبرين به أي بالقرآن واستكبارهم به أنَّهم إذا سمعوه كذبوه وطعنوا فيه .
تهجرون (تام)
الأولين (كاف) ومثله منكرون وكذا جنة
بالحق (حسن)
كارهون (كاف) وكذا من فيهن
بذكرهم (حسن)
معرضون (صالح)
خرجاً (جائز)
خير الرازقين (كاف) ومثله مستقيم وكذا لناكبون ويعمهون وما يتضرعون .
مبلسون (تام)
والأفئدة (كاف) وكذا ما تشكرون
في الأرض (حسن)
تحشرون (كاف)
ويميت (حسن) ومثله النهار .
أفلا تعقلون (تام)
الأولون (حسن) ومثله لمبعوثون
هذا من قبل (كاف)
أساطير الأولين (تام)
تعلمون (حسن)
لله (أحسن) منه وقال أبو عمرو كاف
تذكرون (كاف)
العظيم (حسن)
سيقولون لله (أحسن منه)
تتقون (كاف)
تعلمون (حسن)
سيقولون لله (أحسن منه)
تسحرون (كاف)
بالحق (جائز)
لكاذبون (تام)
من إله (جائز) لأنّه نفي عام يفيد استغراق الجنس ولهذا جاء إذن لذهب كل إله بما خلق
على بعض (كاف) للابتداء بالتنزيه
يصفون (تام) لمن قرأ عالم بالرفع وهو نافع وحمزة والكسائي على أنَّه خبر مبتدأ محذوف أي هو عالم وجائز لمن قرأ بالجر وهم الباقون
يشركون (تام)
ما يوعدون ليس بوقف لأنَّ قوله فلا تجعلني جواب الشرط وهو إما لأنَّها كلمتان إن التي للشرط ودخلت عليها ما وهذه خلاف إما التي للعطف فإنَّها كلمة واحدة ورب منادى معترض بين الشرط وجوابه
الظالمين (تام)
لقادرون (كاف)
السيئة (حسن) والمراد بالتي هي أحسن شهادة أن لا إله إلاَّ الله والسيئة الشرك
بما يصفون (كاف)

أن يحضرون (تام) ومثله كلا لأنها بمعنى الردع والزجر عن طلب الرجوع إلى الدنيا وفي الحديث إذا عاين المؤمن قالت له الملائكة نرجعك فيقول إلى دار الهموم والأحزان بل قدوماً إلى الله تعالى وأما الكافر فيقول ارجعون لعلي أعمل صالحاً فلا يجاب لما سأل ولا يغاث
هو قائلها (حسن)
يبعثون (تام) ومثله ولا يتسائلون والمفلحون وخالدون على استئناف ما بعده وليس بوقف إن جعل ما بعده جملة في موضع الحال مما قبله
كالحون (تام)
تكذبون (حسن) ومثله شقوتنا
ضالين (كاف) ومثله ظالمون وكذا ولا تكلمون
وارحمنا (جائز)
الراحمين ليس بوقف لمكان الفاء بعده
ذكرى (حسن) أي شغلكم الاستهزاء بعمار وسلمان و بلال لا أنّ المؤمنين أنسوهم ذكر الله
تضحكون (كاف) ومثله بما صبروا لمن كسر همزة إنهم على الاستئناف وهي قراءة الكوفيين إلا عاصماً وليس بوقف لمن فتحها لأنها متعلقة بما قبلها إذ هي المفعول الثاني لجزيت بتقدير إني جزيتهم اليوم بصبرهم الفوز بالجنة مع الأمن من الأهوال فلا يقطع ذلك
الفائزون (تام)
عدد سنين (جائز) وقيل كاف
أو بعض يوم (جائز)
العادين (تام) ومثله تعلمون للابتداء بالاستفهام
عبثاً ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله
لا ترجعون (تام)
الملك الحق (حسن) ومثله ألا هو إن رفع رب على الابتداء أو خبر مبتدأ محذوف وليس بوقف إن رفع بدلاً من هو
الكريم (تام)
آخر ليس بوقف لأنَّ ما بعده صفة لها فلا يفصل بينهما بالوقف وكذا لايوقف على لا برهان له به لأن الفاء في فإنَّما جواب من
عند ربه (كاف)
الكافرون (تام)
وارحم (جائز)
آخر السورة (تام). انتهى انتهى. ا هـ { منار الهدى صـ 523 ـ 532}

" فصل فى ذكر قراءات السورة كاملة "
قال العلامة ابن جنى :
سورة المؤمنون 1 :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قرأ : "عَظْمًا" ، واحدًا "فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ"2 جماعة - السلمي وقتادة والأعرج والأعمش. واختلف عنهم.
وقرأ : "عِظَامًا" جماعةٌ "فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ3" واحدا - مجاهد.
قال أبو الفتح : أما من وحد فإنه ذهب إلى لفظ إفراد الإنسان والنطفة والعلقة ، ومن جمع فإنه أراد أن هذا أمر عام في جميع الناس. وقد شاع عنهم وقوع المفرد في موضع الجماعة.
نحو قول الشاعر :
كُلُوا في بعضِ بَطْنِكُمُ تَعِفُّوا فإنَّ زَمَانَكُمُ زَمَنُ خَمِيصُ4
وقول طفيل :
في حَلْقِكُمْ عَظْمٌ وقد شَجينَا5
وهو كثير وقد ذكرناه. إلا أن من قدم الإفراد ثم عقب بالجمع أشبه لفظا ؛ لأنه جاور بالواحد لفظ الواحد الذي هو "إنسان" و"سلالة" و"نطفة" و"علقة" "ومضغة". ثم عقب بالجماعة ؛ لأنها هي الغرض. ومن قدم الجماعة بادر إليها إذ كانت هي المقصود. ثم عاد فعامل اللفظ المفرد بمثله. والأول أحرى6 على قوانينهم. ألا تراك تقول : من قام وقعدوا
__________
1 لم يثبت البسملة هنا في نسختي الأصل.
2 يريد أن هؤلاء قرءوا : "فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا" في قوله تعالى : {فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا} سورة المؤمنون : 14 وجماعة بمعنى جمع.
3 يريد أن قراءة مجاهد : "فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَمَ لَحْمًا".
4 روي : تعيشوا مكان تعفوا. والخميص : الجائع. وأراد بوصف الزمن به أن أهله جياع ؛ فالوصف للزمن والمعنى لأهله. كانوا يتلصصون ويتغاورون في زمن قحط ، فقال لهم ذلك. والبيت من شواهد سيبويه الخمسين. الكتاب : 1 : 108 ، والخزانة : 2 : 379 ، والكشاف في تفسير آية {خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ}.
5 المحتسب : 1 : 246.
6 في ك : أحرى ، وهو تحريف.

إخوتك فيحسن لانصرافه عن اللفظ إلى المعنى ، وإذا قلت : من قاموا وقعد إخوتك ، ضعف لأنك قد انتحيت بالجمع على المعنى وانصرفت عن اللفظ؟ فمعاودة اللفظ بعد الانصراف عنه تراجع وانتكاث ، فاعرفه وابن عليه فإنه كثير جدا.
ومن ذلك قراءة الزهري والحسن والأعرج : "تُنْبَتُ"1 ، برفع التاء ، ونصب الباء.
وفي قراءة عبد الله : "تَخْرُجُ بِالدُّهْنِ".
قال أبو الفتح : الباء هنا في معنى الحال ، أي : تنبت وفيها دهنها ، فهو كقولك : خرج بثيابه. أي وثيابه عليه ، وسار الأمير في غلمانه ، أي وغلمانه معه ، وكأنه قال : خرج لابسا ثيابه ، وسار مستصحبا غلمانه ، وكذلك قول الهذلي [107ظ].
يَعْثُرْنَ في حَدِّ الظِّباتِ كأنَّما كُسِيَتْ بُرُودَ بني تَزِيدَ الأذرُعُ2
أي : يعثرن كابيات3 في حد الظبات ، أو مجروحات في حد الظبات. ومثله ما أنشده الأصمعي من قوله :
وَمُسْتَنَّةٍ كاستِنانِ الخَرُو ف قد قَطَعَ الحبْلَ بالمِرْوَدِ4
أي : قطع الحبل ومرودُه فيه ، أي : متصلا به مِرْوَدُه ، فكذلك قوله : "تُنْبَتُ بِالدُّهْنِ" ، 
__________
1 سورة المؤمنون : 20.
2 البيت لأبي ذؤيب. ويروى "علق النجيع" مكان "حد الظبات" ، و"أبي يزيد" مكان "بني تزيد". والعلق : قطع الدم ، جمع علقة. والنجيع : الدم الطري. والظبات : جمع ظبة ، وهي طرف النصل. وتزيد : هو تزيد بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، تنسب إليهم البرود التزيدية. وأبو يزيد : تاجر كان يبيع العصب بمكة. وضمير يعثرن لحمر الوحش. وشبه طرائق الدم على أذرعهن بطرائق تلك البرود ، لأنها برود تضرب إلى الحمرة. ديوان الهذليين : 1 : 1 ، واللسان "نبت".
3 كابيات : وصف من كبا ، أي : انكب وجهه.
4 لرجل من بني الحارث ، وبعده :
دفوع الأصابع ضرح الشمو س نجلاء مؤيسة العود
ومستنة : وصف من استن : إذا انطلق ، ويريد بها طعنة فار منها الدم وسال. والخروف : والد الفرس إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة. والمرود : الوتد. والضرح : الدفع. والشموس من الخيل : الذي يمنع ظهره ، ولا يكاد يستقر. ويريد أن هذه الطعنة قد فار منها الدم وسال على المطعون كما يمر المهر الشموس أفلت من الوتد. وإذا وضعت الأصابع على الدم الفائر منها دفعها كما يدفع الشموس برجله ، حتى لقد يئس العود من صلاحها. اللسان : "خرف ، نبت".

أي : تنْبُتُ ودهنها فيها ، وكذلك من قرأ : "تَنْبُتُ" ، أي : تنبت على هذه الحال ، وكذلك أيضا من قرأ : "تَنْبِتُ بِالدُّهْنِ" قد حذف مفعولها ، أي : تنبت ما تنبته ودهنها فيها وذهبوا في قول زهير :
حتَّى إذا أنْبَتَ البَقْلُ1
إلى أنه في معنى نَبَتَ وأنها لغة : فَعَلْت وأفْعَلَت. وقد يجوز أن يكون على هذا أي : محذوف المفعول ، أي : حتى إذا أنبتَ البقلُ ثمرَهُ. ونحن نعلم أيضا أن الدهن لا ينبِت الشجرة ، وإنما ينبتها الماء. ويؤكد ذلك أيضا قراءة عبد الله : "تَخْرُجُ بالدُّهنِ" ، أي : تخرج من الأرض ودهنها فيها.
فأما من ذهب إلى زيادة الباء ، أي : تنبِت الدهن ، فمضعوف المذهب ، وزائد حرفا لا حاجة به إلى اعتقاد زيادته مع ما ذكرناه من صحة القول عليه ، وكذلك قول عنترة :
شَرِبَتْ بماءِ الدَّحْرُضَيْنِ2
ليس عندنا على زيادة الباء ، وإنما هو على شربت في هذا الموضع ماء ، فحذف المفعول. وما أكثر وأعذب وأعرب حذف المفعول وأدله على قوة الناطق به!
__________
1 البيت بتمامه :
رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطينا لهم حتى إذا أنبت البقل
وقبله :
إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت ونال كرام الناس في السنة الأكل
ويروى : الحمراء مكان الشهباء. والحجرة مكان السنة ، وروي مكانها أيضا الأزمة. والسنة الشهباء : هي البيضاء ليس فيها نبت لكثرة ثلجها. والحجرة : السنة الشديدة تحجر الناس ، أي : تدخلهم بيوتهم لكثرة ثلجها. والأكل : يريد أنهم لا يجدون لبنا يشربون لأن الماشية لا تنتج ، فينحرون الإبل ويأكلون لحومها. والقطين : الساكن النازل في الدار. يريد أن الناس يقيمون بينهم زمن الجدب حتى يخصبوا. الديوان : 11 واللسان : "نبت"
2 بعض قوله في المعلقة :
شربت بما الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم
والدحرضين : الدحرض ووسيع ، وهما ماءان ، وقد ثناهما الشاعر على سبيل التغليب. وهو خلاف تفسير المؤلف. وزوراء مائلة. وحياض الديلم : يعنى مياه الديلم. وقيل : أن العرب تسمى الأعداء ديلما ، لأن الديلم صنف من أعدائها. يريد أن ناقته شربت من مياه الدحرضين ، فأصبحت تنفر عن مياه الديلم أو مياه الأعداء. الديوان : 124 ، وشرح المعلقات السبع للزوزني : 142.

ومن ذلك قراءة أبي جعفر يزيد : "لَعِبْرَةً تَسْقِيكُمْ"1.
قال أبو الفتح : ليس قوله : "تَسقيكم" صفة ، لعبرة كقولك : لعبرة2 ساقية. ألا ترى أنه ليست العبرة الساقية ، إنما هناك حض وبعث على الاعتبار بسقياها لنا أو بسقيا الله "سبحانه" إيانا منها؟ فالوقف إذًا على قوله : "لعبرة" ، ثم استأنف "تعالى" تفسير العبرة ، فقال : "تسقيكم" هي ، أو {نُسْقِيكُمْ} نحن "مِمَّا فِي بُطُونِهَا". وقوله : {وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ} أحد ما يدل على قوة شبه الظرف بالفعل. ألا تراه معطوفا على قوله : {نُسْقِيكُمْ}؟ والعطف نظير التثنية ، والتثنية تقتضي تساوي حال الاسمين وتشابههما. ومثله في ذلك3 قول الآخر أخبرنا به أبو بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد4 بن يحيى ثعلب :
زَمَانَ عَلَيَّ غُرابٌ غُدافٌ فَطَيَّرهُ الشيْبُ عَنِّي فَطَارَا5
فعطف "طيره" على "علي" وهو ظرف.
ومنه قوله تعالى : {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ}6 ، فوجود معنى الشرط في الظرف أقوى دليل على قوة شبهه بالفعل ؛ لأن الشرط لا يصح إلا به. وسوغ ذلك أيضا أن قوله : "تَسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا" في معنى قوله : لكم في بطونها سقيا ، ولكم فيها منافع.
ومن ذلك قراءة أبي جعفر والثقفي : "هَيْهَاتِ هَيْهَاتِ"7 ، بكسر التاء غير منونة.
وقرأ : "هَيْهَاتٍ هَيْهَاتٍِ" عيسى بن عمر :
وقرأ : "هَيْهَاتٌ هَيْهَاتٌ" رفع منون - أبو حيوة.
وقرأ : "هَيْهَاتْ هَيْهَاتْ" مرسلة التاء8 عيسى الهمداني ، ورويت عن أبي عمرو.
__________
1 سورة المؤمنون : 21.
2 في ك : عبرة.
3 في ك : ومثله قول الآخر.
4 في ك : يحيى بن أحمد ، تحريف.
5 لأبي حية النميري. وقبله :
زمان الصبا ، ليت أيامنا وجعن لنا الصالحات القصارا
والغداف : الأسود ، وأصله الشعر الطويل الأسود. يريد أن شعره كان أسود زمن الشباب ، وأن الشيب أزال سواده. وانظر الخصائص : 1 : 107 ، واللسان : "غرب".
6 سورة النحل : 53.
7 سورة المؤمنون : 36.
8 يريد مفتوحتها.

قال أبو الفتح : أما الفتح - وهي قراءة العامة - فعلى أنه واحد ، وهو [108و] اسم سمي به الفعل في الخبر ، وهو اسم "بَعُدَ" ، كما أن شتان اسم "افترق" وأوَّتَاه اسم "أتألم" ، وأُفّ اسم "أتضجر" وقد ذكرنا في "أفّ" طرفا صالحا من هذا الحديث1.
ومن كسر فقال : "هيهاتٍ" منونا أو غير منون فهو جمع هيهات وأصله2 هيْهيات : إلا أنه حذف الألف ، لأنها في آخر اسم غير متمكن3 ، كما حذفت ياء الذي في التثنية إذا قلت : اللذان وألف ذا إذا قلت : ذان.
ومن نون ذهب إلى التنكير ، أي : بُعْدًا بُعْدًا.
ومن لم ينون ذهب إلى التعريف ، أراد : البُعْد البُعْد.
ومن فتح وقف بالهاء ؛ لأنها كهاء أرْطَاة4 وسِعْلَاة5.
ومن كسر كتبها بالتاء ؛ لأنها جماعة ، والكسرة في الجماعة بمنزلة الفتحة في الواحد ، كما أن سقوط النون من ضربا بمنزلة الفتحة في ضرب طردا على سقوط النون في لن يضربا بمنزلة الفتحة في أن يضرب. فلفظ البناء في هذا كلفظ الإعراب.
ومن قال : "هيهاةٌ هيهاةٌ" فإنه يكتبها بالهاء ؛ لأن أكثر القراءة "هَيْهَاةَ" بالفتح ، والفتح يدل على الإفراد ، والإفراد بالهاء كهاء أرطاة وعَلْقَاة6 ، غير أن من رفع فقال : "هيهاةٌ" فإنه يحتمل أمرين :
أحدهما أن يكون أخلصها اسما معربا فيه معنى البعد ، ولم يجعله اسما للفعل فيبنيه كما بنى الناس غيره ، وقوله : {لِمَا تُوعَدُون} خبر عنه ، كأنه قال : البعد لوعدكم ، كما يقول القائل : الخلف لموعدك ، والضلال لإرشادك ، والخيبة لانتجاعك.
والآخر أن تكون مبنية على الضم ، كما بنيت نحن عليه ، وكما بنيت حَوْبُ7 عليه في الزجر ، ثم اعتقد في التنكير فلحقه التنوين على ما مضى. ونحو من ذلك ما حُكي عن بعضهم من ضمة نون التثنية في الزيدانُ والعمرانُ.
__________
1 انظر الصفحة 18 من هذا الجزء.
2 أي "هيهات" الجمع.
3 وحينئذ قلبت الياء ألفا ، لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ولم يكن ثمة سبيل إلى قلبها قبل حذف الألف ، لأنها لام فلا تقلب إذا كان بعدها ألف. وانظر التصريح.
4 الأرطاة : واحدة الأرطى ؛ وهو شجر نوره كنور الخلاف ، وثمره كالعناب ، مر تأكله الإبل ، غض ، وعروقه حمر.
5 السعلاة : الغول.
6 العلقاة : نبت ، كأنه واحد علقى كسكرى.
7 أصل الحوب : الجمل ، ثم كثر حتى صار زجرا له ، فقالوا : حوب ، مثلث الباء.

وأما "هيهاتْ هيهاتْ" ، ساكنة بالتاء فينبغي أن يكون جماعة ، وتكتب بالتاء ؛ وذلك أنها لو كانت هاء كهاء علقاة وسماناة1 للزم في الوقف عليها أن يلفظ بالهاء كما يوقف مع الفتح فيقال : هَيْهَاه هَيْهَاه ، فبقاء التاء في الوقف في السكون دليل على أنها تاء ، وإذا كانت تاء فهي للجماعة ، وهو أمثل من أن يعتقد فيها أنها أجريت في الوقف مجراها في الوصل من كونها تاء كقولنا : عليه السلام والرحمتْ ، وقوله :
بلْ جَوْزِ تيهَاءَ كَظَهْرِ الحَجَفَتْ2
لقلة هذا وكثرة الأول ، وكذلك يقف الكسائي عليه ، وهو عندي حسن لما ذكرته.
وعذر من وقف بالتاء كونها في أكثر الأمر مصاحبة للأخرى من بعدها ، ولأنها أيضا تشبه الفعل ، والفعل أبدا متطاول على الفاعل ، وهذا طريق الوصل ، ولأن الضمير فيها لم يؤكد قط ، فأشبهت الفعل الذي لا ضمير فيه ، فكان ذلك أدعى في اللفظ إلى إدراجها بالتوقع له3 :
والذي حسن الوقوف عليها حتى نطق بالهاء فيها ما أذكره لك ، وهو أن هيهاهْ جارية مجرى الفعل في اقتضائها [108ظ] الفاعل ، فإذا قال : هيهاتَ ، فكأنه قال : بعُد بعثكُم ، بعُد إنشاؤكم ، بعُد إخراجكم. فإذا وقف عليه أعلم أن فيه فاعلا مضمرا وأن الكلمة قد استقلت بالضمير الذي فيها ، وإذا وصلها بالأخرى أوهم حاجة الأولى إلى الآخرة فآذن بالوقوف عليها باستقلالها وغنائها عن الأخرى من بعدها ، فافهم ذلك. ولا يجوز أن يكون قوله4 : {لِمَا تُوعَدُونَ} هو الفاعل ؛ لأن حرف الجر لا يكون فاعلا ، ولا يحسن اعتقاد زيادة اللام هنا
__________
1 السماناة : طائر ، وجمعه سمانى أو السمانى للواحد والجمع.
2 لسؤر الذئب ، وبعده :
قطعتها إذا المها تجوفت مآرنا إلى ذراها أهدفت
والجوز : الوسط. والتيهاء : المفازة التي يتيه فيها سالكها ، أي يتحير. وبل جوز تيهاء ، أي رب جوز تيهاء. والجحفة : الترس من جلد ، شبه به التيهاء في الملاسة والخلو من الأعلام. وذكر الوسط ليدل بتوسطه إياها على قوته وجلادته. والمها : جمع مهاة ، وهي البقرة الوحشية. والمآرن : أصلها المآرين : جمع المئران ، وهو كناس الوحش. وذراها" ظلها. وأهدفت : لجأت ، وأصل الأهداف : الدنو والاستقبال. وروى مآزقا مكان مآرنا. وانظر الخصائص : 1 : 304 ، وشرح شواهد الشافية : 200 ، واللسان : "جحف".
3 سقطت "له" في ك.
4 قوله ساقطة في ك.

حتى كأنه قال : بَعُدَ ما توعدون ؛ لأنه لم تؤلف زيادة اللام في نحو هذا ، وإنما زيدت في الموضع الذي الغرض بزيادتها فيه تمكين معنى الإضافة ، كقوله :
يا بُؤْس للحربِ التي وَضَعَتْ أراهِطَ فاستراحُوا1
وكقوله :
يا بؤسَ للجهْلِ ضرًّارًا لأقْوَام2
وإذا لم يكن لها بد من الفاعل ولم يكن الظاهر بعدها فاعلا لها ففيها ضمير فاعل لا محالة ، وهو ما قدمنا ذكره3. ومما نون وهو مبني على الضم قوله :
سَلامُ اللهِ يا مَطَرٌ عَلَيْها وَلَيْسَ عَليْكَ يا مَطَرُ السلامُ4
ومنه قولهم في الضجر : أفٌّ فيمن ضم ونون ، ويؤنسك باستعمالهم من هذا اللفظ اسما معربا قول رؤبة :
هَيْهَاتَ من مُنْخَرِقٍ هَيَْهاؤه5
فكأنه قال : بَعُدَ بُعْدُهُ ، وهو كقولهم : جُنَّ جُنُونُه ، وضَلَّ ضَلالُه ، وقولهم : موتٌ مائتٌ ، وشعرٌ شاعرٌ على طريقة المبالغة. وهيهاؤه إذًا فِعْلالُه ، كزِلْزَاله وقِلْقَالِه ، والهمزةُ فيه منقلبةٌ عن ياء ، لأنه من باب6 حَاحَيْتُ وعاعَيْتُ. وقريب من لفظه ومعناه ما أنشدَناه أبو علي من قولِ بعضهم :
فَأَرْفَعُ الجفنَةَ بِالْهَيهِ الرثِعْ7
__________
1 لسعد بن مالك بن ضبيعة ، جد طرفة بن العبد ، من قصيدة في هجاء حنيفة وعجل ويشكر من بكر ، لتخليهم عن حرب بكر وتغلب انظر ذيل الأمالي : 28 ، والخصائص : 3 : 106.
2 المحتسب : 1 : 251.
3 قبلها : {أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ} ، فضمير الفاعل "هو" يعود على إخراجكم. وانظر البحر : 6 : 405.
4 للأحوص الأنصاري. ويروى من خبر الشاهد أن الأحوص كان يهوى أخت امرأته ، ويكتم ذلك ، وينسب فيها ولا يفصح ، فتزوجها مطر ، فغلبه الأمر ، وقال الشعر الذي منه هذا البيت. وانظر أمالي الزجاجي : 81 ، والكتاب : 1 : 313 والخزانة : 1 : 294.
5 للعجاج ، ويروى "من" مكان "في". وانظر الديوان : 4 ، والخصائص : 3 : 43.
6 باب ساقطة في ك.
7 قبله :
قد أخصم الخصم وآتي بالربع
وأخصم الخصم : أغلبه في الخصومة. والربع : بضم الباء ، يريد به ربع الغنيمة. وروي بفتحها ، وهو : الفصيل ينتج في الربيع وهو أول النتاج ؛ وجمعه رباع. ومعنى آتي به : أقتاده وأسوقه. والرتع : الدنيء الشره الحريص. يريد أنه يدنيه ويطعمه على دنس ثيابه دناءته. وذكر ابن الأعرابي له تفسيرا آخر وانظر اللسان "رثع" "وهيه".

فَالْهَيْهُ : المرقّع من الناس المرذول الذي يقال له في إبعاده : هَيْهْ. فسمي بالصوت الذي يقال ، كما قال الآخر
إذَا حَمَلْتُ بِزَّتِي عَلَى عَدَسْ فَما أُبالِي مَن مَضَى وَمَن جَلَسْ1
يعني البَغْل ؛ لأنه يقال له في الزجر : عَدَسْ. قال :
عَدَسْ ما لِعَبادٍ عليكَ إمارَةٌ نَجَوْتٍ وهَذَا تَحْمِلِينَ طَلِيقُ2
فَالْهَيْهُ - كما ترى - ثلاثي ، وهيهات - على ما مضى - رباعي ، فاللفظان أخوان ، والمعنيان متقاربان ؛ لأن هيهاة اسم بَعُدَ وهَيْهْ زجرٌ3 وإبعادٌ ونظير هَيْهْ وهَيْهَاهْ قولهم : سَلِسَ وسَلْسَلَ ، وقَلِقَ وقَلْقَلَ ، وجَرِجَ4 وجَرْجَرَ. وسألني أبو علي يوما فقال : أي شيء مثل غَوْغاء وغَوْغَاء؟ فقلت له : قولهم للمنخوب5 : هُوهٌ وهَوْهَاءةٌ. وينبغي أن يضاف إلى ذلك ما ذكرناه الآن من قولهم : هَيْه وهَيْهَاتْ.
ومن ذلك قراءة الحر النحوي : "نُسْرِعُ لَهُمْ"6 ، وقرأ عبد الرحمن بن أبي بكرة7 : "يُسَارِعُ لهم" ، وروي عنه أيضا : "يُسَارَعُ لهم" بفتح الراء ، والذي قبله بكسر الراء وقراءة الناس : "نُسَارِعُ" بالنون والألف.
__________
1 يروى بين البيتين :
على التي بين الحمار والفرس
والبزة : السلاح. وانظر الخزانة : 2 : 517.
2 ليزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري ، وكان يزيد حليفا لقريش ، فلما ولي سعيد بن عثمان بن عفان خراسان استصحبه ؛ فلم يصحبه يزيد ، وصحب زياد بن أبي سفيان فلم يحمده ، وأتى عباد بن زياد فكان معه. وكان عباد طويل اللحية عريضها ، فركب ذات يوم وابن مفرغ معه في موكب ، فهبت الريح فنفشت لحية عباد فقال ابن مفرغ :
ألا ليت اللحى كانت حشيشا فترعاها خيول المسلمينا
فبلغ ذلك عبادا فحقد عليه وجفاه ، فهجاه يزيد ، فأخذه عبيد الله بن زياد وحبسه وعذبه في خبر طويل. وانظر الخزانة : 2 : 514.
3 ساقطة في ك.
4 جرج الخاتم في أصبعه : جال ، وقلق لسعته.
5 رجل منخوب : جبان.
6 سورة المؤمنون : 56.
7 هو عبد الرحمن بن أبي بكرة الثقفي ، أول مولود بالبصرة روى عن أبيه ، وروى عنه ابن سيرين وجماعة. وثقه أحمد. مات سنة 136. خلاصة تذهيب الكمال : 137 ، وتهذيب التهذيب : 7 : 415.

قال أبو الفتح : هنا على قراءة الكافة إلا عبد الرحمن ضمير محذوف ، أي : أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نُسارِع لهم به في الخيرات ، أو نُسْرع لهم به ، أو يُسارَعُ [109و] لهم به في الخيرات؟ فحذفت "به" للعلم بها ، كما حذف الضمير في قولهم : السمن مَنَوَان بدرهم ، أي : منوان منه بدرهم ، فكأن "به" المتقدمة في الصلة من قوله : {نُمِدُّهُمْ بِهِ} صارت عوضا من اللفظ بها ثانية. ومعناه أنا لا نقدمه لهم إرادة للخير ، بل هو إملاء واستدراج لهم كقوله جل وعز1 : {وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ}2 ، إلى آخر ذلك وغيره من الآي في معناه.
وأما قراءة عبد الرحمن بن أبي بكرة "يُسَارِعُ" بكسر الراء ، وبالياء فلا حاجة به إلى تقدير حذف الضمير ؛ لأن في الفعل ضميرا يعود على "ما" من قوله : {أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ}.
ومن ذلك قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وابن عباس وقتادة والأعمش : "يَأتُونَ مَا أَتَوْا"3 قصرا.
قال أبو الفتح : قال أبو حاتم - فيما روينا عنه - يأتون ما أتوا ، قصرا ، أي : يعملون العمل وهم يخالفونه ويخافون لقاء الله ومقام الله ، قال : ومعنى قوله : {يُؤْتُونَ مَا آتَوْا} يعطون الشيء فيشفقون ألا يقبل منهم. وحُكي عن إسماعيل بن خلف قال : دخلت مع عبيد الله بن عمير الليثي على عائشة "رضي الله عنه" ، فرحبت به ، فقال لها : جئتك لأسالك عن آية في القرآن. قالت : أي آية هي؟ فقال : "َالَّذِينَ يَأتُونَ مَا أَتَوْا" ، أو {يُؤْتُونَ مَا آتَوْا}؟ فقالت : أيتهما أحب إليك؟ قال : فقلت : لأن تكون "يَأتُونَ مَا أَتَوْا" أحب إلي من الدنيا جميعا ، فقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "يأتون ما أتوا" ولكن الهجاءَ حُرّف4.
__________
1 في ك : عز وجل.
2 سورة الزخرف : 33.
3 سورة المؤمنون : 60.
4 ورد هذا الخبر في تفسير الطبري "18 : 26" ولم يعقب عليه كما على دعوى خطأ الكاتب في : {وَالْمُقِيمِينَ الصَّلاة} من آية {لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ..}. =

ومن ذلك قراءة الحر : "أُولَئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ
"1 ، أي يكونون سراعا.
قال أبو الفتح : يقال سُرع إلى الشيء وأسرع إليه ، وقوله : "يُسْرِعُونَ فِي الخَيْرَاتِ" ، أي : يكونون سراعا إليها وفي عملها. وأما "يُسَارِعُون" فيسابقون ، فمفعوله إذًا محذوف ، أي يُسارِعُون مَنْ يُسَارِعُهم إليها ، كقولك : يُسابِقُون إليها وفيها ، أي يُسابِقُون مَنْ يُسابِقُهم إليها.
ومن ذلك قراءة ابن مسعود وابن عباس وعكرمة : "سُمَّرًا يُهَجِّرُونَ"2.
وروي عن ابن محيص : "سُمَّرًا يُهْجِرُونَ".
قال أبو الفتح : السمَّرُ جمع سامِر ، والسامِرُ : القوم يَسْمُرُون3 ، أي : يتحدثون ليلا.
قال ذو الرمة :
وكَمْ عَرَّسَتْ بَعْدَ السُّرَى مِنْ مُعَرَّسٍ بِهِ مِنْ عَزِيفِ الجنِّ أصواتُ سَامِرِ4
وروينا عن قطرب أن السامر قد يكون واحدا وجماعة وأما "يُهْجَرُون" ، بسكون الهاء ، وضم الياء فتفسيره : يفحشون القول ، يقال : هَجَرَ الرجلُ في منطقِهِ ، إذا هذى ، وأهْجَرَ : أفحش. قال الشماخ :
__________
= انظر في هذا تفسير الطبري "9 : 394 - 398" طبعة المعارف.
ولو كان الأمر في قراءة "يُؤْتُونَ مَا آتَوْا" أمر تحريف لا رواية ما غفل القراء عنه ، ولا فاتهم التنبيه عليه ، فغيرتهم على القرآن وتحريهم وجه الصواب فيه مما لا خلاف فيه ولا مزيد عليه.
ولا ندري أَوَقَعَ هذا التحريف في جميع المصاحف أم في بعض دون بعض؟ فإن كان فيها كلها فما هو بتحريف إذًا ، ولكنه التواطؤ والاتفاق. وإن يكن في بعض دون بعض فكيف تعاقب القراء على التحريف وكثر قراؤه حتى كانوا الكثرة الكاثرة ، وقلَّ قراء الصواب حتى كانوا القلة الضئيلة؟
وإذا كان التحريف بعد هذا محتملا في "آتوا" لأن الفرق يسير بين رسم الهمزة ممدودة ورسمها مقصورة فإنه يبدو بعيدا "يؤتون" لأن الفرق بينها وبين "يأتون" هو الفرق بين حرفين لا يتشابهان في الرسم من قريب أو بعيد ، ولا يعقل أن تسأل عائشة إسماعيل هذا السؤال ، لأن القرآن توقيف ، فكيف تحكم فيه الأهواء؟
1 سورة المؤمنون : 61.
2 سورة المؤمنون : 67.
3 في ك : يسمرون ليلا أي : يتحدثون.
4 روي "كلام" مكان "عزيف". والتعريس : النزول آخر الليل للنوم والاستراحة. يتحدث عن الناقة وأنها كثيرا ما تقضي الليل في السرى. وانظر الديوان : 292.

كَمَا جِدَةِ الأعْرافِ قالَ ابنُ ضَرَّةٍ عَلَيْها كَلَامًا جَارَ فيهِ وأهْجَرًا1
وقال الحسن في "تَهْجُرُونَ" أي : تهجرون كتابي ونبيي. وأما "تُهْجِّرُونَ" فينبغي والله أعلم أن يكون تكثرون من الهجر ، وهو الهذيان ، أو هجر النبي "صلى الله عليه وسلم" وكتاب الله ، أو تكثرون من الإهجار ، وهو إفحاش القول ؛ لأن فَعَّلَ تأتي للتكثير.
وروينا عن أبي حاتم قال : قرأ "سُمَّارًا" أبو رجاء ، فهذا ككاتِب وكُتّاب [109ظ] ، وشارب وشُرّاب. ولو ذهب ذاهب إلى أن معنى "تُهْجِّرُونَ" ، أي تكثرون من الهذيان حتى تكونوا - وأنتم في سواد الليل لقلة احتشامكم لظهور ذاك عليكم - كأنكم مهجّرون ، أي : مبادون به غير مسايرين له ، كالذي يهجّر في مسيره ، أي : يسير في الهاجرة ، فهذا كقولك لصاحبك : أنت مساترا معلن ، وأنت محسنا مسيءٌ ، أي : أنت في حال مساترتك معلن ، وأنت في حال إحسانك عندي مسيء - لكان وجها.
ومن ذلك قراءة يحيى : "وَلَوُ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ"2 ، بضم الواو.
قال : الضم في هذه الواو قليل ، وإنما بابها الكسر كقراءة الجماعة ، غير أن من ضمها شبهها - لسكونها وانفتاح ما قبلها - بواو الجمع ، كقول الله تعالى : {اشْتَرَوُا الضَّلالَةَ}3 ، كما شبه بعضهم واو الجمع هذه بها فقرأ : "اشْتَرَوِا الضَّلالَةَ" ، ومثل ضم هذه الواو ضم واو قوله5 : .....
__________
1 قبله :
كأن ذراعيها ذراعا مدلة بعيد السباب حاولت أن تعذرا
وروي "مبرأة الأخلاق" مكان "كماجدة الأعراق" ، وهي الرواية المشهورة. وروي أيضا "ممجدة" مكان "كماجدة". وتعذر : تعتذر. يقول : كأن ذراعي هذه الناقة في حسنهما وحسن حركتها ذراعا امرأة مدلة بحسن ذراعيها أظهرتهما بعد السباب لمن قال فيها من العيب ما ليس فيها وهو ابن ضرتها. انظر اللسان "هجر" ؛ والديوان ، نسخة بالآلة الكاتبة بمكتبة دار العلوم.
2 سورة المؤمنون : 71.
3 سورة البقرة : 16.
4 انظر المحتسب : 1 : 54.
5 في الأصل بعد كلمة "قوله" كلمة "مبيض".

وقرأ بعضهم : "اشْتَرَوَا الضَّلالَةَ" بفتح الواو ، كل ذلك لالتقاء الساكنين. فمن كسر فعلى أصل حركة التقاء الساكنين ، ومن ضم فلأجل واو الجمع. ومن فتح تبلَّغ بالفتحة لخفتها.
ومن ذلك قراءة قتادة : "بَلْ أَتَيْنَاهُمْ نُذَكِّرهم" ، "بل أَتيتَهم بِذِكْرِهِمْ" ، و"بل أَتيتُهم بذِكْرِهِمْ" ، بكلٍّ قد قرئ ، وذلك أنه إذا أتاهم بذكرهم فإنه قد ذكرهم به ، فالمعنى إذًا واحد.
ومن ذلك قراءة أُبي : "وَلا تكَلِّمُونِ أَنَّهُ"2 ، بفتح الألف.
قال هارون : كيف شئت "إنَّه" ، و"أنِّه".
وفي قراءة ابن مسعود : "وَلا تُكَلِّمُونِ كَانَ فَرِيقٌ" ، بغير "أنه".
وقال يونس عن هارون في حرف أُبي : "وَلا تُكَلِّمُونِ أنْ كَانَ فَرِيقٌ".
قال أبو الفتح : قراءة ابن مسعود : "كان فَرِيقٌ" بغير "أنه" تشهد للكسر ؛ لأنه موضع استئناف ، والكسر أحق بذلك. والقراءة "أَنْ كَانَ فَرِيقٌ" تشهد لـ "أنه" ، ألا ترى أن معناه : ولا تكلمون لأنه كان فريقٌ كذا.
ومن ذلك قراءة الحسن وقتادة : "عِنْدَ رَبِّهِ أَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ"3 ، بفتح الألف.
قال أبو الفتح : معناه - والله أعلم - أن4 حسابه يؤخر إلى أن يلقى ربه ؛ فيحاسب حينئذ. وذلك أنه لا تنفع فيه الموعظة ولا التذكير في الدنيا ؛ فيؤخر الحساب إلى أن يحاسب عند ربه لعدم انتفاعه بالوعظ5 له والتضييق عليه في الدنيا ، وهذا كقوله "عز اسمه" : {فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ}6. انتهى انتهى. ا هـ {المحتسب حـ 2 صـ 86 ـ 97}
__________
1 سورة المؤمنون : 71.
2 سورة المؤمنون : 108.
3 سورة المؤمنون : 117.
4 في ك : حسابه : بدون "أن".
5 سورة الطور : 45 ، وفي الأصل {حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ}. وهذه من الآية المذكورة. ومن آيتي {فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ} في الزخرف : 83 ، والمعارج : 42.

وقال العلامة الدمياطى :
سورة المؤمنون
مكية آيها مائة وثمان عشرة كوفي وحمصي وتسع عشرة في الباقي خلافها آية وأخاه هارون تركها غيرهما مشبهة الفاصلة ثلاث مما تأكلون وفار التنور عذاب شديد القراآت نقل حركة همزة قد أفلح إلى الدال قبلها ورش من طريقيه على قاعدته كحمزة وقفا مع السكت وعدمه وإهماله وصلا وورد الوجهان أيضا عن ابن ذكوان وحفص وإدريس وصلا ووقفا كما مر في بابه
وأمال ( فمن ابتغى ) الآية 7 هنا وسأل حمزة الآية 31 والكسائي وخلف بالفتح والصغرى الأزرق
واختلف في ( لأماناتهم ) الآية 8 هنا والمعارج الآية 32 فابن كثير بغير ألف فيهما على الإفراد وافقه ابن محيصن والباقون بالألف على الجمع وخرج بالقيد النساء والأنفال المجمع على جمعها
واختلف في { صلاتهم يحافظون } الآية 9 وهو الثاني هنا فحمزة والكسائي وخلف بالإفراد على إرادة الجنس وافقهم الأعمش والباقون بالجمع على إرادة الخمس أو غيرها كالرواتب وخرج بالثاني الأول وهو قوله تعالى ( ) في صلاتهم خاشعون ( ) المتفق على إفراده كالأنعام والمعارج
واختلف في ( ) عظاما فكسونا العظام ( الآية 14 فابن عامر وابو بكر بفتح العين وإسكان الظاء بلا ألف فيهما على التوحيد إرادة للجنس على حد وهن العظم مني وافقهما في الأول المطوعي والباقون بالجمع فيهما على الأصل على حد وانظر إلى العظام
واختلف في ( ) طور سيناء ( ) الآية 20 فنافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر بكسر السين بالهمز كحرباء لغة بني كنانة وهو جبل موسى عليه السلام بين أيلة ومصر وقيل بفلسطين ومنع صرفه قيل للتأنيث المعنوي والعلمية لأنه اسم بقعة بعينها وقيل للعجمه معها وافقهم ابن محيصن واليزيدي وعن المطوعي كسر السين والتنوين بلا مد على وزن دينا والباقون بالفتح والهمزة لغة أكثر العرب ومنع الصرف حينئذ لألف التأنيث

اللازمة فوزنه فعلاء كصفراء لإفعلال إذ ليس في كلامهم كما قاله البيضاوي
واختلف في ( ) تنبت بالدهن ( ) الآية 20 فابن كثير وابو عمرو ورويس بضم التاء وكسر الموحدة مضارع أنبت بمعنى نبت فيكون لازما وقيل معدى بالهمزة وبالدهن مفعوله والباء زائدة أو حال والمفعول محذوف أي تنبت زيتونها أو جناها ومعه الدهن وافقهم ابن محيصن واليزيدي والباقون بفتح التاء وضم الباء مضارع نبت لازم وبالدهن حال الفاعل أي تنبت ملتبسة بالدهن وعن المطوعي صبغا بالنصب عطفا على موضع بالدهن والجمهور على الجر نسقا على الدهن قيل إنها أعني شجرة الزيتون أول شجرة نبتت بعد الطوفان
وقرأ ( نسقيكم ) الآية 21 بالنون المفتوحة نافع وابن عامر وأبو بكر ويعقوب وأبو جعفر بالتاء من فوق مفتوحة على التأنيث والباقون بالنون المضمومة وسبق توجيه ذلك بالنحل
وقرأ ( ) من إله غيره ( ) الآية 23 بخفض الراء وكسر الهاء بعدها الكسائي وأبو جعفر والباقون بالرفع وقف حمزة وهشام بخلفه على { فقال الملؤا ) } في قصة نوح المرسوم بالواو كثلاثة النمل بإبدال الهمزة ألفا على القياس وبتخفيفها بحركة نفسها فتبدل واوا مضمومة فإذا سكنت للوقف اتحد معه اتباع الرسم وتجوز الإشارة بالروم والإشمام فهذه أربعة والخامس بين بين على تقدير روم الحركة الهمزة وأثبت الياء في ( كذبون ) معا في الحالين يعقوب وأما حكم همزتي جاء أمرنا فسبق قريبا آخر السابقة في السماءان
وقرأ ( ) من كل ( بالتنوين حفص وذكر بهود

واختلف في ( ) أنزلني منزلا ( الآية 29 فأبو بكر بفتح الميم وكسر الزاي أي مكان نزول والباقون بضم الميم وفتح الزاي فيجوز أن يكون مصدرا أو مكانا أي إنزالا أو موضع إنزال وكسر نون ( ) أن اعبدوا ( أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب ومر قريبا ( ) إله غيره ( للكسائي وأبو جعفر ووقف حمزة وهشام بخلفه علي ( ) وقال الملأ من قومه ( ) المرسوم بالألف كالأعراف بإبدال الهمزة ألفا وبتسهيلها بين بين على الروم
وقرأ ( متم ) الآية 35 بكسر الميم نافع وحفص وحمزة والكسائي وخلف والباقون بالضم
واختلف في ( ) هيهات هيهات ( ) الآية 36 معا فأبو جعفر بكسر التاء من غير تنوين فيهما لغة تميم وأسد ورويت عن شيبة وغيره والباقون بالفتح فيهما بلا تنوين أيضا لغة الحجاز وهو اسم فعل لا يتعدى يرفع الفاعل ظاهرا أو مضمرا وهنا لم يظهر تقديره هو
أي إخراجكم ولام لما للبيان كهي في سقيا لك يا ابنت المستبعد ووقف عليها بالهاء البزي وقنبل بخلفه والكسائي والباقون بالتاء وهو الذي لقنبل في الشاطبية وغيرها ولم يذكر الخلف عنه الأول في العنوان والتذكرة والتحليص
وقرأ ( رسلنا ) الآية 44 بإسكان السين أبو عمرو

واختلف في { تترى } الآية 44 فابن كثير وابو عمرو وابو جعفر بالتنوين منصرفا فقيل وزنه فعل كنصر والألف بدل من التنوين ورد ذلك بأنه لم يحفظ جريان حركة الإعراب على رأيه فيقال هذا تتر ورأيت تترا ومررت بتتر وقيل ألفه للإلحاق بجعفر كهي في أرطي فلما نون ذهبت للساكنين قال في الدار هذا أقرب لو قبله ولكن يلزم منه وجود ألف الإلحاق في المصادر وهو نادر وافقهم اليزيدي وعلى الأول لا تمال في قف لأبي عمرو لأن ألفها حينئذ كألف عوجا وأمتا قال الداني وعليه القراء وأهل الأداء على الثاني تمال له والمقروء به هو الأول فقد قال في النشر بعد ذكره ما تقدم ونصوص أكثر أئمتنا تقضي فتحها لأبي عمرو وإن كانت للإلحاق من أجل رسمها بالألف فقط شرط مكي وابن بليمة وصاحب العنوان وغيرهم في إمالة ذوات الراء له تكون الألف مرسومة ياء ولا يريدون بذلك إلا إخراج تترا انتهى والباقون بالألف بلا تنوين لأنه مصدر مؤنث كدعوى وأمالها منهم حمزة والكسائي وخلف في الحالين وقللها الأزرق بخلفه قال أبو حيان وهو منصوب على الحال أي متواترين واحدا بعد واحد وسهل الهمزة الثانية كالواو من جاء أمة نافع وابن كثير وابو عمرو وأبو جعفر ورويس وليس في القرآن مضمومة بعد مفتوحة من كلمتين غيرهما ومر إمالة جاء لحمزة وخلف وابن ذكوان وهشام بخلفه
وقرأ ( ربوة ) الآية 50 بفتح الراء عامر وعاصم وعن المطوعي كسرها
واختلف في ( ) وإن هذه أمتكم ( الآية 52 فنافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب بفتح الهمزة وتشديد النون على تقدير اللام أي ولأن وافقهم ابن محيصن واليزيدي والحسن وقرأ ابن عامر وحده بفتح الهمزة وتخفيف النون على أنها المخففة من الثقيلة وهذه رفع وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بكسر الهمزة وتشديد النون على الاستئناف أو عطفا على أن وافقهم الأعمش وأمة منصوب على الحال في القراآت الثلاث ضم هاء لديهم حمزة ويعقوب وأثبت ياء ( فاتقون ) في الحالين يعقوب

وقرأ ( أيحسبون ) الآية 55 بفتح السين وابن عاصم وحمزة وأبو جعفر
وأمال ( نسارع ) و ( يسارعون ) و ( طغيانهم ) الدوري عن الكسائي وعن ابن محيصن { سمرا } بضم السين بلا ألف بعدها وفتح الميم مشددة جمع سامر وهو مقيس وقرأ به جماعة لكن الأفصح الإفراد قراءة الجمهور لأنه يقع على ما فوق الواحدة تقول قوم سامر
واختلف في ( تهجرون ) الآية 67 فنافع بضم التاء وكسر الجيم من أهجر
إهجارا أي أفحش في منطقة وافقه ابن محيصن والباقون بفتح التاء وضم الجيم أما من الهجر بسكون الجيم القطع والصدأ والهجر بفتحها وهو الهذيان
وقرأ { خراجا ) } الآية 72 الأول بفتح الراء وألف بعدها حمزة والكسائي وخلف والباقون بإسكان الراء بلا ألف
وقرأ { فخرج ربك } الآية 72 بإسكان الراء ابن عامر والباقون بالألف بعد الراء المفتوحة
وقرأ ( صراط ) الآية 73 بالسين قنبل من طريق ابن مجاهد ورويس وبالإشمام خلف عن حمزة
وقرأ ) أئذا متنا ( ) أئنا لمبعوثون ( ) الآية 82 بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني نافع والكسائي ويعقوب وكل في الاستفهام على أصله فقالون بالتسهيل والمد وورش ورويس بالتسهيل والقصر والكسائي وروح بالتحقيق والقصر وقرأ الإخبار في الأول والاستفهام في الثاني ابن عامر وأبو جعفر وكل على أصله فابن عامر بالتحقيق والقصر إلا أن أكثر الطرق عن هشام على المد كما في الشاطبية وفاقا لسائر المغاربة وأبو جعفر بالتسهيل والمد والباقون بالاستفهام فيهما فابن كثير بتسهيلهما مع القصر وأبو عمرو بتسهيلهما مع المد وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بتحقيقهما مع القصر وقرأ ( تذكرون ) بتخفيف الذال وحفص وحمزة والكسائي وخلف وعن ابن محيصن ( ) ورب العرش العظيم ( ) برفع الميم نعتا لرب

واختلف في { سيقولون الله ) } الآية 87 89 الأخيرين فأبو عمرو ويعقوب بإثبات ألف الوصل قبل اللام ورفع هاء الجلالتين والابتداء بهمزة مفتوحة لمطابقة الجواب السؤال حينئذ لفظا لأن المسؤول به مرفوع المحل وهو من فجاء جوابه مرفوعا مبتدأ لخبر محذوف تقديره الله ربهما بيده وافقهما اليزيدي والباقون ( ) لله ( بغير ألف وجر الهاء فيهما جواب على المعنى لأنه لا فرق بين من رب السموات وبين لمن السموات كقولك من رب هذه الدار فيقال زيد وإن شئت قلت لزيد وخرج الأول المتفق على أنه لله بغير ألف موافقة للرسم
وقرأ ( ) قل من بيده ( باختلاس كسرة الهاء رويس والباقون بالإشباع
وأمال ( فأنى ) حمزة والكسائي وخلف وقللها الأزرق والدوري عن أبي عمرو بخلفهما واتفقوا على فتح ( ولعلا بعضهم ) لكونه ثلاثيا واويا مرسوما بالألف كما مر
واختلف في ( ) عالم الغيب ( الآية 92 فنافع وأبو بكر وحمزة والكسائي وخلف وأبو جعفر برفع الميم على القطع أي هو عالم وافقهم الحسن والمطوعي واختلف عن رويس في الابتداء فروى الجوهري وابن مقسم عن التمار الرفع في الابتداء وكذا روى أبو العلاء والكارزيني كلاهما عن النخاس بالمعجمة عنه وروى باقي أصحاب رويس الخفض في الحالين وبه قرأ الباقون صفة لله تعالى كأنه محض الإضافة فتعرف المضاف قاله الزمخشري وتقدم إمالة فتعالى وتقليلها وأثبت ياء ( يحضرون ) وكذا باء ( ارجعون ) في الحالين يعقوب وفتح ياء لعلي أعمل نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وابو جعفر وأدغم ( ) فلا أنساب بينهم ( ) رويس كأبي عمرو وكذا روح من المصباح

واختلف في قوله ( شقوتنا ) الآية 106 فحمزة والكسائي وخلف بفتح الشين والقاف وألف بعدها وافقهم الحسن والأعمش والباقون بكسر الشين وإسكان القاف بلا ألف وهما مصدران بمعنى واحد وهي سوء العاقبة أو الهوى وقضاء اللذات لأنه يؤدي إلى الشقوة وأطلق اسم المسبب على السبب وأثبت ياء ( ) ولا تكلمون ( ) في الحالين يعقوب وأظهر ذال ( فاتخذتموهم ) ابن كثير وحفص ورويس بخلفه
واختلف في ( سخريا ) الآية 110 هنا وص الآية 63 فنافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف بضم السين فيهما وافقهم الأعمش والباقون بكسرها فيهما وهما لغتان بمعنى واحد مصدرا سخر منه استهزأ به وسخره استبعده لأنهم سخروهم في العمل وسخروا منهم استهزؤا وقيل الضم من العبودية ومنه السخرة والكسر من الاستهزاء ومنه السخر والياء في سخريا للنسب للدلالة على قوة الفعل فالسخري أقوى من السخر وأجمعوا على ضم السين في حرف الزخرف لأنه من السخرة إلا ما نقل عن ابن محيصن من كسره
واختلف في ( ) إنهم هم ( الآية 111 فحمزة والكسائي بكسر الهمزة على الاستئناف وثاني مفعولي جزيتهم محذوف أي الخبر أو النعيم أو نحوه والباقون بالفتح مفعول ثان لجزيتهم أي جزيتهم فوزهم أو بتقدير لأنهم أو بأنهم
واختلف في ( ) قال كم لبثتم ( ) الآية 112 فابن كثير وحمزة والكسائي بغير ألف على الأمر وافقهم ابن محيصن والأعمش والباقون بألف على الخبر عن الله أو الملك وأدغم ثاء ( لبثتم ) أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو جعفر وذكر الخلاف فيه عن ابن ذكوان في الأصل ولعله سبق قلم أو اشتباه بأورثتموها
وقرأ { فسئل } الآية 113 بنقل حركة الهمز إلى السين ابن كثير والكسائي
وخلف عن نفسه وعن الحسن العادين بتخفيف الدال جمع عاد اسم فاعل من عدا
واختلف في ( ) قال إن لبثتم ( الآية 114 أيضا فقرأ حمزة والكسائي بغير ألف على الأمر وافقهما الأعمش والباقون قال على الخبر

وقرأ ( لا ترجعون ) الآية 115 ببنائه للفاعل حمزة والكسائي ويعقوب وخلف ومر بالبقرة وعن ابن محيصن الكريم برفع الميم نعت رب وعن الحسن إنه لا يفلح بفتح الياء وقال في الدر كالبحر بفتح الياء واللام مضارع فلح بمعنى أفلح
المرسوم عظما فكسونا العظم بحذف الألف فيهما وكذا أولى سمرا وكتبوا صورة الهمز في الملوا في قصة نوح كثلاثة النمل واوا مع زيادة ألف بعدها وكتبوا تترا بالألف وكتبوا في الإمام والبصري الله قل أفلا تتقون الله قل فأنى تسحرون بألف أول الجلالتين وفي الحجازي والكوفي والشامي بحذف الألف فيهما وفي الكوفي قال كم لبثتم وقال إن قل بلا ألف فيهما وفي مصاحف مكة والمدينة والشام والبصرة قال بالألف فيهما
المقطوع والموصول اتفقوا على قطع من عما بعدها في نحو مال وبنين ومن مارج ومن ماء وعلى وصلها بمن الموصولة نحو ممن افترى وممن كذب وممن دعا واختلف في قطع كلما جاء أمة وكتبوا هيهات بالتاء فيهما اتفاقا ياء الإضافة واحدة ) لعلي أعمل ( الآية 100 والزوائد ست ( ) بما كذبون ( ) معا ( فاتقون يحضرون ارجعون ولا تكلمون ) الآية 110 26 39 52 92 99 108. انتهى انتهى. ا هـ {إتحاف فضلاء البشر صـ 402 ـ 407}

وقال الشيخ عبد الفتاح القاضى :
" سورة المؤمنون "
" في صلاتهم " أجمعوا على قراءته بالتوحيد ولا يخفى تغليظ لامه لورش.
" غير " أنشأناه ، لقادرون ، كثيرة. لعبرة ، ظلموا ، فيهم ، لخاسرون كله جلي.
" لأماناتهم " قرأ المكي بغير ألف بعد النون على الإفراد ، والباقون بالألف على الجمع.
" على صلواتهم " قرأ الأخوان وخلف بغير واو بعد اللام على التوحيد وغيرهم بواو بعدها على الجمع وغلظ ، ورش اللام.
" عظاما ، العظام " قرأ الشامي وشعبة بفتح العين وإسكان الظاء من غير ألف على التوحيد فيهما ، والباقون بكسر العين وفتح الظاء وألف بعدها على الجمع.
" لميتون " لا خلاف بين العشرة في تشديد يائه.
سيناء. كسر السين المدنيان والمكي والبصري ، وفتحها سواهم.
" تنيت " قرأ المكي والبصري ورويس بضم التاء وكسر الباء ، والباقون بفتح التاء وضم الباء.
" نسقيكم " تقدم في سورة النحل.
" إله غيره " تقدم في سورتي الأعراف وهود.
" الملؤا " رسمت الهمزة على واو ، ففيه لهشام وحمزة وقفا الإبدال ألفا والتسهيل بالروم والإبدال واوا مع السكون والإشمام والروم.
" كذبون " أثبت يعقوب الياء في الحالين ، وحذفها غيره كذلك.
" جاء أمرنا " مثل: السماء أن تقع في الحج لجميع القراء.
" كل زوجين " قرأ حفص بتنوين كل ، وغيره بلا تنوين.
" منزلا " قرأ شعبة بفتح الميم وكسر الزاي ، وغيره بضم الميم وفتح الزاي.
أن اعبدوا الله " سبق مثله مرارا.
" الملأ " رسمت الهزة على الألف ففيه لهشام وحمزة وقفا الإبدال ألفا والتسهيل بالروم فقط.
" متم " كسر الميم نافع وحفص والأخوان وخلف ، وضمها غيرهم.
" مخرجون " آخر الربع.
الممال
ابتغى ، ونجانا بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه. قرار بالإمالة للبصري والكسائي وخلف في اختياره والتقليل لورش وحمزة. شاء وجاء لابن ذكوان وحمزة وخلف الدنيا بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه.
المدغم
" الكبير " القيامة ، تبعثون ، قال رب.

" هيهات معا " قرأ أبو جعفر بكسر التاء فيهما ، والباقون بفتحها ، ووقف عليهما بالهاء البزي والكسائي ، والباقون بالتاء.
" بمؤمنين " كذبون ، أنشأنا ، يستأخرون. فاتقون ، لديهم ، فيهن ، الخيرات ، أيحسبون من خشية ، يظلمون ، مترفيهم ، منكرون ، صراط: سامرا ، جلي.
" رسلنا " أسكن السين أبو عمرو وضمها غيره.
" تترا " قرأ المكي والبصري وأبو جعفر بالتنوين وصلا وبإبداله ألفا وقفا ، والباقون بحذفه وصلا ووقفا.
" جاء أمة " سهل الثانية بين بين المدنيان والمكي والبصري ورويس وحققها الباقون.
" ربوة " فتح الراء الشامي وعاصم ، وضمها سواهما.
" وإن هذه " قرأ الكوفيون بكسر الهمزة وتشديد النون ، والشامي بفتح الهمزة وتخفيف النون ، والباقون بفتح الهمزة وتشديد النون.
" يجأرون " نقل حمزة وقفا حركة الهمزة إلى الجيم وحذف الهمزة.
" تهجرون " قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم ، وغيره بفتح التاء وضم الجيم.
" خراجا ، فخراج " قرأ الشامي بإسكان الراء وحذف الألف فيهما ، والأخوان وخلف بفتح الراء وإثبات الألف فيهما ، والباقون في الأول كابن عامر ، وفي الثاني كحمزة ومن معه.
" لناكبون " آخر الربع.
الممال
الدنيا بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه ، افترى بالإمالة للأصحاب والبصري والتقليل لورش.

" تترى " بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش ، لأنهم لا يقرءون بالتنوين فالألف عندهم ألف تأنيث مثل الذكرى. وأما البصري فإن وصل فلا إمالة له قطعا ، وإن وقف كان له وجهان الإمالة والفتح. وجمهور العلماء على الثاني نظرا لأن الألف مبدلة من التنوين كأف همسا وعوجا ، قال في النشر: ونصوص أئمتنا تقتضي فتحها لأبي عمرو ، انتهى. جاء وجاءهم معا لابن ذكوان وخلف وحمزة. موسى وموسى الكتاب لدى الوقف عليه بالإمالة للأصحاب والتقليل للبصري وورش بخلف عنه ، قرار بالإمالة للبصري والكسائي وخلف في اختياره ، وبالتقليل لورش وحمزة ، نسارع ويسارعون لدوري الكسائي ، تتلى بالإمالة للأصحاب والتقليل لورش بخلف عنه.
المدغم
" الكبير " وما نحن له قال رب ، وأخاه هرون ، أنؤمن لبشرين ، وبنين نسارع
" فتحنا " أجمعوا على تخفيف تائه.
" عليهم ، فيه ، وهو ، وإليه ، أساطير ، لقادرون ، خسروا ، خير ، الكافرون ، ومن خفت ، كله جلي.
" أئذا متنا أئنا " قرأ نافع والكسائي ويعقوب بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني وكل على أصله فقالون بالتسهيل والإدخال ، وورش ورويس بالتسهيل بلا إدخال ، والكسائي وروح بالتحقيق بلا إدخال ، والشامي وأبو جعفر بالإخبار في الأول.
والاستفهام في الثاني ، وكل على أصله فهشام بالتحقيق والإدخال وابن ذكوان بالتحقيق بلا إدخال ، وأبو جعفر بالتسهيل والإدخال ، والباقون بالاستفهام فيهما وكل على أصله أيضا فالمكي بالتسهيل والقصر ، وأبو عمرو بالتسهيل والمد ، وعاصم وحمزة وخلف بالتحقيق والقصر
" متنا " سبق حكمه قريبا.
" تذكرون " خفف الذال حفص والأخوان وخلف ، وشددها سواهم.

" سيقولون الله " الثاني والثالث ؛ قرأ البصريان بزيادة همزة وصل وفتح اللام وتفخيمه ورفع الهاء من لفظ الجلالة فيهما ، والباقون بحذف همزة الوصل وبلام مكسورة ولام مفتوحة مرققة وخفض الهاء من لفظ الجلالة فيهما ، ولا خلاف بينهم في الأول ، وهو: سيقولون لله قل أفلا تذكرون أنه بلام مكسورة وأخرى مفتوحة رقيقة مع خفض الهاء.
" بيده " قرأ رويس بحذف الصلة من الهاء ، والباقون بإثباتها.
" عالم الغيب " قرأ المكي والبصريان والشامي وحفص بخفض الميم ، والباقون برفعها.
" يحضرون " أثبت الياء في الحالين يعقوب وحذفها كذلك ومثله ارجعون ، ولا تكلمون.
" جاء أحدهم " سبق مثله في النساء وغيرها.
" لعلي أعمل " أسكن الياء يعقوب والكوفيون ، وفتحها غيرهم.
" شقوتنا " قرأ الأخوان وخلف بفتح الشين والقاف وألف بعدها ، والباقون بكسر الشين وسكون القاف.
" اخسئوا " ثلاثة البدل لورش لا تخفى ، ولحمزة فيه وقفا التسهيل والحذف.
" سخريا " قرأ المدنيان والأخوان وخلف بضم السين ، والباقون بكسرها.
" أنهم هم " قرأ الأخوان بكسر الهمزة ، وغيرهما بفتحها.
" قال كم " قرأ المكي والأخوان بضم القاف وإسكان اللام على الأمر ، والباقون بفتح القاف واللام وألف بينهما على الماضى.
" فسأل " قرأ بالنقل المكي والكسائي وخلف في اختياره ، والباقون بالتحقيق.
" قال إن " قرأ الأخوان بلفظ الأمر ، والباقون بلفظ الماضى.
" ترجعون " قرأ الأخوان ويعقوب وخلف بفتح التاء وكسر الجيم ، والباقون بضم التاء وفتح الجيم.
" الراحمين " آخر السورة ، وآخر الربع.
الممال
" طغيانهم " لدوري الكسائي ، النهار للبصري والدوري بالإمالة ، ولورش بالتقليل ، فأنى بالإمالة للأصحاب والتقليل لدوري البصري وورش بخلف عنه. فتعالى معا لدى الوقف على الثاني ، وتتلى بالإمالة للأصحاب ، والتقليل لورش بخلف عنه. جاء لابن ذكوان وحمزة وخلف ، ولا إمالة في ولعلا لكونه واويا.
المدغم

" الصغير " " فاغفر لنا " للبصري بخلف عن الدوري ، فاتخذتموهم لغير المكي وحفص ورويس ، لبثتم معا للبصري والشامي والأخوين وأبي جعفر.
" الكبير " أعلم بما " قال رب " أنساب بينهم. عدد سنين. آخر لا برهان ، ووافق رويس السوسي على إدغام أنساب بينهم ، ولكن مع المد المشبع ، ولا إدغام في لا برهان له وسيقولون لله ، ولا في اليوم بما ، لسكون ما قبل النون في الأولين ؛ وما قبل الميم في الأخير. انتهى انتهى. ا هـ {البدور الزاهرة صـ 222 ـ 226}

فصل فى حجة القراءات فى السورة الكريمة
قال ابن خالويه :
ومن سورة المؤمنون
قوله تعالى { لأماناتهم } يقرا بالتوحيد والجمع فمن وحد استدل بقوله وعهدهم ولم يقل وعهودهم ومن جمع استدل بقوله { أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها }
قوله تعالى { على صلواتهم } فالحجة لمن وحد أنه أجتزأ بالواحد عن الجميع كما قال تعالى { أو الطفل } والحجة لمن جمع أنه أراد الخمس المفروضات والنوافل المؤكدات وقد ذكر معنى الصلاة في براءة
قوله تعالى { فكسونا العظام لحما } يقرأبالتوحيد والجمع على ما ذكرنا في قوله { صلواتهم }
قوله تعالى { سيناء } يقرا بكسر السين وفتحها وهما لغتان واصله سرياني فالحجة لمن كسر قوله تعالى { وطور سينين } والحجة ل من فتح أنه يقول لم يأت عن العرب صفة في هذا الوزن إلا بفتح أولها كقولهم حمراء وصفراء فحملته على الأشهر من الفاظهم ومعناه ينبت الثمار
قوله تعالى { تنبت بالدهن } يقرأ بضم التاء وكسر الباء وبفتح التاء وبضم الباء فالحجة لمن ضم التاء أنه أراد تخرج الدهن ولم يتعد بالباء لأن أصل النبات الإخراج والحجة لمن فتح التاء أنه اراد أن نباتها بالدهن وهو كلام العرب إذا أثبتوا الألف في الماضي خزلوا الباء وإذا خزلوا الألف أثبتوا الباء وعلة ذلك أن نبت فعل لا يتعدى إلا بواسطة فوصلوه بالباء ليتعدى وأنبت فعل يتعدى بغير واسطة فغنوا عن الباء فيه
قوله تعالى { نسقيكم } بضم النون وفتحها وقد ذكرت علته في النحل

قوله تعالى { منزلا مباركا } يقرأبضم الميم وفتحها على ما تقدم من ذكر العلة فيه
قوله تعالى { من كل زوجين اثنين } يقرأ بالإضافة والتنوين وعلته مستقصاة في هود
قوله تعالى { تترا } يقرأ بالتنوين وتركه فالحجة لمن نون أنه جعله مصدرا من قولك وترا يتر وترا ثم أبدل من الواو تاء كما أبدلوها في تراث ودليل ذلك كتابتها في السواد بألف وكذلك الوقوف عليه بألف ولا تجوز الإمالة فيه إذا نون وصلا ولا وقفا لأنه جعل الألف فيه ألف إلحاق كما جعلوها في أرطى ومعزى والحجة لمن لم ينون أنه جعلها ألف التأنيث كمثل سكرى ففي هذه القراءة تجوز فيها الإمالة والتفخيم وصلا ووقفا
قوله تعالى { زبرا } يقرأ بضم الباء وفتحها وقد ذكرت علته
قوله تعالى { نسارع لهم } أماله الكسائي لمكان كسرة الراء وفخمه الباقون
قوله تعالى { إلى ربوة } يقرأ بضم الراء وفتحها وقد ذكرت علته في البقرة
قوله تعالى { وإن هذه أمتكم } يقرأ بفتح الهمزة وكسرها وبتخفيف النون وبشديدها مع الفتح فالحجة لمن فتح أنه رده على قوله { إني بما تعملون عليم } وبأن هذه أو لأن هذه والحجة لمن كسر أنه جعل الكلام تاما عند قوله { عليم } ثم
سورة المؤمنين استأنف إن فكسرها وقد ذكرت العلة في تشديد النون وتخفيفها في هود
قوله تعالى { تهجرون } يقرا بفتح التاء وضم الجيم وبضم التاء وكسر الجيم فالحجة لمن فتح التاء أنه أراد به هجران المصادمة لتركهم سماع القرآن والإيمان به والحجة لمن ضم أنه جعله من قولهم أهجر المريض إذا أتى بما لا يفهم عنه ولا تحته معنى يحصل لأنهم كانوا إذا سمعوا القرآن لغوا فيه وتكلموا بالفحش وهذوا وسبوا فقال الله عز وجل { مستكبرين به } قيل بالقرآن وقيل بالبيت العتيق

قوله تعالى { سيقولون لله } في الثلاثة مواضع فالأولى لا خلف فيها والأخريان تقرآن بلام الإضافة والخفض وبطرحها والرفع فالحجة لمن قرأهما بلام الإضافة أنه رد آخر الكلام على أوله فكأنه قال هي لله ودليلهم أنهما في الإمام بغير ألف والحجة لمن قرأهما بالألف أنه أراد بهن الله قل هو الله وترك الأولى مردودة على قوله لمن الأرض قل لله والأمر بينهما قريب ألا ترى لو سأل سائل من رب هذه الضيعة فإن قلت فلان أردت ربها وإن قلت لفلان أردت هي لفلان وكل صواب ومن كلام العرب
قوله تعالى { خرجا فخراج ربك } مذكور بعلله في الكهف ولا خلف في الثانية أنها بالألف لأنها به مكتوبة في السواد
قوله تعالى { عالم الغيب } يقرا بالرفع والخفض
فالرفع بالابتداء والخفض بالرد على قوله { سبحان الله } عالم الغيب
قوله تعالى { غلبت علينا شقوتنا } يقرأ بكسر الشين من غير ألف وبفتح الشين وإثبات الألف وكلاهما مصدران أو اسمان مشتقان من الشقاء فأما الشقاوة فكقولهم سلم سلامة وأما الشقوة فكقولهم فديته فدية
قوله تعالى { سخريا } يقرأ بكسر السين وضمها فالحجة لمن كسر أنه أخذه من السخريا والحجة لمن ضم أنه أخذه من السخرة وكذلك التي في صاد فأما التي في الزخرف فبالضم لا غير
قوله تعالى { أنهم هم الفائزون } يقرأ بفتح الهمزة وكسرها فالحجة لمن فتح أنه اراد الاتصال بقوله { إني جزيتهم اليوم بما صبروا } لأنهم والحجة لمن كسر أنه جعل الكلام تاما عند قوله { بما صبروا } ثم ابتدأ إن فكسرها
قوله تعالى { قال كم لبثتم } { قال إن لبثتم } يقرآن بإثبات الألف وحذفها وبالحذف في الأول والإثبات في الثاني فالحجة لمن أثبت أنه أتى به على الخبر والحجة لمن حذف أنه أتى به على الأمر ويقرآن أيضا بالإدغام للمقاربة وبالإظهار على الأصل
قوله تعالى { وأنكم إلينا لا ترجعون } يقرأ بضم التاء على معنى تردون وبفتحها على معنى تصيرون. انتهى انتهى. ا هـ {الحجة فى القراءات السبعة صـ 255 ـ 259}

وقال ابن زنجلة :
23 - سورة المؤمنين والذين هم لأمنتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلوتهم يحافظون 8و9
قرأ ابن كثير وحده لأمانتهم على التوحيد وحجته قوله
وعهدهم راعون ولم يقل وعهودهم وقال بعض النحويين وجه الإفراد أنه مصدر واسم جنس فيقع على الكثرة وإن كان مفردا في اللفظ ومن هذا قوله كذلك زينا لكل أمة عملهم فأفرد
وقرأ الباقون لأماناتهم وحجتهم إجماع الجميع على قوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى
قرأ حمزة والكسائي والذين هم على صلاتهم يحافظون على التوحيد وحجتهما إجماع الجميع على التوحيد في سورة الأنعام و سأل سائل عند قوله والذين هم على صلاتهم دائمون فردا ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه
وقرأ الباقون على صلواتهم على الجمع وحجتهم أن هذه مكتوبة بالمصحف بواو و كذلك في براءة و هود فكان هذا دليلا على الجمع وكتبوا ما عدا هذه الثلاث الصلاة بألف من غير واو ولم يكتبوا الألف بعد الواو اختصارا وإيجازا وقد روي في التفسير أنه عنى الصلوات الخمس فجعلوها جمعا لذلك
فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما 14
قرأ ابن عامر وأبو بكر عظما فكسونا العظم لحما على التوحيد لأن العظم يجزئ عن العظام قال الله عز و جل ثم يخرجكم طفلا أراد أطفالا وحجتهما في الاية فكسونا العظم لحما ولم يقل لحوما لأن لفظ الواحد قد علم أنه يراد به الجمع
وقرأ الباقون عظاما فكسونا العظام على الجمع وحجتهم قوله تعالى من يحيي العظام وهي رميم وقوله أئذا كنا عظاما نخرة فالجمع أشبه بما جاء في التنزيل
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين 20
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو من طور سيناء بكسر السين وحجتهم قوله وطور سينين والسيناء والسينين الحسن وكل جبل نبتت الثمار فيه فهو سينين
وقرأ الباقون سيناء بالفتح وهما لغتان أصله سرياني قال مجاهد الطور الجبل والسيناء الحجارة المباركة

قرأ ابن كثير وأبو عمرو تنبت بالدهن بضم التاء وقرأ
الباقون بالفتح قال الفراء هما لغتان يقال نبت الشجر وأنبت قال الشاعر ... رأيت ذوي الحاجات حول بيوتها ... قطينا لهم حتى إذا انبت البقل ...
وهو كقوله فأسر بأهلك بوصل الألف وبقطعها ومعنى تنبت بالدهن أي تنبت وفيها دهن ومعها صبغ كما تقول جاءني زيد بالسيف تريد جاءني ومعه السيف وقال قوم من قرأ تنبت بالرفع فالباء زائدة وقالوا إن نبت وأنبت في معنى واحد
وإن لك في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها 21
قرأ نافع وابن عامر وأبو بكر وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم بفتح النون وقرأ الباقون بالرفع قال سيبويه والخليل سقيته كقوله ناولته فشرب وأسقيته جعلت له سقيا وقال آخرون سقى وأسقى لغتان وأنشدوا
سقى قومي بني مجد وأسقى ... نميرا والقبائل من هلال ...
فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك 27
قرأ حفص من كل زوجين منونا أراد من كل شيء فحذف كما حذف من قوله كل أتوه و زوجين معفول به و اثنين وصف له وتقدير الكلام اسلك فيها زوجين اثنين من كل أي من كل جنس ومن كل الحيوان كما قال ولكل وجهة أي ولكل إنسان قبلة لأن كلا وبعضا يقتضيان مضافا إليهما
وقرأ الباقون من كل زوجين مضافا أضافوا كلا إلى زوجين و اثنين مفعول به
وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين 29
قرأ أبو بكر وقل رب أنزلني منزلا بفتح الميم وكسر الزاي جعله اسما للمكان كأنه قال أنزلني دارا مباركة و المنزل اسم لكل ما نزلت فيه
وقرأ الباقون منزلا بضم الميم وفتح الزاي جعلوه مصدرا بمعنى الإنزال تقول أنزلته إنزالا مباركا ومنزلا
ثم أرسلنا رسلنا تترا 44
قرأ ابن كثير وأبو عمرو ثم أرسلنا رسلنا تترى منونا وقرأ الباقون تترى فعلى

ومعنى تترى من المواترة والمواترة أن يتبع الخبر الخبر والكتاب الكتاب ولا يكون بين ذلك فصل كثير قال الأصمعي المواترة من واترت الخبر أتبعت بعضه بعضا وبين الخبر هنيهة وقال غيره المواترة المتابعة وجاء في التفسير تترى يتبع بعضه بعضا وقال الزجاج وأصل هذا كله الوتر وهو الفرد أي جعلت كل واحد بعد صاحبه فردا فردا
فمن قرأ بالتنوين فمعناه وترا فأبدل التاء من الواو كما قالوا التكلان من الوكالة و تجاه وإنما هو وجاه وحجته ذكرها اليزيدي فقال هي من وترت والدليل على ذلك أنها كتبت بالألف وهي لغة قريش ولو كانت من ذوات الياء لكانت مكتوبة بالياء تترى كما كتبوا يخشى ويرعى بالياء فذهب اليزيدي إلى أنها بمعنى المصدر وأن الألف التي بعد الراء عوض من التنوين في الوقف من قوله وتر يتر وترا مثل ضرب يضرب ضربا فإن قيل فأين الفعل الذي هو صدره قلت صدر هذا المصدر عن معنى الفعل لا عن لفظه كأنه حين قال ثم أرسلنا رسلنا
قال وترنا رسلنا فجعل تترا صادرا عن غير لفظ الفعل
وحجة من لم ينون أن الألف التي بعد الراء ألف تأنيث فتقول تترى على وزن فعلى مثل شكوى و هذا هو الأقيس ألا تصرف لأن المصادر تلحق أواخرها ألف التأنيث كالدعوى والشورى والذكرى ونحوها
وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 50
قرأ عاصم وابن عامر إلى ربوة بالفتح وقرأ الباقون بالرفع وهما لغتان
وإن هذه أمتكم أمة واحدة 52
قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وأن هذه أمتكم بفتح الألف وقرأ أهل الكوفة وإن بكسر الألف
وقرأ ابن عامر وإن بالخفيف وهي مخففة من إن فمن فتح كان المعنى في قول الخليل إنه يحمل على الجار التقدير لأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقوني لهذا ومثل ذلك عنده قوله وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أي لأن المساجد له فلا تدعوا مع الله أحدا وكذلك قوله لإيلاف قريش كأنه قال فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش
وقال قوم إنها مردودة على ما وتقدير الكلام أي إني بما

تعملون عليم وبأن هذه أمتكم ومن كسر جعل إن استئنافا وابتداءا خبر من الله جل وعزلا
مستكبرين به سمرا تهجرون 68
قرأ نافع سامرا تهجرون بضم التاء وكسر الجيم من أهجر يهجر إذا هذى فمعنى تهجرون أي تهذون وقالوا أهجر المريض إذا تكلم بما لا يفهم فكان الكفار إذا سمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه تكلموا بالفحش وسبوا النبي صلى الله عليه فقال جل وعز مستكبرين به أي بالقرآن أي يحدث لكم بتلاوته عليكم استكبارا سامرا تهجرون قال ابن عباس تأتون بالهجر والهذيان وما لا خير فيه وفي الحديث في زيارة القبور
زوروها ولا تقولوا هجرا ويجوز أن تكون الهاء للبيت العتيق سامر وجمعه سمار وهم الذين يتحدثون بالليل في السمر والسمر ظل القمر
وقرأ الباقون بفتح التاء المعنى أنكم تهجرون النبي صلى الله عليه وآياتي وما يتلى عليكم من كتابي فشبه الله تعالى من ترك القرآن والعمل به كالهاجر لرشده
أم تسئلهم خرجا فخراج ربك خير 72
قرأ حمزة والكسائي أم تسألهم خراجا فخراج ربك جميعا بالألف وقرأ ابن عامر جميعا بغير ألف
وقرأ الباقون أم تسألهم خرجا بغير ألف فخراج بالألف
قال السدي أم تسألهم خراجا أي رزقا فخراج ربك خير أي رزق ربك خير قال ومن قرأ خرجا أراد جعلا وقال آخرون الخرج الجعل والخراج العطاء وقال آخرون الخرج والخراج بمعنى واحد
سيقولون لله 87 و89
قرأ أبو عمرو سيقولون الله سيقولون الله بالألف فيهما ولم يختلفوا في الأولى
وقرأ الباقون لله لله

من قرأ سيقولون الله فهو على جواب السؤال إذ قال قبلها من رب السمواىت السبع 86 فالجواب الله وأما من قال لله فعلى المعنى وذلك أنه إذا قال من مالك هذه الدار فقال في جوابه لزيد فقد أجابه على المعنى دون ما يقتضيه اللفظ والذي يقتضيه من مالك هذه الدار أن يقال في جوابه زيد وإذا قال لزيد فقد حمله على المعنى وإنما استقام هذا لأن معنى من مالك هذه الدار و لمن هذه الدار واحد فلذلك حملت تارة على اللفظ وتارة على المعنى والجواب على اللفظ
هو الوجه لأنك إذا قلت من صاحب هذه الدار فأجبت زيد لكان جوابا على لفظ السؤال ولو قلت في جواب من صاحب هذه الدار لزيد لجاز لأن معنى من صاحب هذه الدار معنى لمن هذه الدار
سبحن الله عما يصفون علم الغيب فتعلى عما يشركون 91 و92
قرأ نافع وحمزة والكسائي وأبو بكر عالم بالرفع وقرأ الباقون عالم بالخفص رد على قوله سبحان الله عالم الغيب فأما الرفع فعلى أن يكون خبر ابتداء محذوف كأنه قال هو عالم
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا 106
قرأ حمزة والكسائي شقاوتنا بالألف وفتح الشين وقرأ الباقون شقوتنا بكسر الشين من غير ألف وهما مصدران تقول شقي من الشقاوة والشقوة والشقوة كالفطنة و الشقاوة كالسعادة
فاتخذتموهم سخريا 110
قرأ طنافع وحمزة والكسائي سخريا بالضم وفي ص
مثله وقرأ الباقون بالكسر
وقال الخليل هما لغتان وقال آخرون بل ما كان في الاستهزاء فهو بالكسر وما كان من جهة السخري فهو بالضم والكسر أحسن لاتباع الكسرة و يقوي الكسرة قوله بعدها وكنتم منهم تضحكون والضحك بالهزء أشبه وحجة الرفع اجماع الجميع على الرفع في سورة الزخرف ليتخذ بعضهم بعضا سخريا 32 فرد ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه أولى
إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون 111
قرأ حمزة والكسائي إنهم هم الفائزون بكسر الألف وقرأ الباقون بالفتح

والفتح على وجهين أحدهما أن يكون أنهم في موضع المفعول الثاني لأن جزيت تتعدى إلى مفعولين قال الله جل الله وعز وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ويجعل أنهم في موضع نصب على تاويل إني جزيتهم اليوم بما صبروا الفوز يعني الجنة وإن شئت لم تأت بالمفعول الثاني في جزيت فكان معناه أثبتهم ولم تذكر ما أثبتهم ثم قلت لأنهم هم الفائزون بأعمالهم السابقة
قال محمد بن يزيد التفسير الأول أجود لأن الفوز هو الجزاء وليس بعلة للجزاء ومن كسر إن يقول إن الكلام متناه عند قوله بما صبروا ثم أخبر فقال إنهم هم الفائزون قال أبو عبيد هذا مدح من الله لهم
قل كم لبثتم في الأرض عدد سنين قل إن لبثتم إلا قليلا 112 و114
قرأ حمزة والكسائي قل كم لبثتم في الأرض قل إن لبثتم بغير ألف فيهما على الأمر ودخل ابن كثير معهما في الأول
وقرأ الباقون قال قال على الخبر عما هو قائل أو من أحب من عباده أو ملائكته للمبعوثين يوم القيامة سائلا لهم عن لبثهم بعد وفاتهم وهو فعل منتظر وجرى بمعنى المضي لأن أخبار القيامة وإن كانت لم تأت بعد فهي بمنزلة ما قد مضى إذ ليس فيما مضى شك في كونه و وجوبه فجعلت أخبار القيامة في التحقيق كما قد مضى
وحجة من قرأ قل أن المعنى في ذلك أن أهل النار قيل لهم قولوا كم لبثتم في الأرض عدد سنين على الأمر لهم بأن يقولوا ذلك فأخرج الكلام على وجه الأمر به للواحد والمراد الجماعة إذ كان المعنى مفهوما والعرب تخاطب الواحد ومرادهم خطاب جماعة إذا عرف المعنى كقوله يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم و إنك كادح والمعنى مخاطبة جميع الناس
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون 115
قرأ حمزة والكسائي وأنكم إلينا لا ترجعون بنصب التاء وكسر الجيم وحجتهم قوله وإنا إليه راجعون
وقرأ الباقون ترجعون بضم التاء وحجتهم قوله وإليه تقلبون وثم إلى ربهم يحشرون. انتهى انتهى. ا هـ {حجة القراءات صـ 482 ـ 494}

فصل
قال الإمام أبو عمرو الدانى :
سورة المؤمنون 23
مكية ولا نظير لها في عددها
وكلمها ألف وثماني مئة وأربعون كلمة
وحروفها أربعة آلاف وثماني مئة وحرفان
وهي مئة وثماني عشرة آية في الكوفي وتسع عشر آية في عدد الباقين
اختلافها آية ( { وأخاه هارون } ) لم يعدها الكوفي وعدها الباقون
وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإجماع موضعان ( { وفار التنور } بابا ذا عذاب شديد ) ورؤوس الآي
المؤمنون
1 خاشعون
2 معرضون
3 فاعلون
4 حافظون
5 ملومين
6 العادون
7 راعون
8 يحافظون
9 الوارثون
10 خالدون
11 طين
12 مكين
13 الخالقين
14 لميتون
15 تبعثون
16 غافلين
17 لقادرون
18 تأكلون
19 للآكلين
20 تأكلون
21 تحملون
22 تتقون
23 الأولين
24 حتى حين
25 كذبون
26 مغرقون
27 الظالمين
28 المنزلين
29 لمبتلين
30 آخرين
31 تتقون
32 تشربون
33 لخاسرون
34 مخرجون
35 توعدون
36 بمبعوثين
37 بمؤمنين
38 كذبون
39 نادمين
40 الظالمين
41 آخرين
42 يستأخرون
43 لا يؤمنون
44 وهارون
* مبين
45 عالين
46 عابدون
47 المهلكين
48 يهتدون
49 ومعين
50 عليم
51 فاتقون
52 فرحون
53 حتى حين
54 وبنين
55 لا يشعرون
56 مشفقون
57 يؤمنون
58 لا يشركون
59 راجعون
60 سابقون
61 لا يظلمون
62 عاملون
63 يجأرون
64 لا تنصرون
65 تنكصون
66 تهجرون
67 الأولين
68 منكرون
69 كارهون
70 معرضون
71 الرازقين
72 مستقيم
73 لناكبون
74 يعمهون
75 يتضرعون
76 مبلسون
77 تشكرون
78 تحشرون
79 تعقلون
80 الأولون
81 لمبعوثون
82 الأولين
83 تعلمون
84.

تذكرون
85 العظيم
86 تتقون
87 تعلمون
88 تسحرون
89 لكاذبون
90 يصفون
91 يشركون
92 يوعدون
93 الظالمين
94 لقادرون
95 يصفون
96 الشياطين
97 يحضرون
98 ارجعون
99 يبعثون
100 يتساءلون
101 المفلحون
102 خالدون
103 كالحون
104 تكذبون
105 ضالين
106 ظالمون
107 تكلمون
108 الراحمين
109 تضحكون
110 الفائرون
111 سنين
112 العادين
113 تعلمون
114 لا ترجعون
115 الكريم
116 الكافرون
117 الراحمين
118. انتهى انتهى. ا هـ {البيان فى عد آى القرآن صـ 191 ـ 192}

فصل فى إعراب جميع آيات السورة الكريمة
قال الإمام أبو البقاء العكبرى :
سورة المؤمنون
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى (قد أفلح) من ألقى حركة الهمزة على الدال وحذفها فعلته أن الهمزة بعد حذف حركتها صيرت ألفا ثم حذفت لسكونها وسكون الدال قبلها في الأصل ، ولا يعتد بحركة الدال لأنها عارضة.
قوله تعالى (إلا على أزواجهم) في موضع نصب يحافظون على المعنى ، لأن المعنى صانوها عن كل فرج إلا عن فروج أزواجهم ، وقيل هو حال: أي حفظوها في كل حال إلا في هذه الحال ، ولايجوز أن يتعلق ب (ملومين) لأمرين: أحدهما أن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها.
والثانى أن المضاف إليه لا يعمل فيما قبله ، وإنما تعلقت على يحافظون على المعنى ، ويجوز أن تتعلق بفعل دل عليه ملومين: أي إلا على أزواجهم لا يلامون.
قوله تعالى (لأماناتهم) يقرأ بالجمع لأنها كثيرة كقوله تعالى " أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " وعلى الإفراد لأنها جنس فهى في الإفراد كعهدهم ، ومثله (صلواتهم)
في الإفراد والجمع.
قوله تعالى (هم فيها خالدون) الجملة حال مقدرة ، إما من الفاعل أو المفعول.
قوله تعالى (من سلالة) يتعلق بخلقنا ، و (من طين) بمحذوف لأنه صفة لسلالة ، ويجوز أن يتعلق بمعنى سلالة لأنها بمعنى مسلولة.
قوله تعالى (خلقنا النطفة علقة) خلقنا بمعنى صيرنا ، فلذلك نصب مفعولين (العظام) بالجمع على الأصل ، وبالإفراد لأنه جنس (أحسن الخالقين) بدل أو خبر مبتدأ محذوف ، وليس بصفة لأنه نكرة وإن أضيف ، لأن المضاف إليه عوض عن " من " وهكذا جميع باب أفعل منك.
قوله تعالى (بعد ذلك) العامل فيه (ميتون) واللام هاهنا لا تمنع العمل.
قوله تعالى (به) متعلق بذهاب ، وعلى متعلقة ب (قادرون).

قوله تعالى (وشجرة) أي وأنشأنا شجرة ، فهو معطوف على جنات (سيناء) يقرأ بكسر السين ، والهمزة على هذا أصل مثل حملاق وليست للتأنيث ، إذ ليس في الكلام مثل سيناء ، ولم ينصرف لأنه اسم بقعة ففيه التعريف والتأنيث ، ويجوز أن تكون فيه العجمة أيضا ، ويقرأ بفتح السين والهمزة على هذا للتأنيث ، إذ ليس في الكلام فعلال بالفتح ، وما حكى الفراء من قولهم ناقة فيها جز عال لا يثبت ، وإن ثبت فهو شاذ لا يحمل عليه.
قوله تعالى (تنبت) يقرأ بضم التاء وكسر الباء.
وفيه وجهان: أحدهما هو متعد والمفعول محذوف تقديره: تنبت ثمرها أو جناها ، والباء على هذا حال من المحذوف أي وفيه الدهن كقولك خرج زيد بثيابه ، وقيل الباء زائدة فلا حذف إذا ، بل المفعول الدهن.
والوجه الثاني هو لازم يقال: نبت البقل وأنبت بمعنى ، فعلى هذا
الباء حال ، وقيل هي مفعول: أي تنبت بسبب الدهن ، ويقرأ بضم التاء وفتح الباء وهو معلوم ، ويقرأ بفتح التاء وضم الباء وهو كالوجه الثاني المذكور (وصبغ) معطوف على الدهن ، وقرئ في الشاذ بالنصب عطفا على موضع بالدهن.
قوله تعالى (نسقيكم) يقرأ بالنون ، وقد ذكر في النحل ، وبالتاء وفيه ضمير الانعام وهو مستأنف.
قوله تعالى (بأعيننا) في موضع الحال: أي محفوظة ، و (من كل زوجين اثنين) قد ذكر في هود.
قوله تعالى (منزلا) يقرأ بفتح الميم وكسر الزاى وهو مكان: أو مصدر نزل وهو مطاوع أنزلته ، ويقرأ بضم الميم وفتح الزاى ، وهو مصدر بمعنى الإنزال ، ويجوز أن يكون مكانا كقولك أنزل المكان فهو منزل (وإن كنا) أي وإنا كنا فهى مخففة من الثقيلة ، وقد ذكرت في غير موضع.
قوله تعالى (أيعدكم أنكم إذا متم) في إعراب هذه الآية أوجه: أحدها أن اسم " أن " الأولى محذوف أقيم مقام المضاف إليه تقديره: أن إخراجكم ، وإذا هو الخبر ، و (أنكم مخرجون) تكرير ، لأن " أن " وما عملت فيه للتوكيد ، أو للدلالة على المحذوف.

والثانى أن اسم " أن " الكاف والميم ، وذا شرط ، وجوابها محذوف تقديره: إنكم إذا متم يحدث أنكم مخرجون ، فإنكم الثانية وما عملت فيه فاعل جواب إذا ، والجملة كلها خبر أن الأولى.
والثالث أن خبر الأولى مخرجون ، وأن الثانية مكررة وحدها توكيد ، وأجاز ذلك لما طال الكلام كما جاز ذلك في المكسورة في قوله تعالى " ثم إن ربك للذين هاجروا - و - إن ربك للذين عملوا السوء " وقد ذكر في النحل.
والرابع أن خبر " أن " الأولى محذوف لدلالة خبر الثانية عليه ، ولايجوز أن يكون إذا خبر الأولى ، لأنها ظرف زمان ، واسمها جثة ، وأما العامل
في إذا فمحذوف ، فعلى الوجه الأول يكون المقدر من الاستقرار ، وعلى الوجه الثاني يعمل فيها جوابها المحذوف ، وعلى الثالث والرابع يعمل فيها مادل عليه خبر الثانية ، ولا يعمل فيها متم لإضافتها إليه.
قوله تعالى (هيهات) هو اسم للفعل ، وهو خبر واقع موقع بعد.
وفى فاعله وجهان: أحدهما هو مضمر تقديره: بعد التصديق لما توعدون ، أو الصحة أو الوقوع ونحو ذلك.
والثانى فاعله " ما " واللام زائدة: أي بعد ما توعدون من البعث.
وقال قوم: هيهات بمعنى البعد فموضعه مبتدأ ، ولما توعدون الخبر وهو ضعيف وهيهات على الوجه الأول لا موضع لها ، وفيها عدة قراءات الفتح بلا تنوين على أنه مفرد ، وبالتنوين على إرادة التكثير ، وبالكسر بلا تنوين وبتنوين على أنه جمع تأنيث والضم بالوجهين شبه بقبل وبعد ويقرأ هيهاه بالهاء وقفا ووصلا ، ويقرأ أيهاه بإبدال الهمزة من الهاء الأولى.
قوله تعالى (عما قليل) " ما " زائدة ، وقيل هي بمعنى شئ أو زمن ، وقيل بدل منها ، وفى الكلام قسم محذوف جوابه (ليصبحن) وعن يتعلق بيصبحن ، ولم تمنع اللام ذلك كما منعتها لام الابتداء ، وأجازوا زيد لأضربن ، لأن اللام للتوكيد فهى مثل قد ، ومثل لام التوكيد في خبر إن كقوله " بلقاء ربهم لكافرون " وقيل اللام هنا تمنع من التقديم إلا في الظروف فأنه يتوسع فيها.

قوله تعالى (تترى) التاء بدل من الواو لأنه من المواترة وهى المتابعة ، وذلك من قولهم جاءوا على وتيرة واحدة: أي طريقة واحدة ، وهو نصب على الحال:
أي متتابعين ، وحقيقته أنه مصدر في موضع الحال ، وقيل هو صفة لمصدر محذوف أي إرسالا متواترا.
وفى ألفها ثلاثة أوجه: أحدها هي للإلحاق بجعفر كالألف في أرطى ولذلك تؤنث في قول من صرفها.
والثانى هي بدل من التنوين.
والثالث هي
للتأنيث مثل سكرى ، ولذلك لاتنون على قول من منع الصرف.
قوله تعالى (هارون) هو بدل من أخاه.
قوله تعالى (مثلنا) إنما لم يثن لأن مثلا في حكم المصدر ، وقد جاءت تثنيته وجمعه في قوله " يرونهم مثليهم " وفى قوله تعالى " ثم إلا يكونوا أمثالكم " وقيل إنما وحد لأن المراد المماثلة في البشرية وليس المراد الكمية ، وقيل اكتفى بالواحد عن الاثنين.
قوله تعالى (وأمه آية) قد ذكر في الأنبياء.
قوله تعالى (ومعين) فيه وجهان: أحدهما هو فعيل من المعن وهو الشئ القليل ومنه الماعون ، وقيل الماعون الماء فالميم أصل.
والثانى الميم زائدة ، وهو من عنته إذا أبصرته بعينك وأصله معيون.
قوله تعالى (وإن هذه) يقرأ بفتح الهمزة.
وفيه ثلاثة أوجه: أحدها تقديره: ولأن ، واللام المقدرة تتعلق بفاتقون: أي فاتقون ، لأن هذه وموضع إن نصب أو جر على ما حكينا من الاختلاف في غير موضع.
والثانى أنه معطوف على ما قبله تقديره: إنى بما تعملون عليم وبإن هذه.
والثالث أن في الكلام حذفا: أي واعلموا أن هذه ويقرأ بتخفيف النون وهى مخففة من الثقيلة ، ويقرأ بالكسر على الاستئناف ، و (أمتكم أمة واحدة) قد ذكر في الأنبياء ، وكذلك (فتقطعوا أمرهم بينهم) و (زبرا) بضمتين جمع زبور مثل رسول ورسل ، ويقرأ بالتسكين على هذا المعنى ، ويقرأ بفتح الباء ، وهو جمع زبرة وهى القطعة أو الفرقة ، والنصب على موجه الأول على الحال من أمرهم: أي مثل كتب ، وقيل من ضمير الفاعل ، وقيل هو مفعول ثان لتقطعوا ، وعلى الوجه الثاني هو حال من الفاعل.

قوله تعالى (إن ما) بمعنى الذى ، وخبر إن (نسارع لهم) والعائد محذوف أي نسارع لهم به أو فيه ، ولايجوز أن يكون الخبر من مال لأنه كان من مال فلا
يعاب عليهم ذلك ، وإنما يعاب عليهم اعتقادهم أن تلك الأموال خير لهم ، ويقرأ نسارع بالياء والنون ، وعلى ترك تسمية الفاعل ونسرع بغير ألف.
قوله تعالى (ما آتوا) " ما " بمعنى الذى ، والعائد محذوف: أي يعطون مايعطون ويقرأ أتوا بالقصر: أي ماجاءوه (أنهم) أي وجلة من رجوعهم إلى ربهم ، فحذف حرف الجر.
قوله تعالى (وهم لها) أي لأجلها ، وقيل التقدير: وهم يسابقونها: أي يبادرونها فهى في موضع المفعول ، ومثله و (هم لها عاملون) أي لأجلها وإياها يعملون.
قوله تعالى (إذا) هي للمفاجأة: وقد ذكر حكمها.
قوله تعالى (على أعقابكم) هو حال من الفاعل في (تنكصون) وقوله تعالى (مستكبرين) حال أخرى ، والهاء في (به) للقرآن العظيم ، وقيل للنبى عليه الصلاة والسلام ، وقيل لامر الله تعالى ، وقيل للبيت ، فعلى هذا القول تكون متعلقة ب (سامرا) أي تسمرون حول البيت ، وقيل بالقرآن ، وسامرا حال أيضا ، وهو مصدر كقولهم قم قائما ، وقد جاء من المصادر لفظ اسم الفاعل نحو العاقبة والعافية ، وقيل هو واحد في موضع الجمع ، وقرئ سمرا جمع سامر مثل شاهد وشهد ، و (تهجرون) في موضع الحال من الضمير في سامرا ، ويقرأ بفتح التاء ، من قولك هجر يهجر ، إذا هذى.
وقيل يهجرون القرآن ، ويقرأ بضم التاء وكسر الجيم من أهجر إذا جاء بالهجر وهو الفحش ، ويقرأ بالتشديد وهو في معنى المخفف.
قوله تعالى (خرجا) يقرأ بغير ألف في الأول ، وبألف في الثاني ، ويقرأ بغير ألف فيهما ، وبألف فيهما وهما بمعنى ، وقيل الخرج الأجرة ، والخراج ما يضرب على الأرض والرقاب.
قوله تعالى (عن الصراط) يتعلق ب (ناكبون) ولا تمنع اللام من ذلك.
قوله تعالى (فما استكانوا) قد ذكر في آل عمران بما فيه من الاختلاف.
قوله تعالى (قليلا ما تشكرون) قد ذكر في أول الأعراف.

قوله تعالى (سيقولون لله) الموضع الأول باللام في قراءة الجمهور ، وهو جواب ما فيه اللام ، وهو قوله تعالى " لمن الأرض " وهو مطابق للفظ والمعنى ، وقرئ بغير لام حملا على المعنى ، لأن معنى " لمن الأرض " من رب الأرض ، فيكون الجواب الله أي هو الله ، وأما الموضعان الآخران فيقرآن بغير لام على اللفظ وهو جواب قوله تعالى " من رب السموات - من بيده ملكوت " باللام على المعنى ، لأن المعنى في قوله " من رب السموات " لمن السموات.
قوله تعالى (عالم الغيب) يقرأ بالجر على الصفة أو البدل من اسم الله تعالى قبله ، وبالرفع: أي هو عالم.
قوله تعالى (فلا تجعلني) الفاء جواب الشرط وهو قوله تعالى " إما ترينى " والنداء معترض بينهما ، و (على) تتعلق ب (قادرون).
قوله تعالى (ارجعون) فيه ثلاثة أوجه: أحدها أنه جمع على التعظيم كما قال تعالى " إنا نحن نزلنا الذكر " وكقوله تعالى " ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا ".
والثانى أنه أراد يا ملائكة ربى ارجعون.
والثالث أنه دل بلفظ الجمع على تكرير القول فكأنه قال ارجعني ارجعني.
قوله تعالى (يومئذ) العامل في ظرف الزمان العامل في بينهم وهو المحذوف ، ولايجوز أن يعمل فيه أنساب لأن اسم " لا " إذا بنى لم يعمل.
قوله تعالى (شقوتنا) يقرأ بالكسر من غير ألف ، وبالفتح مع الألف وهما بمعنى واحد.
قوله تعالى (سخريا) هو مفعول ثان والكسر والضم لغتان ، وقيل الكسر بمعنى الهزل والضم بمعنى الإذلال من التسخير ، وقيل بعكس ذلك.
قوله تعالى (إنهم) يقرأ بالفتح على أن الجملة في موضع مفعول ثان ، لأن جزى يتعدى إلى اثنين كما قال تعالى " وجزاهم بما صبروا جنة ".
وفيه وجه آخر ، وهو أن يكون على تقدير لأنهم أو بأنهم: أي جزاهم بالفوز على صبرهم ، ويقرأ بالكسر على الاستئناف.

قوله تعالى (قال كم لبثتم) يقرأ على لفظ الماضي: أي قال السائل لهم ، وعلى لفظ الأمر: أي يقول الله للسائل قل لهم ، وكم ظرف للبثتم أي كم سنة أو نحوها و (عدد) بدل من كم: ويقرأ شاذا عدد بالتنوين ، و (سنين) بدل منه ، و (العادين) بالتشديد من العدد ، وبالتخفيف على معنى العادين: أي المتقدمين كقولك: هذه بئر عادية: أي سل من تقدمنا ، وحذف إحدى ياءى النسب كما قالوا الأشعرون ، وحذفت الأخرى لالتقاء الساكنين ، (إلا قليلا) أي زمنا قليلا أو لبثا قليلا ، وجواب " لو " محذوف: أي لو كنتم تعلمون مقدار لبثكم من الطول لما أجبتم بهذه المدة ، و (عبثا) مصدر في موضع الحال أو مفعول لأجله ، و (رب العرش الكريم) مثل قوله تعالى في البقرة " لاإله إلا هو الرحمن الرحيم " وقد ذكر.
قوله تعالى (لا برهان له به) صفة لإله ، والجواب (فإنما حسابه) وقوله (إنه لا يفلح) بالكسر على الاستئناف ، وبالفتح على تقدير بأنه: أي يجازى بعدم الفلاح ، والله أعلم. انتهى انتهى. ا هـ { إملاء ما من به الرحمن حـ 2 صـ 147 ـ 153}

وقال الشيخ : حميدان دعاس :
سورة المؤمنون
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 1 الى 7]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ (2) وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (3) وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ (4)
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ (5) إِلاَّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ (7)

"قَدْ" حرف تحقيق "أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ" ماض وفاعله المرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة ابتدائية "الَّذِينَ" اسم موصول صفة للمؤمنون "هُمْ" مبتدأ "فِي صَلاتِهِمْ" متعلقان بالخبر بعدهما "خاشِعُونَ" خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة صلة لا محل لها من الإعراب "وَالَّذِينَ" الواو عاطفة والذين معطوف على الذين قبله "هُمْ" مبتدأ "عَنِ اللَّغْوِ" متعلقان بالخبر المؤخر "مُعْرِضُونَ" خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة صلة "وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ" الذين معطوف على ما سبق وهم مبتدأ خبره فاعلون والجار والمجرور متعلقان به والجملة صلة "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ" والذين معطوفة على الذين قبلها وهم مبتدأ وحافظون خبره والجار والمجرور متعلقان بالخبر والجملة صلة "إِلَّا" أداة حصر "عَلى أَزْواجِهِمْ" متعلقان بحافظون الهاء مضاف إليه والميم للجمع "أَوْ" عاطفة "ما" موصولية معطوفة على أزواجهم "مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ" ماض وفاعله والتاء للتأنيث والهاء في محل جر مضاف إليه والميم للجمع والجملة صلة "فَإِنَّهُمْ" الفاء تعليلية وإن واسمها والجملة تعليلية لا محل لها "غَيْرُ" خبر "مَلُومِينَ" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم "فَمَنِ" الفاء استئنافية ومن شرطية جازمة "ابْتَغى " ماض في محل جزم فعل الشرط وفاعله مستتر "وَراءَ" ظرف مكان أو ومفعول به "ذلِكَ" ذا اسم إشارة مضاف إليه واللام للبعد والكاف للخطاب "فَأُولئِكَ" الفاء رابطة للجواب أولئك مبتدأ أولاء اسم إشارة في محل رفع مبتدأ والجملة في محل جزم جواب الشرط "هُمُ العادُونَ" مبتدأ وخبر والجملة خبر أولئك.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 8 الى 11]

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ راعُونَ (8) وَالَّذِينَ هُمْ عَلى صَلَواتِهِمْ يُحافِظُونَ (9) أُولئِكَ هُمُ الْوارِثُونَ (10) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ (11)
"وَالَّذِينَ" الواو عاطفة واسم الموصول معطوف على ما قبله "هُمْ" مبتدأ "لِأَماناتِهِمْ" متعلقان براعون "وَعَهْدِهِمْ" معطوف على عهدهم والهاء مضاف إليه "راعُونَ" خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم "وَالَّذِينَ" اسم الموصول معطوف على ما سبق "هُمْ" مبتدأ "عَلى صَلَواتِهِمْ" متعلقان بيحافظون والهاء مضاف إليه والجملة صلة "يُحافِظُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة خبرهم "أُولئِكَ" اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ والكاف للخطاب "هُمُ" مبتدأ "الْوارِثُونَ" خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة خبر أولئك وجملة أولئك إلخ مستأنفة "الَّذِينَ" موصول في محل رفع صفة للوارثون أو مبتدأ "يَرِثُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والجملة صلة لا محل لها من
الإعراب "الْفِرْدَوْسَ" مفعول به منصوب "هُمْ" مبتدأ "فِيها" متعلقان بخالدون "خالِدُونَ" خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة استئنافية لا محل لها من الإعراب أو خبر الذين في محل رفع.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 12 الى 16]
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ (12) ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَةً فِي قَرارٍ مَكِينٍ (13) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ (14) ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذلِكَ لَمَيِّتُونَ (15) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ تُبْعَثُونَ (16)

"وَلَقَدْ" الواو مستأنفة واللام واقعة في جواب قسم محذوف وقد حرف تحقيق "خَلَقْنَا" ماض وفاعله. "الْإِنْسانَ" مفعول به "مِنْ سُلالَةٍ" متعلقان بخلقنا "مِنْ طِينٍ" متعلقان بصفة لسلالة والجملة لا محل لها لأنها جواب قسم "ثُمَّ" حرف عطف "جَعَلْناهُ" ماض وفاعله ومفعول به أول "نُطْفَةً" مفعول به ثان "فِي قَرارٍ" متعلقان بمحذوف صفة "مَكِينٍ" صفة قرار "ثُمَّ" عاطفة "خَلَقْنَا" ماض وفاعله والجملة معطوفة "النُّطْفَةَ" مفعول به أول "عَلَقَةً" مفعول به ثان "فَخَلَقْنَا" الفاء عاطفة وماض وفاعله "الْعَلَقَةَ مُضْغَةً" مفعولان لخلقنا "فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظاماً" الجملة معطوفة وإعرابها كسابقتها "فَكَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً" إعرابها مثل سابقتها "ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً" إعرابها كسابقها "آخَرَ" صفة خلقنا "فَتَبارَكَ" الفاء استئنافية وماض والجملة مستأنفة "اللَّهُ" لفظ الجلالة فاعل "أَحْسَنُ" بدل والجملة مستأنفة "الْخالِقِينَ" مضاف اليه مجرور بالياء "ثُمَّ" عاطفة "إِنَّكُمْ" حرف مشبه بالفعل والكاف اسمها "بَعْدَ" ظرف زمان متعلق بميتون "ذلِكَ" اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالإضافة واللام للبعد والكاف للخطاب "لَمَيِّتُونَ" اللام المزحلقة ميتون خبر إن مرفوع بالواو والجملة معطوفة "ثُمَّ" عاطفة "إِنَّكُمْ" إن واسمها والجملة معطوفة "يَوْمَ" ظرف زمان متعلق بتبعثون "الْقِيامَةِ" مضاف اليه "تُبْعَثُونَ" مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون والواو نائب فاعل والجملة في محل رفع خبر إن.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 17 الى 20]

وَلَقَدْ خَلَقْنا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرائِقَ وَما كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غافِلِينَ (17) وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ (18) فَأَنْشَأْنا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنابٍ لَكُمْ فِيها فَواكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (19) وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْناءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ (20)
"وَلَقَدْ" الواو استئنافية وقد حرف تحقيق واللام واقعة في جواب قسم محذوف "خَلَقْنا" ماض وفاعله "فَوْقَكُمْ" ظرف مكان متعلق بخلقنا والكاف في محل جر بالإضافة "سَبْعَ" مفعول به "طَرائِقَ" مضاف اليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لانه ممنوع من الصرف "وَما كُنَّا" الواو واو الحال وما نافية كنا ماض ناقص ونا اسمها "عَنِ الْخَلْقِ" متعلقان بغافلين "غافِلِينَ" خبر كان منصوب بالياء والجملة في محل نصب حال "وَأَنْزَلْنا" الواو عاطفة ماض وفاعله "مِنَ السَّماءِ" متعلقان بأنزلنا. "ماءً" مفعول

به "بِقَدَرٍ" متعلقان بأنزلنا والجملة معطوفة "فَأَسْكَنَّاهُ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بأسكناه "وَإِنَّا" واو الحال وإن واسمها "عَلى ذَهابٍ" متعلقان بقادرون "بِهِ" متعلقان بذهاب "لَقادِرُونَ" اللام لام المزحلقة وقادرون خبر مرفوع بالواو والجملة حالية "فَأَنْشَأْنا" ماض وفاعله والجملة معطوفة "لَكُمْ بِهِ" كلاهما متعلقان بأنشأنا "جَنَّاتٍ" مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم "مِنْ نَخِيلٍ" متعلقان بصفة محذوفة "وَأَعْنابٍ" عطف "لَكُمْ" متعلقان بمحذوف خبر "فِيها" متعلقان بالخبر المحذوف "فَواكِهُ" مبتدأ مؤخر والجملة صفة ثانية لجنات "كَثِيرَةٌ" صفة فواكه "وَمِنْها" الواو عاطفة ومتعلقان بتأكلون "تَأْكُلُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والجملة معطوفة "وَشَجَرَةً" معطوفة على جنات "تَخْرُجُ" مضارع فاعله مستتر والجملة صفة شجرة "مِنْ طُورِ" متعلقان بتخرج "سَيْناءَ" مضاف اليه "تَنْبُتُ" مضارع فاعله مستتر "بِالدُّهْنِ" متعلقان بمحذوف حال والجملة صفة ثانية لشجرة "وَصِبْغٍ" معطوف على دهن "لِلْآكِلِينَ" متعلقان بصبغ.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 21 الى 23]
وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِها وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ (21) وَعَلَيْها وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (22) وَلَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (23)

"وَإِنَّ" الواو استئنافية وإن حرف مشبه بالفعل "لَكُمْ فِي الْأَنْعامِ" متعلقان بخبر محذوف "لَعِبْرَةً" اللام لام الابتداء للتوكيد وعبرة اسم إن مؤخر والجملة مستأنفة "نُسْقِيكُمْ" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل والفاعل مستتر والكاف مفعول به "مِمَّا" من حرف جر ما موصولية متعلقان بنسقيكم "فِي بُطُونِها" متعلقان بمحذوف صلة والهاء في محل جر بالإضافة والجملة مستأنفة "وَلَكُمْ فِيها" كلاهما متعلقان بالخبر المحذوف "مَنافِعُ" مبتدأ مؤخر والجملة معطوفة "كَثِيرَةٌ" صفة لمنافع "وَمِنْها" الواو عاطفة ومتعلقان بتأكلون "تَأْكُلُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة معطوفةَ عَلَيْها"
الواو عاطفة عليها متعلقان بتحملونَ عَلَى الْفُلْكِ"
معطوفان على ما قبلهما متعلقان بتحملونُ حْمَلُونَ"
مضارع مبني للمجهول مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو نائب فاعل والجملة الفعلية معطوفة على ما قبلها "وَلَقَدْ" الواو استئنافية واللام واقعة في جواب قسم مقدر وقد حرف تحقيق "أَرْسَلْنا نُوحاً" ماض وفاعله ومفعوله والجملة مستأنفة "إِلى قَوْمِهِ" متعلقان بأرسلنا والهاء في محل جر بالإضافة. "فَقالَ" الفاء عاطفة وماض فاعله مستتر "يا قَوْمِ" يا أداة نداء قوم منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم "اعْبُدُوا اللَّهَ" أمر وفاعله ولفظ الجلالة مفعوله والجملة مقول القول "ما لَكُمْ" ما نافية ولكم متعلقان بالخبر المقدم "مِنْ إِلهٍ" من حرف جر زائد
إله مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا "غَيْرُهُ" صفة لإله "أَفَلا" الهمزة للاستفهام ولا نافية "تَتَّقُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة مقول القول.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 24 الى 25]

فَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ما هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلائِكَةً ما سَمِعْنا بِهذا فِي آبائِنَا الْأَوَّلِينَ (24) إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ (25)
"فَقالَ الْمَلَأُ" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "الَّذِينَ" اسم موصول في محل رفع صفة الملأ "كَفَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "مِنْ قَوْمِهِ" متعلقان بمحذوف حال والهاء مضاف إليه "ما هذا" ما نافية والها للتنبيه وذا اسم الإشارة في محل رفع مبتدأ "إِلَّا" أداة حصر "بَشَرٌ" خبر المبتدأ "مِثْلُكُمْ" صفة والكاف مضاف اليه والجملة مقول القول. "يُرِيدُ" مضارع فاعله مستتر والجملة صفة ثانية لبشر "أَنْ يَتَفَضَّلَ" أن ناصبة ومضارع منصوب أن وما بعدها من اسم وخبر في محل نصب مفعول به ليريد "عَلَيْكُمْ" متعلقان بيتفضل "وَلَوْ" الواو استئنافية لو حرف شرط غير جازم. "شاءَ اللَّهُ" ماض ولفظ الجلالة فاعله والجملة مستأنفة "لَأَنْزَلَ" اللام واقعة في جواب الشرط وماض فاعله مستتر "مَلائِكَةً" مفعول به والجملة لا محل لها لأنها جواب لو "ما سَمِعْنا" ما نافية سمعنا ماض وفاعل "بِهذا" ذا اسم إشارة متعلقان بسمعنا "فِي آبائِنَا" متعلقان بمحذوف حال ونا مضاف اليه "الْأَوَّلِينَ" صفة آبائنا مجرورة بالياء لأنه جمع مذكر سالم والجملة مقول القول "إِنْ هُوَ" إن نافية هو مبتدأ "إِلَّا رَجُلٌ" إلا أداة حصر ورجل خبر والجملة مقول القول. "بِهِ" جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم "جِنَّةٌ" مبتدأ مؤخر والجملة في محل رفع صفة رجل. "فَتَرَبَّصُوا" الفاء الفصيحة وأمر مبني على حذف النون والواو فاعله والجملة لا محل لها لانها جواب شرط غير جازم "بِهِ" متعلقان بتربصوا "حَتَّى حِينٍ" متعلقان بتربصوا
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 26 الى 27]

قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ (26) فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنا وَوَحْيِنا فَإِذا جاءَ أَمْرُنا وَفارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيها مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلاَّ مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلا تُخاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ (27)
"قالَ" ماض فاعله مستتر "رَبِّ" منادى بأداة نداء محذوفة وهو منصوب والجملة مقول القول "انْصُرْنِي" فعل دعاء والفاعل مستتر والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به "بِما" مصدرية في محل جر "كَذَّبُونِ" ماض مبني على الضم والواو فاعل والنون للوقاية وياء المتكلم المحذوفة مفعول به "فَأَوْحَيْنا" الفاء استئنافية وماض وفاعله "إِلَيْهِ" متعلقان بأوحينا ، والجملة مستأنفة "أَنِ" حرف تفسير "اصْنَعِ" أمر فاعله مستتر "الْفُلْكَ" مفعول به والجملة مفسرة لا محل لها من الإعراب "بِأَعْيُنِنا" متعلقان بحال محذوفة ونا
في محل جر بالإضافة "وَوَحْيِنا" معطوف على ما سبق ونا في محل جر بالإضافة "فَإِذا" ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه "جاءَ أَمْرُنا" ماض وفاعله ونا مضاف إليه والجملة مضاف إليه "وَفارَ التَّنُّورُ" ماض وفاعله والجملة معطوفة "فَاسْلُكْ" الفاء واقعة في جواب إذا وأمر وفاعله مستتر والجملة لا محل لها لأنها جملة جواب شرط غير جازم "فِيها" متعلقان باسلك "مِنْ كُلٍّ" متعلقان بمحذوف حال "زَوْجَيْنِ" مضاف اليه مجرور بالياء لأنه مثنى "اثْنَيْنِ" مفعول به "وَأَهْلَكَ" معطوف على كل والكاف مضاف اليه "إِلَّا" أداة استثناء "مِنْ" اسم موصول في محل نصب على الاستثناء "سَبَقَ" ماض مبني على الفتح "عَلَيْهِ" متعلقان بسبق "الْقَوْلُ" فاعل "مِنْهُمْ" متعلقان بمحذوف حال.

"وَلا" الواو عاطفة ولا ناهية "تُخاطِبْنِي" مضارع مجزوم بلا والفاعل مستتر والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به والجملة معطوفة "فِي الَّذِينَ" الذين اسم موصول في محل جر متعلقان بتخاطبني "ظَلَمُوا" ماض وفاعله والجملة صلة. "إِنَّهُمْ" إن واسمها "مُغْرَقُونَ" خبر مرفوع بالواو والجملة تعليل لا محل لها من الإعراب.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 28 الى 30]
فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (28) وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلاً مُبارَكاً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (29) إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ (30)

"فَإِذَا" الفاء استئنافية إذا ظرفية شرطية "اسْتَوَيْتَ" ماض وفاعله والجملة مضاف اليه "أَنْتَ" ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع توكيد لضمير الفاعل في استويت "وَمَنْ" الواو عاطفة واسم موصول معطوف على فاعل استويت "مَعَكَ" ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة الموصول والكاف في محل جر بالإضافة. "عَلَى الْفُلْكِ" متعلقان باستويت والجملة مستأنفة "فَقُلِ" الفاء واقعة في جواب إذا وأمر فاعله مستتر. "الْحَمْدُ" مبتدأ "لِلَّهِ" لفظ الجلالة متعلقان بمحذوف خبر والجملة مقول القول "الَّذِي" اسم موصول بدل من لفظ الجلالة "نَجَّانا" ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر وفاعله مستتر ونا مفعول به والجملة صلة الموصول لا محل لها. "مِنَ الْقَوْمِ" متعلقان بنجانا "الظَّالِمِينَ" صفة مجرورة بالياء لأنه جمع مذكر سالم "وَقُلْ" الواو استئنافية وأمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "رَبِّ" منادى بأداة نداء محذوفة وهو منصوب على النداء والجملة مقول القول. "أَنْزِلْنِي" فعل دعاء فاعله مستتر تقديره أنت والنون للوقاية وياء المتكلم مفعول به "مُنْزَلًا" مفعول به مطلق. "مُبارَكاً" صفة له "وَأَنْتَ" الواو حالية أنت مبتدأ "خَيْرُ" خبر "الْمُنْزِلِينَ" مضاف إليه مجرور بالياء والجملة في محل نصب حال "إِنَّ" حرف مشبه بالفعل "فِي ذلِكَ" ذا اسم إشارة في محل جر متعلقان بمحذوف خبر إن المقدم واللام للبعد والكاف للخطاب "لَآياتٍ" اللام المزحلقة وآيات اسم إن المنصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم والجملة مستأنفة "وَإِنْ" إنّ مخففة مهملة "كُنَّا" ماض ناقص ونا اسمها "لَمُبْتَلِينَ" اللام الفارقة بين النفي والإثبات ومبتلين خبر كان منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 31 الى 34]

ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِينَ (31) فَأَرْسَلْنا فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (32) وَقالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْناهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ما هذا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (33) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ (34)

"ثُمَّ" عاطفة "أَنْشَأْنا" ماض وفاعله "مِنْ بَعْدِهِمْ" متعلقان بأنشأنا والهاء مضاف إليه والجملة معطوفة "قَرْناً" مفعول به ، "آخَرِينَ" صفة قرنا "فَأَرْسَلْنا فِيهِمْ" الفاء عاطفة وماض وفاعله "فِيهِمْ" متعلقان بأرسلنا "رَسُولًا" مفعول به "مِنْهُمْ" متعلقان بمحذوف صفة لرسولا والجملة معطوفة "أَنِ" مفسرة "اعْبُدُوا اللَّهَ" أمر وفاعله ولفظ الجلالة مفعوله والجملة مفسرة "ما" نافية "لَكُمْ" متعلقان بالخبر المحذوف "مِنْ" حرف جر زائد "إِلهٍ" مبتدأ مجرور لفظا مرفوع محلا والجملة مستأنفة "غَيْرُهُ" صفة لإله "أَفَلا" الهمزة للاستفهام ولا نافية "تَتَّقُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل "وَقالَ الْمَلَأُ" ماض وفاعله والجملة معطوفة "مِنْ قَوْمِهِ" متعلقان بمحذوف حال والهاء مضاف إليه "الَّذِينَ" اسم موصول في محل جر صفة لقومه "كَفَرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة "وَكَذَّبُوا" معطوف على ما قبله وإعرابه مثله "بِلِقاءِ" متعلقان بكذبوا "الْآخِرَةِ" مضاف إليه "وَأَتْرَفْناهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة "فِي الْحَياةِ" متعلقان بأترفناهم "الدُّنْيا" صفة للحياة مجرورة بالكسرة المقدرة على الألف للتعذر "ما هذا" ما نافية والها للتنبيه وذا اسم إشارة مبتدأ "إِلَّا بَشَرٌ" إلا أداة حصر وبشر خبر "مِثْلُكُمْ" صفة لبشر والجملة مقول القول "يَأْكُلُ" مضارع والفاعل مستتر والجملة صفة ثانية "مِمَّا" من حرف جر وما الموصولية متعلقان بيأكل "تَأْكُلُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة. "مِنْهُ" متعلقان بتأكلون "وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ" معطوفة على ما قبله وإعرابه مثله "وَلَئِنْ" الواو عاطفة واللام موطئة للقسم المحذوف وإن حرف شرط جازم "أَطَعْتُمْ" ماض وفاعله والجملة ابتدائية "بَشَراً" مفعول به "مِثْلَكُمْ" صفة والكاف مضاف إليه "إِنَّكُمْ" إن واسمها "إِذاً" حرف جواب "لَخاسِرُونَ"

اللام لام المزحلقة وخبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة جواب قسم لا محل له من الإعراب.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 35 الى 39]
أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُراباً وَعِظاماً أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (35) هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ (36) إِنْ هِيَ إِلاَّ حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (37) إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلٌ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً وَما نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (38) قالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِما كَذَّبُونِ (39)
"أَيَعِدُكُمْ" الهمزة للاستفهام ومضارع فاعله مستتر والكاف مفعول به والجملة مستأنفة "أَنَّكُمْ" أن واسمها وما بعدها في محل نصب مفعول به ثان ليعدكم "إِذا" ظرف زمان متعلق بمخرجون "مِتُّمْ" فعل ماض وفاعله والجملة مضاف إليه "وَكُنْتُمْ" الواو عاطفة وكان واسمها "تُراباً" خبر والجملة معطوفة

"وَعِظاماً" معطوفة على ترابا "أَنَّكُمْ" توكيد لأنكم الأولى "مُخْرَجُونَ" خبر أنكم الأولى مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم "هَيْهاتَ" اسم فعل ماض "هَيْهاتَ" توكيد "لِما" اللام زائدة وما موصولية فاعل هيهات "تُوعَدُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة صلة "إِنْ" حرف نفي "هِيَ" مبتدأ "إِلَّا حَياتُنَا" إلا أداة حصر وحياتنا خبر المبتدأ ونا مضاف إليه "الدُّنْيا" صفة مجرورة بالكسرة المقدرة على الآلف للتعذر "نَمُوتُ" مضارع فاعله مستتر والجملة حال "وَنَحْيا" معطوف على نموت وهو مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر وفاعله مستتر "وَما" الواو عاطفة وما نافية حجازية تعمل عمل ليس "نَحْنُ" اسم ما في محل رفع "بِمَبْعُوثِينَ" الباء زائدة وخبر مجرور لفظا منصوب محلا والجملة معطوفة "إِنْ" حرف نفي "هُوَ" مبتدأ "إِلَّا رَجُلٌ" أداة حصر ورجل خبر هو "افْتَرى " ماض مبني على الفتح المقدر على الألف للتعذر فاعله مستتر "عَلَى اللَّهِ" لفظ الجلالة مجرور بعلى متعلقان بافترى "كَذِباً" مفعول به والجملة صفة لرجل "وَما نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ" معطوفة على وما نحن بمبعوثين وإعرابها مثلها "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "رَبِّ" منادى بأداة نداء محذوفة وهو منصوب على النداء وحذفت ياء المتكلم للتخفيف والجملة مقول القول "انْصُرْنِي" فعل دعاء والنون للوقاية والياء مفعول به والفاعل محذوف والجملة مقول القول "بِما كَذَّبُونِ" متعلقان بانصرني وماض وفاعله والنون للوقاية وحذفت ياء المتكلم للتخفيف. والجملة صلة لا محل لها.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 40 الى 43]

قالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ نادِمِينَ (40) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (41) ثُمَّ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُوناً آخَرِينَ (42) ما تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَها وَما يَسْتَأْخِرُونَ (43)
"قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "عَمَّا" عن حرف جر وما اسم موصول متعلقان بليصبحن "قَلِيلٍ" مضاف إليه "لَيُصْبِحُنَّ" اللام واقعة في جواب القسم ومضارع ناقص مرفوع وواو الجماعة المحذوفة اسمها ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب "نادِمِينَ" خبر منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم والجملة لا محل لها لأنها جواب قسم "فَأَخَذَتْهُمُ" الفاء استئنافية وماض والتاء للتأنيث والهاء مفعول به مقدم "الصَّيْحَةُ" فاعل مؤخر والجملة استئنافية. "بِالْحَقِّ" متعلقان بحال محذوفة "فَجَعَلْناهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله الأول "غُثاءً" مفعوله الثاني والجملة معطوفة "فَبُعْداً" الفاء عاطفة ومفعول مطلق لفعل محذوف "لِلْقَوْمِ" متعلقان ببعدا "الظَّالِمِينَ" صفة مجرورة بالياء لأنه جمع مذكر سالم والجملة جواب قسم لا محل لها "ثُمَّ" عاطفة "أَنْشَأْنا" ماض وفاعله "مِنْ بَعْدِهِمْ" متعلقان بأنشأنا والهاء مضاف إليه والجملة معطوفة "قُرُوناً" مفعول به "آخَرِينَ" صفة منصوبة بالياء لأنه جمع مذكر سالم "ما تَسْبِقُ" ما نافية ومضارع "مِنْ أُمَّةٍ" من حرف جر زائد وفاعل مجرور لفظا مرفوع محلا والجملة مستأنفة "أَجَلَها" مفعول به والهاء مضاف إليه "وَما" الواو عاطفة وما معطوفة على ما سبق "يَسْتَأْخِرُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة مستأنفة.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 44 الى 47]

ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا كُلَّ ما جاءَ أُمَّةً رَسُولُها كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنا بَعْضَهُمْ بَعْضاً وَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ فَبُعْداً لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ (44) ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسى وَأَخاهُ هارُونَ بِآياتِنا وَسُلْطانٍ مُبِينٍ (45) إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً عالِينَ (46) فَقالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنا وَقَوْمُهُما لَنا عابِدُونَ (47)

[ "ثُمَّ" عاطفة "أَرْسَلْنا" ماض وفاعله والجملة معطوفة "رُسُلَنا" مفعول به ونا مضاف اليه "تَتْرا" حال منصوبة بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر "كُلَّ ما" ظرف يتضمن معنى الشرط "جاءَ" ماض "أُمَّةً" مفعول به "رَسُولُها" فاعل مؤخر والهاء مضاف إليه والجملة مضاف إليه "كَذَّبُوهُ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة جواب كلما لا محل لها من الإعراب "فَأَتْبَعْنا" الفاء عاطفة وماض وفاعله "بَعْضَهُمْ" مفعول به أول والهاء مضاف إليه "بَعْضاً" مفعول به ثان والجملة معطوفة "وَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ" الواو عاطفة وماض وفاعله ومفعولاه والجملة معطوفة "فَبُعْداً لِقَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ" سبق إعرابها في الآية 41 وجملة لا يؤمنون صفة لقوم [ "ثُمَّ أَرْسَلْنا مُوسى " ماض وفاعله ومفعوله المنصوب بالفتحة المقدرة على الألف للتعذر والجملة معطوفة "وَأَخاهُ" الواو عاطفة أخاه معطوف على موسى منصوب بالألف لانه من الأسماء الخمسة والهاء مضاف إليه "هارُونَ" بدل من أخاه "بِآياتِنا" متعلقان بأرسلنا ونا مضاف اليه "وَسُلْطانٍ" معطوف على آيات "مُبِينٍ" صفة [ "إِلى فِرْعَوْنَ" متعلقان بأرسلنا وفرعون مجرور بالفتحة لأنه ممنوع من الصرف "وَمَلَائِهِ" معطوف على فرعون بالكسرة والهاء مضاف اليه "فَاسْتَكْبَرُوا" الفاء عاطفة وماض وفاعله والجملة معطوفة "وَكانُوا" كان واسمها "قَوْماً" خبر "عالِينَ" صفة قوما منصوبة بالياء لأنه جمع مذكر سالم والجملة معطوفة [ "فَقالُوا" الفاء استئنافية وماض وفاعله والجملة مستأنفة "أَنُؤْمِنُ" الهمزة للاستفهام ومضارع فاعله مستتر "لِبَشَرَيْنِ" متعلقان بنؤمن والجملة مقول القول "مِثْلِنا" صفة ونا مضاف اليه "وَقَوْمُهُما" الواو واو الحال ومبتدأ والهاء مضاف "لَنا" متعلقان بعابدون "عابِدُونَ" خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة حالية.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 48 الى 53]

فَكَذَّبُوهُما فَكانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ (48) وَلَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (49) وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْناهُما إِلى رَبْوَةٍ ذاتِ قَرارٍ وَمَعِينٍ (50) يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (51) وَإِنَّ هذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52)
فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (53)
[ "فَكَذَّبُوهُما" الفاء عاطفة وماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة "فَكانُوا" الفاء عاطفة وكان واسمها "مِنَ الْمُهْلَكِينَ" متعلقان بالخبر المحذوف والجملة معطوفة [ "وَلَقَدْ" الواو استئنافية واللام واقعة في جواب قسم محذوف وقد حرف تحقيق "آتَيْنا مُوسَى" ماض وفاعله ومفعوله الأول "الْكِتابَ" مفعول به ثان والجملة مستأنفة "لَعَلَّهُمْ" لعل واسمها والجملة تعليل لا محل لها "يَهْتَدُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة خبر لعل وجملة جواب القسم لا محل لها [ "وَجَعَلْنَا" الواو استئنافية وماض وفاعله "ابْنَ"

مفعول به أول "مَرْيَمَ" مضاف إليه مجرور بالفتحة لانه ممنوع من الصرف "وَأُمَّهُ" معطوفة على ابن والهاء مضاف إليه "آيَةً" مفعول به ثان والجملة مستأنفة "وَآوَيْناهُما" الواو عاطفة وماض وفاعله ومفعوله والجملة معطوفة "إِلى رَبْوَةٍ" متعلقان بآويناهما "ذاتِ" صفة لربوة "قَرارٍ" مضاف إليه "وَمَعِينٍ" معطوفة على قرار [ "يا أَيُّهَا" يا أداة نداء أيها نكرة مقصودة مبنية على الضم في محل نصب والها للتنبيه "الرُّسُلُ" بدل "كُلُوا" أمر مبني على حذف النون وفاعله والألف للتفريق والجملة لا محل لها لأنها مستأنفة "مِنَ الطَّيِّباتِ" متعلقان بكلوا "وَاعْمَلُوا" ماض وفاعله والجملة معطوفة "صالِحاً" صفة لموصوف محذوف تقديره اعملوا عملا صالحا "إِنِّي" إن واسمها "بِما" متعلقان بعليم. "تَعْمَلُونَ" مضارع وفاعله والجملة صلة "عَلِيمٌ" خبر إن [ "وَإِنَّ" الواو استئنافية وإن حرف مشبه بالفعل "هذِهِ" اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب اسم إن والها للتنبيه "أُمَّتُكُمْ" خبر إن والكاف في محل جر بالإضافة والجملة مستأنفة "أُمَّةً" حال "واحِدَةً" صفة أمة "وَأَنَا" الواو حالية ومبتدأ "رَبُّكُمْ" خبر والكاف في محل جر بالإضافة والجملة حالية "فَاتَّقُونِ" الفاء الفصيحة وأمر مبني على حذف النون والواو فاعل والنون للوقاية وياء المتكلم المحذوفة مفعول به والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم [ "فَتَقَطَّعُوا" الفاء استئنافية وماض والواو فاعله "أَمْرَهُمْ" مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة "بَيْنَهُمْ" ظرف مكان متعلق بتقطعوا والجملة مستأنفة لا محل لها "زُبُراً" حال "كُلُّ" مبتدأ مستأنفة "حِزْبٍ" مضاف إليه "بِما" ما اسم موصول متعلقان بفرحون "لَدَيْهِمْ" ظرف مكان متعلق بمحذوف صلة والهاء في محل جر بالإضافة "فَرِحُونَ" خبر المبتدأ مرفوع بالواو والجملة لا محل لها من الإعراب.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 54 الى 59]

فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (54) أَيَحْسَبُونَ أَنَّما نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مالٍ وَبَنِينَ (55) نُسارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْراتِ بَلْ لا يَشْعُرُونَ (56) إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (57) وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (58)
وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ (59)
[ "فَذَرْهُمْ" الفاء الفصيحة وأمر مبني على السكون فاعله مستتر تقديره أنت والهاء مفعول به "فِي غَمْرَتِهِمْ" متعلقان بذرهم والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم "حَتَّى حِينٍ" متعلقان بذرهم [ "أَيَحْسَبُونَ" الهمزة للاستفهام ومضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله "أن" حرف مشبه بالفعل "ما" ما اسم موصول في محل نصب اسمها وأن واسمها وخبرها سدت مسد مفعولي حسب "نُمِدُّهُمْ" مضارع والفاعل مستتر والهاء مفعول به "بِهِ" متعلقان بالفعل والجملة صلة "مِنْ مالٍ" متعلقان بمحذوف حال "وَبَنِينَ" معطوف على مال مجرور بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم [ "نُسارِعُ" مضارع فاعله مستتر والجملة خبر أن "لَهُمْ" متعلقان بنسارع "فِي الْخَيْراتِ" متعلقان بمحذوف حال "بَلْ" حرف إضراب "لا يَشْعُرُونَ" لا نافية ومضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم [ "إِنَّ الَّذِينَ" إن واسم الموصول اسمها والجملة مستأنفة "هُمْ" مبتدأ "مِنْ خَشْيَةِ" متعلقان

بمشفقون. "رَبِّهِمْ" مضاف إليه والهاء مضاف اليه "مُشْفِقُونَ" خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة صلة الموصول. [ "وَالَّذِينَ" معطوفة على الذين الأولى "هُمْ" مبتدأ "بِآياتِ" متعلقان بيؤمنون "رَبِّهِمْ" مضاف إليه والهاء مضاف إليه "يُؤْمِنُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر [ "وَالَّذِينَ" معطوفة على الذين السابقة "هُمْ" مبتدأ "بِرَبِّهِمْ" متعلقان بيشركون والهاء مضاف اليه "لا يُشْرِكُونَ" لا نافية يشركون مضارع والواو فاعل والجملة خبر.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 60 الى 63]
وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى رَبِّهِمْ راجِعُونَ (60) أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَهُمْ لَها سابِقُونَ (61) وَلا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَلَدَيْنا كِتابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (62) بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هذا وَلَهُمْ أَعْمالٌ مِنْ دُونِ ذلِكَ هُمْ لَها عامِلُونَ (63)

[ "وَالَّذِينَ" معطوفة على الذين السابقة "يُؤْتُونَ" مضارع والواو فاعله "ما" موصولية مفعول به "آتَوْا" ماض وفاعله والجملة صلة "وَقُلُوبُهُمْ" الواو واو الحال ومبتدأ والهاء مضاف إليه "وَجِلَةٌ" خبر والجملة حالية "أَنَّهُمْ" أن واسمها "إِلى رَبِّهِمْ" متعلقان براجعون والجملة تعليل لا محل لها "راجِعُونَ" خبر [ "أُولئِكَ" اسم إشارة مبتدأ والكاف للخطاب والجملة من المبتدأ والخبر خبر الذين من الآية 58 "يُسارِعُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة خبر أولئك "فِي الْخَيْراتِ" متعلقان بيسارعون "وَهُمْ" الواو عاطفة ومبتدأ والجملة معطوفة "لَها" متعلقان بسابقون "سابِقُونَ" خبر مرفوع بالواو [ "وَلا" الواو استئنافية ولا نافية "نُكَلِّفُ" مضارع فاعله مستتر والجملة استئنافية "نَفْساً" مفعول به أول "إِلَّا وُسْعَها" أداة حصر ومفعول به ثان والهاء في محل جر بالإضافة "وَلَدَيْنا" الواو حالية وظرف مكان متعلق بمحذوف خبر مقدم "كِتابٌ" مبتدأ مؤخر والجملة حالية "يَنْطِقُ" مضارع فاعله مستتر والجملة صفة لكتاب "بِالْحَقِّ" متعلقان بينطق "وَهُمْ" الواو استئنافية ومبتدأ والجملة مستأنفة "لا يُظْلَمُونَ" لا نافية ومضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة خبر [ "بَلْ" حرف إضراب "قُلُوبُهُمْ" مبتدأ والهاء مضاف إليه "فِي غَمْرَةٍ" متعلقان بالخبر المحذوف "مِنْ هذا" ذا اسم إشارة مجرور بمن ومتعلقان بصفة لغمرة "وَلَهُمْ" الواو عاطفة متعلقان بخبر مقدم محذوف "أَعْمالٌ" مبتدأ والجملة معطوفة "مِنْ دُونِ" متعلقان بمحذوف صفة لأعمال "ذلِكَ" اسم إشارة في محل جر مضاف اليه واللام للبعد والكاف للخطاب "هُمْ" مبتدأ "لَها" متعلقان بعاملون "عامِلُونَ" خبر مرفوع بالواو والجملة مؤكدة لما قبلها. أو صفة أعمال.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 64 الى 68]

حَتَّى إِذا أَخَذْنا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذابِ إِذا هُمْ يَجْأَرُونَ (64) لا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لا تُنْصَرُونَ (65) قَدْ كانَتْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ تَنْكِصُونَ (66) مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سامِراً تَهْجُرُونَ (67) أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جاءَهُمْ ما لَمْ يَأْتِ آباءَهُمُ الْأَوَّلِينَ (68)
[ "حَتَّى" حرف ابتداء "إِذا" ظرف يتضمن معنى الشرط "أَخَذْنا" ماض وفاعله والجملة مضاف اليه "مُتْرَفِيهِمْ" مفعول به والهاء مضاف إليه "بِالْعَذابِ" متعلقان بأخذنا "إِذا هُمْ" إذا الفجائية وهم مبتدأ

و الجملة جواب الشرط لا محل لها "يَجْأَرُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر [ "لا تَجْأَرُوا" لا ناهية ومضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل والجملة مقول القول "الْيَوْمَ" ظرف زمان متعلق بتجأروا "إِنَّكُمْ" إن واسمها والجملة تعليل "مِنَّا" متعلقان بتنصرون "لا تُنْصَرُونَ" لا نافية ومضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة خبر إن [ "قَدْ كانَتْ" قد حرف تحقيق وكان والتاء للتأنيث "آياتِي" اسم كان مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم والياء مضاف إليه والجملة تعليل "تُتْلى " مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة المقدرة على الألف للتعذر ونائب الفاعل مقدر والجملة خبر كان "عَلَيْكُمْ" متعلقان بتتلى "فَكُنْتُمْ" الفاء عاطفة وكان واسمها والجملة معطوفة "عَلى أَعْقابِكُمْ" متعلقان بمحذوف حال من فاعل تنكصون "تَنْكِصُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر [ "مُسْتَكْبِرِينَ" حال منصوبة بالياء لأنها جمع مذكر سالم "بِهِ" متعلقان بمستكبرين "سامِراً" حال "تَهْجُرُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة حالية [ "أَفَلَمْ" الهمزة للاستفهام والفاء استئنافية ولم جازمة "يَدَّبَّرُوا" مضارع مجزوم والواو فاعل "الْقَوْلَ" مفعول به والجملة مستأنفة "أَمْ" عاطفة "جاءَهُمْ" ماض ومفعوله "ما لَمْ" ما اسم موصول فاعل ولم حرف جزم "يَأْتِ" مضارع مجزوم بحذف حرف العلة فاعله مستتر "آباءَهُمُ" مفعول به والهاء مضاف إليه "الْأَوَّلِينَ" صفة لآباءهم منصوبة بالياء والجملة صلة الموصول.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 69 الى 72]

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ (69) أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُونَ (70) وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْناهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ (71) أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (72)
[ "أَمْ" عاطفة "لَمْ يَعْرِفُوا" مضارع مجزوم بحذف النون والواو فاعل "رَسُولَهُمْ" مفعول به والهاء مضاف اليه والجملة معطوفة "فَهُمْ" الفاء عاطفة هم مبتدأ "لَهُ" متعلقان بمنكرون "مُنْكِرُونَ" خبر والجملة معطوفة [ "أَمْ" عاطفة "يَقُولُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة معطوفة "بِهِ" متعلقان بخبر مقدم "جِنَّةٌ" مبتدأ مؤخر والجملة مقول القول "بَلْ" حرف إضراب "جاءَهُمْ" ماض ومفعوله وفاعله مستتر "بِالْحَقِّ" متعلقان بمحذوف حال "وَأَكْثَرُهُمْ" الواو حالية ومبتدأ والهاء مضاف اليه "لِلْحَقِّ" متعلقان بكارهون "كارِهُونَ" خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة حالية [ "وَلَوِ" الواو استئنافية لو حرف شرط غير جازم "اتَّبَعَ الْحَقُّ" ماض وفاعله "أَهْواءَهُمْ" مفعول به والهاء في محل جر بالإضافة والجملة لا محل لها لأنها ابتدائية "لَفَسَدَتِ" اللام واقعة في جواب لو وماض والتاء للتأنيث "السَّماواتُ" فاعل والجملة لا محل لها جواب لو "وَالْأَرْضُ" معطوفة على السموات "وَمَنْ" اسم موصول مبني على السكون معطوف على السموات "فِيهِنَّ" متعلقان بمحذوف صلة الموصول والنون حرف دال على جماعة الإناث "بَلْ" حرف إضراب "أَتَيْناهُمْ" ماض وفاعل ومفعول به والجملة

معطوفة "بِذِكْرِهِمْ" متعلقان بأتيناهم والهاء في محل جر بالإضافة "فَهُمْ" الفاء عاطفة وهم مبتدأ "عَنْ ذِكْرِهِمْ" متعلقان بمعرضون والهاء في محل جر بالإضافة "مُعْرِضُونَ" خبر المبتدأ مرفوع بالواو والجملة معطوفة [ "أَمْ تَسْأَلُهُمْ" حرف عطف ومضارع والفاعل مستتر والهاء مفعول به أول "خَرْجاً" مفعول به ثان والجملة معطوفة "فَخَراجُ" الفاء تعليلية ومبتدأ وهو مضاف "رَبِّكَ" مضاف إليه والكاف في محل جر بالإضافة "خَيْرٌ" خبر المبتدأ والجملة تعليل لا محل لها "وَهُوَ" الواو واو الحال هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ "خَيْرٌ" خبر والجملة حالية "الرَّازِقِينَ" مضاف اليه مجرور بالياء.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 73 الى 77]
وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (73) وَإِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ (74) وَلَوْ رَحِمْناهُمْ وَكَشَفْنا ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (75) وَلَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَما يَتَضَرَّعُونَ (76) حَتَّى إِذا فَتَحْنا عَلَيْهِمْ باباً ذا عَذابٍ شَدِيدٍ إِذا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ (77)

[ "وَإِنَّكَ" الواو واو الحال إنك حرف مشبه بالفعل والكاف اسمها والجملة حالية "لَتَدْعُوهُمْ" اللام لام المزحلقة ومضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الواو للثقل والفاعل مستتر تقديره أنت والهاء مفعول به والجملة في محل رفع خبر إن "إِلى صِراطٍ" متعلقان بتدعوهم "مُسْتَقِيمٍ" صفة صراط [ "وَإِنَّ" الواو حرف عطف وإن حرف مشبه بالفعل "الَّذِينَ" اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن "لا يُؤْمِنُونَ" لا نافية ومضارع مرفوع والواو فاعله والجملة صلة "بِالْآخِرَةِ" متعلقان بيؤمنون "عَنِ الصِّراطِ" متعلقان بناكبون. "لَناكِبُونَ" اللام لام المزحلقة وخبر إن [ "وَلَوْ" الواو استئنافية لو حرف شرط غير جازم "رَحِمْناهُمْ" ماض وفاعل ومفعول به والجملة الفعلية لا محل لها لأنها ابتدائية "وَكَشَفْنا" ماض وفاعله والجملة معطوفة "ما" اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به "بِهِمْ" متعلقان بمحذوف صلة "مِنْ ضُرٍّ" متعلقان بمحذوف حال "لَلَجُّوا" اللام واقعة في جواب لو وماض مبني على الضم والواو فاعله والجملة جواب لولا لا محل لها "فِي طُغْيانِهِمْ" متعلقان بلجوا "يَعْمَهُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعله والجملة حالية [ "وَلَقَدْ" الواو حالية واللام واقعة في جواب قسم وقد حرف تحقيق "أَخَذْناهُمْ" ماض وفاعل ومفعول به والجملة جواب قسم لا محل لها "بِالْعَذابِ" متعلقان بأخذناهم "فَمَا" الفاء حرف عطف وما نافية "اسْتَكانُوا" ماض وفاعله والجملة معطوفة "لِرَبِّهِمْ" متعلقان باستكانوا والهاء في محل جر بالإضافة "وَما" الواو عاطفة وما نافية "يَتَضَرَّعُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعله والجملة معطوفة [ "حَتَّى" حرف ابتداء لا محل له "إِذا" ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه "فَتَحْنا" ماض وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة "عَلَيْهِمْ" متعلقان بفتحنا "باباً" مفعول به "ذا" صفة بابا منصوبة بالألف

لأنه من الأسماء الخمسة "عَذابٍ" مضاف إليه "شَدِيدٍ" صفة عذاب "إِذا" الفجائية "هُمْ" مبتدأ "فِيهِ" متعلقان بمبلسون "مُبْلِسُونَ" خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة لا محل لها جواب الشرط.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 78 الى 83]
وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (78) وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (79) وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ أَفَلا تَعْقِلُونَ (80) بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَّلُونَ (81) قالُوا أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (82)
لَقَدْ وُعِدْنا نَحْنُ وَآباؤُنا هذا مِنْ قَبْلُ إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (83)

[ "وَهُوَ" الواو استئنافية وهو ضمير منفصل مبتدأ والجملة استئنافية "الَّذِي" اسم موصول خبر "أَنْشَأَ" ماض وفاعله مستتر "لَكُمُ" متعلقان بأنشأ والجملة صلة "السَّمْعَ" مفعول به "وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ" معطوفة على ما سبق "قَلِيلًا" نائب مفعول مطلق "ما تَشْكُرُونَ" ما مصدرية ومضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة في تأويل مصدر فاعل قليلا [ "وَهُوَ الَّذِي" الواو عاطفة ومبتدأ واسم الموصول خبره والجملة معطوفة "ذَرَأَكُمْ" ماض ومفعوله وفاعله مستتر والجملة صلة "فِي الْأَرْضِ" متعلقان بذرأكم "وَإِلَيْهِ" الواو عاطفة إليه متعلقان بتحشرون "تُحْشَرُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة معطوفة [ "وَهُوَ" الواو استئنافية ومبتدأ "الَّذِي" اسم موصول خبر والجملة مستأنفة "يُحْيِي" مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء للثقل وفاعله مستتر والجملة صلة "وَيُمِيتُ" معطوف على يحيي وإعرابها مثله "وَلَهُ" الواو عاطفة ومتعلقان بخبر مقدم محذوف "اخْتِلافُ" مبتدأ مؤخر "اللَّيْلِ" مضاف إليه "وَالنَّهارِ" معطوف على الليل "أَفَلا" الهمزة للاستفهام الفاء استئنافية ولا نافية "تَعْقِلُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة مستأنفة [ "بَلْ" حرف إضراب "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "مِثْلَ" مفعول به "ما" اسم موصول في محل جر بالإضافة "قالَ الْأَوَّلُونَ" ماض وفاعله المرفوع بالواو والجملة صلة [ "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "أَإِذا" الهمزة للاستفهام إذا ظرف يتضمن معنى الشرط "مِتْنا" ماض وفاعله والجملة مضاف إليه "وَكُنَّا" الواو عاطف. ة وكان واسمها والجملة معطوفة "تُراباً" خبر "وَعِظاماً" معطوفة على ترابا. "أَإِنَّا" الهمزة للاستفهام وإن واسمها "لَمَبْعُوثُونَ" اللام المزحلقة وخبر مرفوع بالواو والجملة مقول القول [ "لَقَدْ" اللام واقعة في جواب القسم وقد

حرف تحقيق "وُعِدْنا" ماض مبني للمجهول ونا نائب فاعل "نَحْنُ" توكيد لنائب الفاعل نا "وَآباؤُنا" معطوفة على نائب الفاعل "هذا" الها للتنبيه وذا اسم إشارة مفعول به "مِنْ قَبْلُ" متعلقان بوعدنا "إِنْ" حرف نفي لا عمل له "هذا" الها للتنبيه وذا اسم إشارة مبتدأ "إِلَّا" أداة حصر "أَساطِيرُ" خبر "الْأَوَّلِينَ" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم وجملة جواب القسم لا محل لها.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 84 الى 89]
قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ (85) قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (86) سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ (87) قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلا يُجارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (88)
سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (89)

[ "قُلْ" أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "لِمَنِ" اللام حرف جر ومن اسم موصول متعلقان بخبر مقدم "الْأَرْضُ" مبتدأ مؤخر والجملة مقول القول "وَمَنْ" الواو عاطفة من اسم موصول معطوف على الأرض "فِيها" متعلقان بمحذوف صلة "إِنْ" حرف شرط جازم "كُنْتُمْ" كان واسمها والجملة ابتدائية لا محل لها "تَعْلَمُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر وجواب الشرط محذوف [ "سَيَقُولُونَ" السين للاستقبال ومضارع مرفوع والواو فاعل والجملة مستأنفة "لِلَّهِ" لفظ الجلالة مجرور باللام متعلقان بخبر محذوف والمبتدأ محذوف تقديره هي للّه والجملة مقول القول "قُلْ" أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "أَفَلا الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة ولا نافية "تَذَكَّرُونَ" مضارع مرفوع والواو فاعل والجملة مقول القول [ "قُلْ" أمر فاعله مستتر والجملوع بثبوت النون والجملة مقول القول [ "قُلْ" أمر فاعله مستتر "مَنْ" اسم استفهام مبتدأ وجملته مقول القول "بِيَدِهِ" متعلقان بمحذوف خبر مقدم والهاء مضاف إليه "مَلَكُوتُ" مبتدأ مؤخر والجملة خبر للمبتدأ من "كُلِّ" مضاف إليه "شَيْ ءٍ" مضاف إليه "وَهُوَ" الواو حالية هو مبتدأ والجملة حالية "يُجِيرُ" مضارع فاعله مستتر والجملة خبر "وَلا" الواو عاطفة لا نافية "يُجارُ" مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل محذوف "عَلَيْهِ" متعلقان بيجار "إِنْ" شرطية "كُنْتُمْ" كان واسمها والجملة ابتدائية "تَعْلَمُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة خبر وجواب الشرط محذوف.
[ "سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ" سبق إعرابها "فَأَنَّى" الفاء زائدة وأنى اسم استفهام حال "تُسْحَرُونَ" مضارع مبني للمجهول مرفوع بثبوت النون والواو نائب فاعل والجملة مقول القول.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 90 الى 93]

بَلْ أَتَيْناهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ (90) مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِنْ إِلهٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إِلهٍ بِما خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلى بَعْضٍ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ (91) عالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ فَتَعالى عَمَّا يُشْرِكُونَ (92) قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي ما يُوعَدُونَ (93)
[ "بَلْ" حرف إضراب "أَتَيْناهُمْ" ماض وفاعله ومفعوله والجملة مستأنفة "بِالْحَقِّ" متعلقان بمحذوف حال "وَإِنَّهُمْ" الواو حالية وإن واسمها "لَكاذِبُونَ" خبر مرفوع بالواو واللام المزحلقة والجملة حالية [ "مَا" نافية

"اتَّخَذَ اللَّهُ" ماض ولفظ الجلالة فاعله "مِنْ" حرف جر زائد "وَلَدٍ" مفعول به محلا "وَما" الواو عاطفة وما نافية "كانَ" ماض ناقص "مَعَهُ" ظرف مكان متعلق بالخبر المحذوف والهاء مضاف اليه والجملة معطوفة "مِنْ" حرف جر زائد "إِلهٍ" اسم كان مجرور لفظا مرفوع محلا "إِذاً" حرف جواب "لَذَهَبَ كُلُّ" اللام واقعة في جواب لو وماض وفاعله "إِلهٍ" مضاف إليه "بِما" ما موصولية ومتعلقان بذهب "خَلَقَ" ماض فاعله مستتر والجملة صلة "وَلَعَلا" معطوف على ذهب "بَعْضُهُمْ" فاعل علا والهاء مضاف إليه "عَلى بَعْضٍ" متعلقان بعلا "سُبْحانَ" مفعول مطلق لفعل محذوف وجملته مستأنفة "اللَّهُ" لفظ الجلالة مضاف إليه "عَمَّا" عن حرف جر وما اسم موصول متعلقان بسبحان "يَصِفُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة [ "عالِمِ" بدل من لفظ الجلالة "الْغَيْبِ" مضاف إليه "وَالشَّهادَةِ" معطوفة على الغيب "فَتَعالى " الفاء استئنافية وماض فاعله مستتر والجملة استئنافية "عَمَّا" سبق إعرابها "يُشْرِكُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة صلة [ "قُلْ" أمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة "رَبِّ" منادى بأداة نداء محذوفة وهو منصوب على النداء بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف والجملة مقول القول "إِمَّا" مؤلفة من إن الشرطية وما الزائدة "تُرِيَنِّي" مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة وهو في محل جزم فعل الشرط والنون للوقاية والياء مفعول به أول والفاعل مستتر "ما" اسم موصول مفعول به ثان "يُوعَدُونَ" مضارع مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة صلة.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 94 الى 99]

رَبِّ فَلا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (94) وَإِنَّا عَلى أَنْ نُرِيَكَ ما نَعِدُهُمْ لَقادِرُونَ (95) ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِما يَصِفُونَ (96) وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ (98)
حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ (99)
[ "رَبِّ" سبق إعرابها "فَلا" الفاء واقعة في جواب الشرط ولا ناهية "تَجْعَلْنِي" مضارع مجزوم بلا الناهية والنون للوقاية والياء مفعول به والجملة في محل جزم جواب الشرط "فِي الْقَوْمِ" متعلقان بتجعلني "الظَّالِمِينَ" صفة لقوم مجرورة بالياء. [ "وَإِنَّا" الواو استئنافية وإن واسمها والجملة استئنافية "عَلى " حرف جر "أَنْ" حرف مصدري ونصب "نُرِيَكَ" مضارع منصوب والكاف مفعول به أول وأن وما بعدها في تأويل مصدر محله جر بعلى ومتعلقان بقادرون "ما" اسم موصول مفعول به ثان "نَعِدُهُمْ" مضارع فاعله مستتر والهاء مفعول به والجملة صلة "لَقادِرُونَ" اللام لام المزحلقة وخبر إنا المرفوع بالواو [ "ادْفَعْ" أمر فاعله مستتر والجملة استئنافية. "بِالَّتِي" اسم موصول ومتعلقان بادفع "هِيَ أَحْسَنُ" مبتدأ وخبر والجملة صلة "السَّيِّئَةَ" مفعول به "نَحْنُ" مبتدأ "أَعْلَمُ" خبر والجملة حالية "بِما" متعلقان بأعلم "يَصِفُونَ" مضارع مرفوع والجملة صلة والواو فاعل [ "وَقُلْ" الواو عاطفة وأمر فاعله مستتر والجملة مستأنفة. "رَبِّ" منادى مضاف "أَعُوذُ" مضارع فاعله مستتر والجملة مقول القول ومعنى أعوذ أستجير

"بِكَ" متعلقان بأعوذ "مِنْ هَمَزاتِ" متعلقان بأعوذ "الشَّياطِينِ" مضاف إليه [ "وَأَعُوذُ" الواو عاطفة ومضارع فاعله مستتر والجملة معطوفة "بِكَ" متعلقان بأعوذ "رَبِّ" منادى بأداة نداء محذوفة منصوب بالفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم المحذوفة للتخفيف "أَنْ يَحْضُرُونِ" أن ناصبة ومضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون والنون للوقاية والياء المحذوفة مفعول به [ "حَتَّى" حرف غاية وجر "إِذا" ظرف يتضمن معنى الشرط "جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ" ماض ومفعوله المقدم وفاعله المؤخر والجملة مضاف إليه "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم "رَبِّ" منادى مضاف "ارْجِعُونِ" فعل دعاء مبني على حذف النون والواو فاعله والياء المحذوفة مفعول به والجملة مقول القول.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 100 الى 102]
لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ كَلاَّ إِنَّها كَلِمَةٌ هُوَ قائِلُها وَمِنْ وَرائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (100) فَإِذا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلا أَنْسابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلا يَتَساءَلُونَ (101) فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (102)

[ "لَعَلِّي" لعل واسمها والجملة تعليل "أَعْمَلُ" مضارع فاعله مستتر "صالِحاً" مفعول به والجملة خبر لعل "فِيما" ما موصولية ومتعلقان بصالحا "تَرَكْتُ" ماض وفاعله والجملة صلة "كَلَّا" حرف زجر "إِنَّها كَلِمَةٌ" إن واسمها وخبرها والجملة مستأنفة "هُوَ قائِلُها" مبتدأ وخبر والجملة صفة كلمة والهاء مضاف اليه "وَمِنْ وَرائِهِمْ" متعلقان بخبر مقدم محذوف والهاء مضاف إليه "بَرْزَخٌ" مبتدأ مؤخر والجملة مستأنفة "إِلى يَوْمِ" متعلقان بصفة محذوفة لبرزخ "يُبْعَثُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو نائب فاعل والجملة مضاف إليه [ "فَإِذا" الفاء استئنافية وإذا ظرف يتضمن معنى الشرط "نُفِخَ" ماض مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر "فِي الصُّورِ" متعلقان بنفخ والجملة مضاف إليه "فَلا" الفاء واقعة في جواب إذا ولا نافية للجنس تعمل عمل إن "أَنْسابَ" اسمها "بَيْنَهُمْ" متعلقان بالخبر المحذوف "يَوْمَئِذٍ" ظرف مضاف إلى مثله والجملة لا محل لها لأنها جواب شرط غير جازم "وَلا" الواو عاطفة لا نافية "يَتَساءَلُونَ" مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل والجملة معطوفة. [ "فَمَنْ" الفاء استئنافية ومن شرطية جازمة مبتدأ "ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ" ماض وفاعله والتاء للتأنيث والهاء مضاف إليه. "فَأُولئِكَ" الفاء رابطة للجواب وأولاء مبتدأ واللام للبعد الكاف للخطاب "هُمُ الْمُفْلِحُونَ" مبتدأ وخبر والجملة خبر أولئك وجملتا الشرط والجواب خبر فمن.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 103 الى 106]
وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خالِدُونَ (103) تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيها كالِحُونَ (104) أَلَمْ تَكُنْ آياتِي تُتْلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِها تُكَذِّبُونَ (105) قالُوا رَبَّنا غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا وَكُنَّا قَوْماً ضالِّينَ (106)

[ "وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ" إعرابها كإعراب سابقتها "الَّذِينَ" اسم موصول في محل رفع خبر
أولئك والجملة في محل جزم جواب الشرط "خَسِرُوا" ماض وفاعله والجملة صلة لا محل لها "أَنْفُسَهُمْ" مفعول به والهاء مضاف إليه "فِي جَهَنَّمَ" متعلقان بالخبر المقدم وجهنم مجرورة بالفتحة لأنها ممنوعة من الصرف "خالِدُونَ" مبتدأ مؤخر والجملة بدل من صلة الموصول [ "تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ" مضارع ومفعوله المقدم وفاعله المؤخر والجملة مستأنفة "وَهُمْ" الواو حالية هم مبتدأ "فِيها" متعلقان بكالحون "كالِحُونَ" خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم والجملة حالية [ "أَلَمْ" الهمزة للاستفهام لم جازمة "تَكُنْ" مضارع ناقص "آياتِي" اسم تكن مرفوع بالضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم والياء مضاف اليه والجملة مقول القول لقال المحذوفة "تُتْلى " مضارع مبني للمجهول ونائب الفاعل مستتر والجملة خبر "عَلَيْكُمْ" متعلقان بتتلى "فَكُنْتُمْ" الفاء عاطفة وكان واسمها "بِها" متعلقان بتكذبون والجملة معطوفة "تُكَذِّبُونَ" مضارع وفاعله والجملة خبر كنتم [ "قالُوا" ماض وفاعله والجملة مستأنفة "رَبَّنا" منادى بأداة نداء محذوفة منصوب ونا مضاف اليه والجملة مقول القول "غَلَبَتْ" ماض والتاء للتأنيث "عَلَيْنا" متعلقان بالفعل "شِقْوَتُنا" فاعل ونا مضاف اليه والجملة مقول القول "وَكُنَّا قَوْماً" كان واسمها وخبرها والجملة معطوفة "ضالِّينَ" صفة منصوبة بالياء لأنها جمع مذكر سالم.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 107 الى 109]
رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْها فَإِنْ عُدْنا فَإِنَّا ظالِمُونَ (107) قالَ اخْسَؤُا فِيها وَلا تُكَلِّمُونِ (108) إِنَّهُ كانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبادِي يَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (109)

[ "رَبَّنا" منادى بأداة نداء محذوفة منصوب ونا مضاف إليه "أَخْرِجْنا" فعل دعاء وفاعله والجملة وما قبلها لا محل له من الإعراب لأنها ابتدائية "مِنْها" متعلقان بأخرجنا "فَإِنْ" الفاء عاطفة وإن شرطية "عُدْنا" ماض وفاعله والجملة ابتدائية "فَإِنَّا" الفاء رابطة للجواب وإنا حرف مشبه بالفعل ونا اسمها والجملة في محل جزم جواب الشرط "ظالِمُونَ" خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم [ "قالَ" ماض فاعله مستتر والجملة مستأنفة "اخْسَؤُا" أمر مبني على حذف النون والواو فاعل والجملة مقول القول "فِيها" متعلقان باخسؤوا "وَلا" الواو عاطفة ولا ناهية "تُكَلِّمُونِ" مضارع مجزوم بحذف النون والنون للوقاية والياء المحذوفة مفعول به والجملة معطوفة [ "إِنَّهُ" إن واسمها والجملة مقول القول "كانَ فَرِيقٌ" كان واسمها والجملة خبر "مِنْ عِبادِي" متعلقان بفريق "يَقُولُونَ" مضارع وفاعله والجملة خبر كان "رَبَّنا" سبق إعرابها "آمَنَّا" ماض وفاعله والجملة مقول القول "فَاغْفِرْ لَنا" الفاء عاطفة وفعل دعاء فاعله مستتر والجملة معطوفة ولنا متعلقان باغفر "وَارْحَمْنا" معطوف على فاغفر ونا مفعول به "وَأَنْتَ" الواو حالية ومبتدأ "خَيْرُ" خبر "الرَّاحِمِينَ" مضاف إليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم.
[سورة المؤمنون (23) : الآيات 110 الى 113]
فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ (110) إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائِزُونَ (111) قالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ (112) قالُوا لَبِثْنا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعادِّينَ (113)

